ا 


5 ل 


وهو عرض جمل لبراث العرب الفكر ي 
ولراحل ازتقاله إلى الغرب اللاتيي 


تالف 


لر لاک 


ني المحامعة الاميركية بي بيروت 
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الطبع الأول ۰ ٠۹٥٤‏ 
الطبعالتارسد سَمَوز ( ولسو ) ۱۹۷۹ 


مقدمة الکتاب 


اقتحمت هذا الموضوع الشائك بعد لأي › وبعد تردد 
طويل . ومع اني سلخت ني معابحته - مثا وتدريسا ‏ 
حو من عشرين سنة › فقد يبت منه إذ شرعت ي تنسيق 


مواده وتدوین فصوله » وشعرت ان إقدامي عليه ضرب من 


) المغامرة ‏ ذلك لاتساع رطاقه › و تشعب حار به ( ووعوره 


مسالكه . لكي م أحجم عنه ولم أتقاعس » ليقيني بأن العمل 
الذي لا يدأ ناقصاً لا يولد كاملا » وبأن النشر وتقبل النقد 
البتاء هو السبيل القوي لإصلاح اللحطأ » وتلائي ما بمكن تلافيه 
من وجوه النقص . 

ولقد رسمت هذا البحث أن بجيء ملم بمجاري الفكر › 
وافياً بأصول المواضيع او چت 
جد فيه القارىء المستجد صورة مجملة واضحة لنتاج العرب 
الفكري » ويلقى فيه الباحث المطلع خلاصة حسنة لمناحي 


ا 


الفكر العربي . ولن كنت قد راعيت ني تأليفه حاجة 
طالب الفلسفة بما يقرب من المنهج الرسمي المقرر »› فإني 
جعلت همي الأول أن أي الموضوع حقه » فأضفت إلى 
المنهج الرسمي ما شعرت ان الموضوع بقتضيه › وأوجزت 
ما أطال فيه بلا مبرر > م نسقت الادة على حو بجمع بين 
السياق المو ضوعي والتسلسل التار ي . 


النحو NE‏ یغی ل e‏ عن المحاضرات ¢ ولا يھو م 
عند الطالب مقام المناقشة » بل أن يكون نواة صالحة للأولى » 
وعاملا مشر ا للتا دة : وم اشا أن قد القارىء ا اور ڈت 
اق کے ما اسک ر الو د کا ی کاو ین 
التضرل اند الت فيه بعض المراجع الحديثة الموثوقة والي 
نهل الو ضرل الها ٠١١‏ و شرت اف إل القف ر ل القهر 5ة ٤‏ 
وتركت تعيين الصفحات » لا قد يكون بين طبعات الكتاب 


الواحد من تفاوت ي أرقامها . وحاولت جهدي ‏ بعد ذللك - 


ان أحصر هذه المراجع ٤‏ علد من الكتي ¢ حی س ھل على 
القارئء التماسها أو افتناؤها , 


h 


م إلى ابت بيان المراجع » ني الأبحاث الفلسفية 


¥ ب 
حاصة » بالإشارة إلى فصول من النصوص القديعة الي كنت 
قد ار مہا وشرحتها وجمعتها ي کتاب مستقل سمیته 
اللقرض الصاف ۳ ١‏ ۾ دلت اخهد فى اخارها ) 
وعمدت إلى تيسير مراجعتها بشرحها وبتبودبها وإسقاط 
التفاصيل المطولة من سياق نصها . وذلك حا للطالب على 
الرجوع إلى النصوص » وترويضا له على التثبت مما جاء ي 
المراجع الحديثة بالعودة إلى الأصول القديعة . ولقد دعتنا الفوائد 
الي لمسناها ني ترويض الطالب على هذا النحو من البحث 
والتحقيق » أن نحرص هنا آيضاً على الدعوة إلى ترويض 
الدارس بتحليل النصوص وقد ما رافةها من شروح وتعليقات › 
فا كتفينا هنا بالاشارة إل :ما سبق لنا أن جمعناه منها على صور ته 
البسيطة » كيما يكون سبيلا مهدأ فيما بعد - إلى دراسة 
النصوص بصيغتها الأصلية التامة . وما كنا حريصين على مراعاة 
مبداً الامجاز والاجمال » فقد اجتزأنا ذه الملحتات عن اثبات 
مراجع البحث ومصادره ني ذيول الصفحات : ' 

ولقد راوحنا » في وصف هذا الفكر الذي دون 
معالمه » بين نعته بالعرلي آنا وبالإسلامي آنا آحر » ولم نفعل 
ذلك غفلة ولا اعنباطا » بل اترتا الأول حيث قصدنا توجيه 


١‏ صدرت طعته الثالثة بعنوان « النصوص الفلسفبة الميسرة» 


0 س 


الدلالة إلى القوم الذين أنتجوه » وآثرنا الثاني حيث تعمدنا توجيه 
الدلالة عو الموضوع والنزعة . 

فنحن إا نعي بانتاج العرب الفكري - العرب لغة 
وحضارة - لا بانتاج المسلمين عامة » فمن هؤلاء الفرس 
الذي الق | بالفارسية » وامنود الذين دونوا باهندرة . 
وكانت تاليفهم في كلا الحالين اسلامية ٣‏ في موضوعها وز عتها . 
ولا كان الموضوع مشركاً بين العرب وغير العرب ممن 
المسلمين » لم جد حرجا ثي نعته أحياناً بالإسلامي . 

هذا ما دعانا الى وضع هذا الكتاب على هذا النحو من 
الاجمال والامجاز »والذي يبدو ان حاجة المدارس الى مثله 
استمرت بعد نفاد طبعته الأول فقدمناه ثانية للطبع سنة ٠۹۸‏ 
بعد أن أضفنا اليه آشیاء کانت قد فاتتنا وتہسطنا في مور کنا قد 
أسر فنا ي امجازها وعززناه ببعض الرسوم البيانية واللحرائط 
الجغرافية › والفهارس المفصلة . 

وقدمناه للطبع ثالثة سنة ۱۹٩۱١‏ بعد أن اطرحنا منه جانباً من 
أ ليات الفلسفة اليونانية تحفيغاً عن كاهل الدارس والقارىء 
وأضفنا اليه فصلا ني أدب الفكر وفصانا بين مبحبي النظام 
الكوي والنفس الانسانية تقيداً بالسياق ا لمو ضوعي 1 


وعمدنا في طبعته الرابعة سنة ۱۹١١‏ » الى الربط بين 


و سے 


E 


فصو له المختلفة والنصوص الي اخترناها في تومه الموسوم + 
« نصوص فلسفية ميسرة » بذيول أضفناها حيث قضت الحاجة 
وعززنا فهرسه الأمجدي بإضافات هامة . 

وقد مضت الآن سنتان على نفاد طبعته الرابعة . وكنا قد 
صر فنا النظر عن تقدعه للطبع للمرة اللحامسة» لكن المدارس الي 
اعتمدته لم جد - على ما يبدو بدیلا يفي بالغرض الذي وضع 
أصلا“ لأجله » وهو أن کون موجزاً ني أجاثه » مسهباً باعتبار 
مراجعه »> عکماً بداعي اقترانه في توأمه «نصوص فلسفية 
ميسرة » بنصوص مشروحة › ترفد مادته وتضبط معانيه 
ومدلولاته. 

وقد أجرينا ني هذه الطبعة بعض التنقيحات والتعديلات الي 
اقتضاها التقدم الذي تم مؤحراً في مباحث هذا الموضوع . 
وجل ما رجو أن نكون قد وفقنا الى خدمة هذا اجيل الطالع . 


تموز ۱۹۷٤‏ الولف 


اقول أ بجاهلية وروغ الإسلام 


E 1 


الفصل الارل 
فول بجاهلة وتزيغ الالام 


الحزيرة العربية 


الاقسام الطبيعية : هي رظ الغري. الامل + زهي 
على الاصح ب شبه جزيرة › بكتنفها البحر الاحمر 
وايف المي ,قاع الري ار الت ا 
فالشرق » ويفصلها عن اف الال اسب پى 
البوادي والحرات والمناطتق الصحراوية . والحزريرة العربية 
لسك ات رقب شي واه > قا ي داد ج 
کا قد بتبادر إلى الذهن ٠‏ بل اما ذات طبعة متبايتة »> 
وأحاناً شديدة الاختلاف . ففيها صحراوان كبرتان : 


د 


| صحراء الاحغاف ي الحتوب > وصحراء النفود بي الشال . 
| ويکتنفها من الغرب والشرق ساسلتان من لبا : e‏ ) 
| الس ان إن اجار ب وتر أجزاء الثانية بين | 
البحرين وبادية العراق . وبين الصحراوين والسلساتىن 
او س > کر و ی فیا ٠‏ 
| 8 البوادي فام باصن جافة تنشأً عادة من أطراف البطاح 
الحصبة » وتتلاشى في طلائع المناطق ارنل ا 
صحر اوي » يغضون الحفاف » وجرر" ي موسي الأمطار › 
| ا الأمطار الموستية ال مراع کشر ة الحصب . وتنتشر 
الواحات والحرّات ني البوادي ا غر نظام . فالواحات 
حييها منابع المياه » فتنبت فيها الزروعات > ویتکاثر فیها 
TT‏ والحرات مناطق جافة وعرة » تكثر فها 
الحجارة السوداء » ويتجافى عنها العمران . 


عمال Jo:‏ 
ES 2‏ 4 رح هد 


مناخ وعوامل اختلافه : والناخ في الحزيرة تلف 
1 باختلاف الموقع الحخراي » متأثر بعوامل طبيعية معقدة » 
1 ناشثة من نوع الربة » ومدى الارتفاع أو الالخفاض › | 
| والقرب» من الساحل أو البعد عنه > وما مهب غايها هن | 
| الرياح الموسمية »> وما يسقط فيها من الأمطار. فالصحارى› 
نظر الأحقاف في الحنوب » والنفود في الشمال » رماية 
| قاخلة لا يلها الط أ ولا يتت افيه العشي +٠‏ ولاك 
| كانت غر مأهولة . وأما البوادي » الي تكثر ني جد » 


NS 
نا بعرم لغسفة الرة‎ 


ا 


ت 


وعتد على حدود العراق والشام » وتحاذي جبال الحجاز 
واليمق وسال البحرين > فذات حظ يسر من الط 
تتحول به إب مراع خصبة . وريا تفجرت فيها الينابيع 
على الاثر > فطابت هواءً ولو إلى حن . حى إذا تصرم 


و ا 


E 


w~ ر‎ 


وم يبق من آثارها ۷ ار جا رل اة 1 ومن 
هوٴلاء عاد ونود وطسم وجديس وجرهم وأمم » وقد 
غدوا فضرب الئل e‏ »> وقحطان > وهم الذين آسسوا 
انوب > وعلى اپا زت وارد ا 


1 مود المطر ۾ اشحف المرظ و حفت الأرشن وغدا الطقس | 


وجه الاجال ارا ا ( بارداً لل . والواحات » على 


آل ٤‏ الك ze‏ 4 و ر ہیں 


| 
| | اخحتلاف مو اقعها E‏ بالحصب لوه فر ة حظها من منایع 


اماه > ولذلك نغاً فيها ضرب من العمران ال زراغي بلغ 
أوجه ف اليمن . فاليمن بجباله العالية بقع في مجرى الرياح 
الموسمية المابة من انوب الغربى > والمشبعة بالرطوبة 
من البحر » لذلك كان حظه من الامطار افا ٤‏ و کان 
هواه - لا سا ي المرتفعات ‏ بارداً عليلاً . وتباسغ 
خرارة اشوا لخدا ي الصحارى والحرات والاغوار > 
ولذللف خحات هذه المناطق 
درو القوافل 


من العمران ¢ و توافت عا 


E 


الشعوب العربية : آقام العرب في هذه الحزيرة منذ 
عهد عريق ي القدم » وهم يعمرو نا إلى الآن » ولذلك 
نسيت في تسميتها اليهم . وقد جرى المؤرخون على قسمتهم 
إن تلات فقات : الاثدة > وهم القبائل الي انقرضت > 


ازاف العراق ونحوم الشام ike E‏ عظما یاف 
الكثر من معالمه مطوياً ني جوف الرمال » وعدنان › وهم 
گان الشمال » غلبت عليهم البداوة لحفاف e‏ ¢ 
وقلة حظها من الأمطار » فانصرفوا إلى تربية المواشي › 
وتعهد الاعمال التجارية . نبغ منهم بالتجارة و 
اللإسلام القرشيون »› فتعهدوا الحط التجارية بن اليمن من 
جهة ومصر والشام من جهة آخری »> فازدهر ادارا 
عظماً » بفضل موقع الحجاز المتوسط » وتعدد الواحات 
الصالحة فيه لتوقف القوافل وتجديد توينها » ولقيام الكعبة 


النظام السياسي : والنظام السياسي عند العرب يقوم على 

أساس القبيلة » فالقبيلة هي الوحدة السياسية ٤‏ 

وهى ثي الأصل ساالة" تتحدر من جد واحد » م تنقسم 

إل بطون وعشاثر تتكاثر بالنسل » ومن ينض اليها عن 
معام ۲ 


E E 


طريق الرق والولاء فتغدو قبائل مستقلة ‏ تعرف باد 
لحد الذي اسل ا اما الرابطة الي تجمع بين أفراد 
القبيلة الواحدة » أو بن العشائر المنتمية إلى قببلة ما > 
ك اوغا اسا س م تا 
المحالفات والتكتلات السياسية ني ما بينهم . er‏ ران 
القبيلة بالشيخ أو الأر ٠‏ يصل إلى الرعامة بالمبايعة فقو د 
الرجال ي الحروب » ويقضي بينهم في اللحصومات » رأبه 
فيهم مسموع » وامره بوجه الاجال مطاع نافذ . 


الوضع الاجماعي : ولقد كان المجتمع العربي ي الاهلية 
ان من ثلاث طقات : الأحرار » وهم العرب الصرحاء 
ابا وآماً » والمحتفظاون حريتهم ؛ والعبید > وهم الذين 
لا علکون شيا ٠ن‏ الر 
لأسيادهم حكم الاسر أو الشراء ؛ والموالي » وهم الذين 
استعادو | حریتهم هن اشو لا العسد > إما بمفضل ما ادوا ق 


خلا :> وإما ا سج ره ایا 


۳ کی رام : 
وڪردر العبد 5 يقطع اأصلة لتك وس سكف ) | کر اھ 

ا 2 $ ٠ل‏ | 
ينها على الاثر صلة ولاء > حل عند الحاجة ‏ محل 


+ ي 
فضا عن افر ادها ا الحواري والعبہد والاتباع وم 
يكن لاعرب قبل" الإسلام قانون مدوّن » إنما كانوا مجرون 
ہہ س التقلىد 6 و حصعون عر ف والعادة : وقد مارسوا 


ا الوحدة الاجماعية افالاسرة . وش تش 
۱ 


که 


س E22‏ 
ا 


علد اأزوجات واقتناء الحواري 4 وأعتروا الغزو سنه » 


وفاخروا بالشجاعة والكرم وعراقة النسب »> واشتدوا ي 


طلب الثأر » وصيانة العرض › وتابية الاستغائة > وعمدوا 


والسباق على ظهور اللحيل » وريا آقاموا اسباق حفلات 


عامة 

الحالة الاقتصادية : وينقسم العرب من حيث نظام 
لمعيشة » إلى بدو وحضر . فالحضر يقيمون عادة ف 
الاطى اللصبة + عدون للرروعاتة اون شن 
الضناعات اليذاقة ».أن رفون العجازة > فتظمرن خطوطيا 
ا اا U E r a E‏ 
E loo MR‏ الواشئ:: 
ویرتادون فیها منابت العشب ومنابع الياه في مواسمها 
حيث تيسرت . وهذه المواشي مصدر معاشهم : يا کلون 
لحومتها ويشربون آلبانبا »> وعيكون أوبارها وأصوافها 
يام ولياباً ٠‏ ويتيخدون امن جلوذها «الجففة اراز ة چب 
وبعض آنيتهم . على ان الحضر هم الذين أنشأوا المدن. 
وتعهدوا العمران » وأسسوا امالك ؛ في حن بقي البدو 
TT TT‏ 


الخياة الدينية : وكان الغالب على العرب قبل الإسلام 


E 


الوثنية » فقد كان جلهم يعبدون الكواكب . لذلك أقاموا 
ها الاصنام ٤‏ معابدهم » وزاروها ي مواسمهم . وکان 
أعم هذه المعابد وأشهرها على الاطلاق الكعبة في مكة . 

وف ارون الأخبرة قبل الإسلام » بدأت اليهودية 
والنصرانية ي التسرب إلى الحريرة . تم أخحذت اليهودية 
تركز ني اليمن وشمالي الحجاز > بيا انتشرت النصرانية في 
ديار لحم وغسان » واستقرت في نجران هن مدن اليمن . 
وف 5 القرى من مناطق الحجاز . وکان نصاری غسان 
ونجران على المذهب اليعقوبي ٠‏ في حن کان احوا مہم ٤‏ 
العراق اجار غلل المذهب السطورى „ وكان يسنن 
الفريقن كلك بين النهوة والتصارت. > متاقسة ا 
ا ل ا > واللحصومة التقليدية بين الروم 


والفرس ء١‏ إلى مدى بعيد . 


ال مران الحاهلي 


صلات الحاهايين جر اہم : قد يتبادر إلى الذهن ان 
العرب » على اختلاف فثاہم وقبائلهم > بی ي شبه 
جزير هم منقطعين عن الأم الي جاور م . على ان الحواجز 
الطبيعية الي امت بھی ون جہراہم لم تکر ا 
ذللق لآن المصالح التجارية > والاطاع السياسية انشأت 
عبر هذه الحواجز » صلات وىة عملت على دفع الحاة 


ني ابلحزيرة ني اتجاه حضري » فصلات اليمنين الاش 
٤‏ الال ٤‏ الى e‏ عن طر یق المصالح الستناسنة . ١‏ 


وتوثقت بفضل اتبادل التجاري » حملت إلى الحريرة 
الك اق مظاهر الحضارات الاعجمية » وبينات النقل 
والتقليد والتأثر واضحة لا ترد" . لذلك جاءعت حضارة 
اليمن حبشية الطابع »> ومدنية غسان رومية ‏ الصبغخة ٠‏ 
وحياة لحم فارسية الطراز » إلى حد بعيد . وفيا عدا 
هوّألاء »> فقد كان عرب المحجاز وحضرموت والبحرين 
بتعهدون اللحطوط التجارية > ويومنون الصلات بين أقطار ' 
الحزيرة » وكدلائ بين مناطق الريرة من جهة »> والمالاك 
الجاورة من جهة أخرى ٠‏ فكانوا بذلك من الوسائل الفعالة 
الى حملت طرفاً من العمران الاعجمي إلى معاقل البداوة 
ي قلب الحزيرة . 


مظاهر العمران الحاهلى : ولا يعنينا الآن » ي درسنا 
تراث العرب الفكري » أن نتقصّى تاريخ الجضارة 
ابماهلية من نشأتها الأولى »> بل يكفي أن نلم إمظاهر 
العمران فيها على ما بلغت اليه قبيل ظهور الإسلام . ذلك 
لأن الإسلام لم ينثا ني أعرق الاوساط العربية حضارة › 
بل ي قوم ناهضصن > قد زالت عنهم خشونة البداوة > 
ول تفسدهم استكانة الحضارة . 


ا 


هذا العمران أ كر ما تج فی ال ي الزراعي ان¿ 
حيث بنيت السدود لحصر لماه > وشقت الع لتنظم 
الري ؛ وي التقده م الصناعي الذي عرف في المحجاز والبمن 

والبحرين › ا الحججاز بالحيا كة والصباغة > وار فل 
اليمن بالحدادة والدباغة » وامتاز البحرين بصناعة السة. 
واستخراج االو . أما التجارة فقد اشتهر ا أولا" 
اليمثون »> وکانوا ياتون ا اهندية عن طريق عمان › 
ومحملو ا مع بعض منتجام إلى الشام . تم غلبهم على 
الحط الغربي تجار الحجاز » فاستقلوا به دوم » وساروا 
بن اليمن من جهة › 2 والشام من جهة اشن 
وربا انتهوا بقوافلهم إا لى البطراء »> فحمل الانباط سلعهم 
لف الشاع ي الشاك وإ صر ف القرت ٠.‏ أا الي 
الشري فقد تعهده تجار عنمان والبحرين » فجروا بين 
حضرموت من جهة ۽ والعراق وغرپي قاوس سن جپة 
أخرى . 

هذه الصلات التجارية مع ما قام بن امالك العر سة 
وما تاخمها من الدول الاعجمية هن علاقات سياسية _ 
جعلت العمران الحاهلي ذا ألوان اقليمية “إت هن 
حيث النظام السياسي » أو الجهاز الاداري ٠‏ أو التقاد 


ع 


الاجماعی 4 او الاحاه | للقی والفكري والروحی 


۰ 


اللراث الأدبي : لقد خلف لنا الحاهليون تراثا أدياً . 


۳ — 


ضخا . الا ان الكثرة المطلقة ما بلغنا منه نى الشعر 

الري ة إذ يتمثل فة فن الايقاع والتقفية وحذق الوصف 
وما ا فجله ٤‏ ا لحطب والوصارا » والاقاصيص 
Nhs‏ والحكي ٠١‏ وفيه تتجلل آراوٴهم وتاه ج تفکرهم . 
ول ت القبائل تتكلم باهجات تلف قلیلا أو کشراً » 
فان لعة دم E‏ قبل الإسلام — تصبح وأحلة 
وذلك کم المناظرات ي الاسواق الادية > وبفقعل 
الاحتكاك ٤‏ المنازعات والمحالفات > وصلات الولاءِ »› 
وشوّون الحاة الأخرى . وهذه أالغة » على ما بلغتنا › 
راما ابی اا ٠‏ واف ججارها. وق فر 
العرب التدوين قبل جیء الاسلام ¢ إلا أن ف مسن 


المنحى الفكري : أما الناحية الفكرية ني أديم فل 
ي حطر ام الشعر دة ْ وسا آث عم ا 
توجيهية » وما سار على لسانم من أمثال وحکم . 
ما ي أدبم الفكري يشر ل ع از کے ا 


الل حظة > وبراعة ٤‏ القياس وميل ای الاغشسار 


٤ ۱‏ کتابنا » اعلام الغالسغة العر بيه ( مو منها ؛ انظر ص ۲۲ = ٣١٣‏ 
فن بجي اكائية د 


محوادث الماضي » وحرص على بحقيق مستقبل أفضل . 
ولا يعي ذلاك ان الجاهليين طبعوا بطابع فكري واحد. 
بل الواقع انه كان مم ي الحياة آراء ومذاهب . وأكار 
فا کلت ميوهمم المتفاوتة في خطر ام اة د فيا 
تنطلق النفس على سجيتها » وتعمد إلى الكشف عما تحب 
وعما تكره » بلا تحرج ولا مواربة . فإذا نحن تأملنا هذه 
الحطرات الحكمية » وجدنا في بعضها نزوعاً واضحاً إلى 
ضرب من المثالية » بتجلى آنا في امتداح المروءة والعفة > 
واطراء الاتفة_ وعرة الشس ع ,روالف عام اشاق ر 
قول السموآل : 
إذا المرء م يدنس من اللؤم عرضه ب وھ چ 
وإن هو لم يبحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل 
وآناً ي تعظم القوة » ومجيد الشجاعة والبطولة » كا 
ف قول عروة بن ورای : 
مى تجمع القلب الذ كي وصارماً ا جنيك المطشالن 
ومن يطلب الال الممنعم بالقنا یکل 5ا هي او تخترمه المخارم 
ونصادف ني بعضها استسلاماً إلى واقع الحال > وتسلما 
لأحكام الدهر » وقناعة باو جود Ak‏ عا هو بعد 
الال »۾ ذظر ما ووي لاهرئ اليس 


وف يدري الفقر ا اا و تتا يدري الغى ا موت 
وشا ددري دا ممت oe‏ بأي اوش داد ر کلف E‏ 


.ت 


ونع تي بعضها الآلحر على حب للحياة » واتار لاذة > 


س 0 س 


: ۴ . س که ت 
واقیال على الشهوة کان الحياة سباق بسن اللدة والموت 
ق eal‏ : 
وخر ما عثل هذه النزعة قول الحاجز بن عوف 
وقبل وات ی راب وجتغل وقبل نشور النفس فوق الر أئب 
فن تأتي الانيا بيومي فجاءة جدني وقد قضيت فيها ماربي ! 


الراث العلمي : وقد کان لاعرب الحاهليين ) علوم ) : 
بعضها يستند إلى الاختبار والتجربة > والبعض الاخر إلى 
ا لحد س والتخمن . فالكهانة والعرافة والسحر والزجر» 
وان شهدت فم لحب الاستطلاع و الحيال » إلا 
اا لا عل “ضعف اظن وسو اللخيل , «وااطبت 
والنجوم والقيافة والانساب » وان داخلها طرف من 
الحلط والتخريف ٠‏ الا اا كانت تقوم ي الاصل على 
تجربة صادقة واختبار دقيق . على امم قد اقتبسوا الكثر 
من معارفهم ني الطب والفلك من جرانهم الكلدان والفرس»› 
وهذه التعابر العلمية » والاعلام الفلكة. والتاتة , تشيك 
بذلك شهادة صرحة . 


۲ - التوجيه الجديد في الاسلام 


عو تحتل سیاسی ۽ بدو من تضاعہیف الاحوال : 


٣ - 


ل الان ي ان رة ارا كات اسف 
باحداث جليلة . فالصراع السياسي كان بي اشتداد 
والضائقة الاقتصادية في تأرّم » وساطان الوثنية في زوال . 
الصراع السياسي بن القوى الكبرى في ما بذله ملوك 
حجر من الود لط طا عل عن وة : 
وني سيطرة ملوك كندة على سائر القبائل ني شمالي نجد » 
والتحاق الفبائل الضعيفة بالقوية عن طريق الحلف » وني 
لمنافسة التقليدية بن الروم والفرس على الاستئثار بولاء 
العرب > ويمنافع الاجار معهم > وکذلك فی التزاع المتواصل 
بن دولي حم وغسان على الانفراد بالسلطة ۽ ولو في 
شالي الحزيرة . أضف إلى ذلك اتساع ساطان قريش ني 
أواسط اللحريرة > وارتفاع منزلتها عند عرب الشمال بصورة 
اج 


سقف من ذلك کله ان العرتب ( ا الاسلام 
کانوا یسرون ني اتجاه تكوين وحدات سياسية كبر 
وأجمع » ولعل زعماءهم كانوا يتشوفون إلى قيام ساطة 


حو حول زوجي ٠:‏ . تكن المنافسة بين الاأدبان ٤‏ 
,الحريرة ءبأقل حدة . ذلك ان العهد الذي كانت فيه الوثنية 
تعم الحريرة أخذ يزول بتسلل اليهودية اليها ء ثم النصراذة 
بعذدهبيها النسطوري واليعقوبي . وسرعان ما وثقت اليهودية 


أمرها أي اليمن وبعض واحات الحجاز الشمالية » ني حن 


ارت رارع دار ف ون عافن ا ج 
المذهب النسطوري › وني بي غسان وش)الي غربي اليمن 
ادهب القوبى وا من م صراع معقد متداحل 
بن الالهيين والوئنيين > بن اليهود والنصارى من 
الالميين > م بن النساطرة واليعاقبة من النصارى . على أن 
اة ١‏ غل ,وف آلزاما ج كاقت فمن ادو 
ببطء ‏ على زحزحة الوئنية في الحجاز واليمن وبجد » بعد 
أن تم ذلك هما أو كاد ني ديار لحم وغسان . وکانت كل 
من هذه الدعوات تستند إلى سلاطة سياسية قوية تويدها 
فتحام > بفضل هذا التأييد » ببسط سيادما على الزيرة 
برمتها . 


0 + إعتm‏ ي“ < ٠‏ ¢ ګه 

ڪو ضائقة افتصادرة : رافی هدا الصراع المز دوج تازم 
ف الود ق اذ الانتاح الزرا 
٤‏ الوضع E‏ ِد 0 لانتاج ازراعي ٤‏ 
الحنوب هبوطا مشووما بعد ايار السدود » وضاقت 
الاحوال بعرب جد بسبب توالي سي الحفاف وزيادة عدد 
5 فاضیبے المواشی” بالوتان» از اط مسر الیش : 
وکات ني الناس المجاعات » وشاع بينهم العدوان › 
وتلاحفت حوادثٹ الغزو : وإد ساء او الروة على 
هذا النحو احتاج الوضصح أ تعدرل بسو ي ذه الفروفق› 
فکان الاسلام : 


1 


ا 


رجل الساعة : ما زال الصراع السياسي ي تفاقم › 
والمنافسة الدينية ثي تعاظم > والقلق الاجماعي بي ازدياد › 
والضائقة. الاققصاذية في - أشتداد »> حى قيض اللجزيرة 
العربية نبي من آل هاشم من قريش › حمل الها تعلياً 
دينياً جديداً غمرها بعد لأي »› فنسق قواها السياسية › 
واصلح عرفها الماني » وعدل وضعها الاقتصادي» وهذب 
كياما الاجماعي والحلقي ›» ووجهها توجيهاً روحياً جديداًء 
فجعل من تلك الفبائل المحتلفة في عصسيانها » التنافرة في 
مصالحها » المتباينة ي ا ا ا ا 
واحد » ونظام سلاا واحد » وامان دي E‏ 
النبي هو محمد بن عبد الله ( ۳۲-٥۷١‏ ) . 


ولقد تيسر للاسلام أن محري ني أوضاع العرب من 
الاصلاح »> في فرة قصرة » ما لم يتيسّر لايهودية 
والنصرانية ي أمد طويل . ذلك لأا لم تعنيا بغر 
العقيدة » أما الاسلام فقد عرض - إلى جانب الدعوة 
الروحية - للاوضاع الاجماعية جملة » وعالحها على أسس 
عملية صحيحة » فكان بذلك عملا اصلاحاً شاملا . 


سبيل الاصلاح : كان سواد العرب ني الحاهلية على ٠‏ 


الوثنية فجاء الاسلام وحرمها : وكانوا يوأمنون باآمة متعدذة › 
فدعاهم إلى عبادة إله واحد غر منظور › ورتب على 
الموأمنىن نظاماً واحداً من العقائد والفرائض › فتمت بذاك 


ات 


وحدتهم الدينية . وكان هذا التوحيد الديي سيلا“ إلى 
الاتحاد السياسى » ذلك ان الاسلام دعا العرب على اختلاف 
قبائلهم إل ك التفاخر »> وحثهم على التحاب والتا لف ٠‏ 
فلانت شوكة العصبية » وهانت عندهم الفوارق › وقوي 
فیهم الشعور بأہم أبناء قومية واحدة . وعرض الاسلام 
للأحوال الاجياعية جملة › فأعاد تنظيمها على أسس جديدة 
منبثقة من دستور الدين الحديد . عي بأمر الاسرة فأوصى 
الرجل بالرفق بزوجته › والمرأة بالاخحلاص لزوجها > 
والأولاد بالطاعة لوالدمم › وحداد عدد الزوجات» وعين 
شروط الطلاق »> وفرض للمرأة الارث > فعزز بذلك 
الروابط العائلية . ثم عي بسائر شوون المجتمع » فحرم 
الآفات الاجناعية نظر السكر والربا والثأر والوأد والفجورء 
وح غل اففاقل الل كالالسان. والسنح االات 
والرأفة بالمساكن . وأوصى بسن التدبر » والجحد يفي 
العمل ٠‏ والره ي الأموؤ ١‏ ,وابطل الكهانة والسحر 
والتدجيل . وحث على طلب العلم والاستزادة من المحرفة › 
والاعتبار عحوادث الحياة » فجاء هذا التشريع علاجاً 
ناجعاً لما کان العرب بتخبطون فيه من فوضی ني شووہم 
ê‏ ` 


ل 


01 


الروم » وبلغوا أقاصي فارس 


التحول هني الدید 


النوسع الاقليمي : توي النبي بعد أن كمل رسالته › 
رهد ان حت دع رة ,وف بدا ااك الان 
امم مدعوون إلى نشر الدعوة الجحديدة خارج الحريرة 
زوا الوق واقرا الال هال وشرف وغر ا : 
وأخضعوا الشام والعراق ومصر وفارس والمغرب » يي 
النصف الثاني من القرن السابع > م توسعوا ي بلاد 
»> وحدود افند والصين > 
واجاجرا اساتا ا قود ا 
فم هم بذلا أن يبسطوا سلطا م عل شوب رة ۽ 
ويتصلواء بمدنيات عديدة » ي أقل من قرن . 


E‏ ف الاق .ولد ارت هله ارجات 

ى المسلمين خراً كشراً » فحفل بيت الال بما ورد عليه 
ھ 4 اراج والزكاة » وأنفقوا منه على 
تعزبز اليوش >١‏ وانشاء ٤ e‏ وتو فر الر وات ۲ 
واصلاح حالة الفقراء . ونمت الروات اللحاصة من أسلاب 
الحروب » وسعة الممتلكات » وضخامة الرواتب › وازدهار 
الÈغمال‏ اللرة ‏ فشات طعة غحة ب ارياس االقسرن .> 
وسوا الان & بواقفرا اراق ± وینوا بالا ٤‏ 
زرا بالا : ,وا شروت اللا ۽ ادت اساب 


۳ 


الرفادية > وارتفع مستوى العيش . 


تعديل نظام الادارة : ولقد كان النبي أولاً هو الذي 
بقضى ني أمور المسلمنن عامة » وعلى ذلك جرى خلفاؤه 
وة .ال ا اناق ك افر اا 
الذين قهروها » فأقاموهم ولاة عليها .لكن تفرع المصالح 
العصر الاءوي على أثر اتساع الفتوحات »> استازم 


توزریم المهام € فامتملت شوٴُون الولارة والقادة و اض اء 


والحباية تباعاً في الامصار الكبرى »› وتولى كلا منها 
مكلت به الخلغة أو الول > أا الشوزن ‏ الاذارية 
الفنية » فقد تركها العرب ني أيدي الموظفىن المحترفن من 
أبناء البلاد » لاشتغالمم عنها بالحروب وتوثيق الحكم 

فبقيت الدواوين ي كل مصر باغته المحلية حى عهد 
عبد اللا بن مروان )۷٠٠١(‏ . وإذ شعر العرب باستقرار 
نسبي يي الاحوال »› تفرغوا تنظ الاذارق + فتهالسوا 
الدواوين تباعاً إلى العربية » وأقبلوا على الاصلاح العمراني › 
فبنوا المساجد » وشادوا القصور › ورفعوا الحصون > 
وخحططوا المدن » وفتحوا الطرقات › وشقوا الرع »› وبنو| 
4 جروا اة 6 وغر سوا الان . وکان اشد 
الاموين عناية بالعمران الوليد بن عبد الماك )۷٠١(‏ 

وإ تكاثرت الأموال بن أيدي اللحاصة طلبوا الاناقة والبذخ› 
ونشدوا الراحة واللذة » وانشأوا حلقات العلم ومجالس 


۳Y — 


الأدب . وهكذا » ما كاد القرن الأول لاعهد الحديد 
يتصرم » حى بدت ني ساء العرب تباشر حضارة جديدة . 


الاحتلاف على الحلافة : كانت أولى المشاكل الكبرى › 
بعد وفاة النبي » تعيين خاف له . فقد توي النبي وخ 
عن خالفا د عل الاشهن س ولان كفية الأاب > 
ا ا ی ا ا ا 
يعالحونه على مو ما فعل ا ٤‏ الحاهلية . فكان ذلك 
سبباً ي وقوع الف بن أتباعه . ولقد شجر اللالاف 
ولا بن المهاجرين والأنصار » وإذ رجحت كفة المهاجرين 
ولا اکر ارک لے ات ول اکا کے ع 
الرا ب م جر على حو واحد . فعد تسلمها عمر بالوصاية 
ن ابي بکر > وظفر ما عان بالانتخاب ن جلەں 
معن » وانتقلت إلى علي بالمبايعة . وإذ استخاصها الأمويون 
من اسان م علي استأثروا . ا عا TT‏ الشللالنة . 
وبرزت على الاثر فروق جذرية بين وجهات النظر » ادت 
إلى نشوء أربعة أحزاب سياسية كبرى : أحدها يقول 
بالتعيين » ويذهب إلى ان الحلافة لعلي بن أبي طالب 
نصا › ولايتائە من بعده » وهو الحزب العلوي »› والثلائة 
الباقية تقول بالانتخاب » وهولاء عتلفون : فاضماشميون 
طون يلرم أن يکرت خاشياً > والاریون نون 


بأن يكون قرشياً » آما اللحوارج فلا يشترطون فيه إلا 


۳ 


الإسلام والكفاءة الشخصية : وعليه فقد تركز 

السياسي ثي هذا العصر حول مسألة الحلافة »> فنشاً اللحلاف 
فيها بعن أرباب التعيين وأرباب الانتخاب » وكان من 
ازات لاتا من بتأذون بالاطلاق ومن يقولون بالحصر. 
وکان بن آرباب الحصر من محصر ها ٤‏ هاشم ٤‏ وهن 
يجعلها ي بطون قريش . وقد دافم کل من هذه الأحز ات 
ى افجهة نظرة 4 السات آنا وباليت آنا اضر .> 
واصطدمت الحجة بالحجة واحتك الرأي بالرأي » فكانت 
امن عد الناحة السياصية سن الياة ية لكبطة : 


ہر ب الحضارة الأعجمبة ا من حيث الناحية 
الاجماعية » فإن العرب الذين انتشروا في الامصار على | 
الفتوحات استنكفوا » آول الأمر » من عالطة الام 
المغلوبة . حى إذا استقرت بهم الاحوال » وأخذوا من 
جانبهم بشوون الحضارة > وأقبل الاعاجم من جانبهم على 
اعتناق الاسلام > جمعهم بالموالي جامع الدين »> وخلطهم 
er‏ حکم الحوار ُ وقردت بينهم مال الحاة . قازداد 
بن اربق ا N‏ م أخذت الفروق تهون 
ا انق Ê ê‏ دى إلى تفاعل منتج في الكشر من 
الشوٴون الاجماعية والحلقية والاعتبارات الفكرية والروحية . 


1 
معام 


ا 


أذ العر ب من هوٴلاء الاعاجم الكثر من مظادر عمرا ہم 4 


و صر طعامهم والیاس شوهم ْ وتأثر وا م ي الکثہ 
الموالي عن العر تب پس فیا احدوا ت امر ين ھامىن للغابه 
أحدهما الاسلام الذي حرص المسلمون على نشره انى 


ص 
” 


الدولة الحديدة . ولم عض طويل من الوقت حى انتظمت 
ذه الحضارة اف جاب هذا الدين ي و هذه اللغة > غفادا 


“o — 


مراجع المطالعة 


E‏ دولة تدمر ٤‏ دولة غسان: + ملوك لحم 

الحزء الأول : الدول الاسلامية › الفتوحات الاسادمية 

الباب الأول : جز رة العرب»اتصسال العرب ممن جاو رهم › 

الياة العملية » مظاهر الياة العقاية 
اباب الثاني : بين الحاهلية والاسلام » الفتحوعملية ازج 

فيليب حي - تاريخ العرب 

الفصل الثالث : حياة البدو 

الفصل السابح . ا لجاز عشبه ظهور الاسلام 

الفصل قافن : ګمد رسول اله 

الفغصل العشرون: السياسة والاجماع في العصر الآموي 
كال اليازجي وانطون كرم _ أعلام الفلسفة العر بية 


مهيد : مهد الفكر العربي 


VY — 


الفصل الثاني 


النكاط اليليالذية 
3 تب الروابة والتدوين 


كان الدين الحديد حافزاً فاعلا لحركة فكرية واسعة 
تناولت جمع القرآن وتفسره » ورواية الحديث وتدوينه > 
وتعمم القراءة والكتابة » وتدوين قواعد اللغة > وكتابة 
السر والمغازي » وإنشاء دور التعلم > والنظر ي اول 
التشريع . فالحركة الفكرية في هذا العصر كانت وليدة 
العامل الديي » ناشطة في خدمة التعلم الديي 


الفر ا ت لى دة و تقسەره 


جمع القرآن : القرآن هو دستور الدين الديد > وقد 


1W PK 


| تۆل منجا ¢ فحفظه الصحابة تباعا ودونوا بعصه ع ا فمد نص على العمأتد والفر ائض 4 وقد سوٴوں 


النخيل وعظام الاکتاف و صفائح اللاحجار . وإد 
أشرف هذا المحيل الناهض على الزوال - لا سما يسبب 


الاستشهاد ي حروب الردة - حخوف عمر الطاب مق 
وقوع حريف ٤‏ رواية القرآن > أو من ضیاع بعەں 
آباته » فأشار على أبي بكر بجمعه وتدوينه . فتلکاً آبویگر 
حرجا ما لم يفعله النبي .لكن عمر أبان له وجه الحطر 
٤‏ فى اعاد الرواية وحدها » ووجه الحكمة مي جمعه وتدوينه 
ي الحال » فاقتنع ہو بکر رصواب رآيه » واسند هذه 
الهمة إل زيه بن ابت > اعد كثة الوسي ١ء‏ فم ذلك 
على يده . 

ولدی 0 الفتوحات ني عهد عمان »› وانسياح 
المسلمين ني أقطار نائية > عمد بعض الحفظة إلى تدوين 


فقعددت بذاك المصاحف » واختلفت من بعض الوجوه . 
فخشي ان مغبة الأمر » ومهم معابحته بحكمة ودراية » 
فاستقدم تس غ س وکانت ي حيازة ابنته i‏ 
ك نبي - واستنسخ منها نسخاً أرسلي إلى الامصار على 
کن المرجع الوحيد » م أمر بسائر المجموعات اآر 
ار ب وبذلك سلم القرآن من التغير > وبقي زا 
ولخدا آل اليوم . 

والقرآن هو مرجع السلمين الأول أي أمور الدين والدنيا 


المجتمع بتسنريسح مدلی ا : فمرر ادل والحرام 

NT‏ الفصاثل والرذائل 4 وأمر نال)معر وف ۇمى عن 
المنكر . لكنه ل شرق لقال رالات اعانا 
فالشمس ذلك ني ما كان النبى يبسطه للمستفهمين » وي 
کان يعو م به هي بالفعل مال دلاک ان القرآن فر ض 
على المومن الصلاة » لكنه لم يعين أوقاما » ولا أاوضح 
کشت ليام ۳ واا احدذ کل ها كان بقعله الي . 
وجاءت م E‏ هذه الاأهمية الكرى للحديث النبوي > 


و یادا بذاك الملصدر الثاني م مصادر التشريح . 


تفر الغران وح ان القرآن ول ا بلعة القوم ٠‏ 
الا انیم لم بفھموا کل ما جاء فيه فهما واحداً » لا بن 
أفر اد الامة الو احدة من تعاو ت ٤‏ الاستعداد العقلي وما 
بن الايات القرآنية من مباينة ي وضوح الدلالة . فقد 
كان من الآيات ما يعالج شوون الاخحرة . وهذا الموضوع 
رها ته سار الهم 4 وکان منها ما يتصل قاشات خحاصة 
لم يرد فيه تفصيلها » فتعذر استیعا ہا على من نم يام بتلا 
المناسات . هذا فضلا عما هنالك من فروق عادية ي 


معرفة مفردات اللغة » وتعابر ها اللجازية » والا لام بعادات 
القبائل العربية وتقاليدها الاجياعية . 
وقد كان الاج إل الشسر والتعلم أقد ي الأمضار 
: 2 


کے 8 اس 


حيث انتشر الاسلام بن الاعاجم . إذ كان الكثر ا 
أمور هذا الدين الحديد غريباً عنهم »› بعيدأ عما عرفوه 
وألفوه » فاحتاجوا إلى من يبسطه همم > وبوقفهم على 
أصوله ودقائقه . كان النبي ني عهد البعثة هو المعلم . م 
قام لاق کمن هة ت جياطة سن الصحابة . عسي إذا 
انتشر العرب ي الامصار »> وحملوا معهم هذه الرسالة ٠‏ 
كانت حاجة المستجدين في الاسلام إلى التفسر والتعلم اشد 
وأعظم . فأنشئت هذا الغرض الحلقات ني المساجد » وتولى 
التعلم فيها جماعة من العلاء والعارفن . 


المحدیث - روایته وحاولات تدوینه 


وإذ كان القرآن المرجع لأمور الدين والدنيا » ولا كان 
الكثر من أحكامه قد جاء مجملا » كان الرجوع إلى أقوال 
ان وتفاصيل اه رة لقره . إ4 لضي ا 
تفصيل” ٠ا‏ أجمل من الاحكام #اقریر سا ترك سق 
القرائن والمناسبات . وهذا الذي رووه تما قاله النبي وعما 
فعله » أو رضي عنه عرف - من بعد - اديك او 
السثة . على أن البعض منه قد رواه الصحابة عن النبي 
مباشرة مما سمعوه منه أو شاهدوه يفعله » والبعض الاخر 
ما سمعه التابعون من الصحابة وشاهدوه من أعمالمم › 
ونقلوه ٠ن‏ احکامهم ا ا الدیے اصاو مق 


س کا 
أصول التشريع ¢ FT‏ من مصادر التاريسخ 


رواية الحديث : ولقد كان حرياً بالحديث أن ممع 
ويدون ف نهد النبى أو الصحارة إل ان 2 من ذلك 
م حصل الحشية أن اتليس الأجاذيت ت لد العش . 
بالآيات التزلة . والذي عزز هذا الاحجام أن" النبى › 
إذ أجاز كتابة الوحي » لم يسمح بتدوين أحاديثه . وهذا 
الامساك عن تدوين الحديث ٤‏ عهد النبي آدی فيا بعد 
لل وضع کثر Uj & EW‏ وا 0 عمداً . وبلغ الوضح 
مبلغاً فادحاً على اثر اتساع الفتوحات » وتكاثر العناصر 
التوسع ٤‏ التشريع بعد الامعان ٤‏ الحضارة . وهذا دعا 
حفاظ الحديث ورواته إلى الحد في تلاي الامر قبل 
استفحاله » فاشر طوا سناد الحدث ای من روي عم 
على سبيل التسلسل »> والتحقق من نزاهة رواته » وصحة 
اعانہم واستقامة أخلاقهم . فكان من م التجريسح 
والتعديل . 


تدوین اخدرثن : على ان ال لحر ص على تدوین الحدىث 
بي رغبة ملحة عند بعض حفاظه » نظراً لأهميته البالغة 
٤‏ الةو فدو نوا شا منك ى¿ واو ما اشتهر التدوين 


چت کک س 


عن عبد الله بن عمر ني الصدر الأول . م تكاثر في عهد 
التابعىن » لکنه م بتعد" المحفوظات القردية . وأول من 
قام بمحاولة واسعة النطاق بحمع الحديث وتدوينه الحليفة 
الأموي عمر بن عبدالعزيز » وذلك ني مستهل القرن 
لثانى . فقد روت المصادر انه كتب إلى عامله على المدينةء 
اپ گر غت بن ع الرى » أت جع الاحادیث 
ويدونما ويرسل بها اليه . لكننا لا نعلم اليوم من أمر هذا 
اللجموع شيا . وغالب الظن ان ذلك لم يتيسر لأبي بكر 
الحزمي قبل وفاة عمر > فأمسك عن خقَيقه بعد ٠‏ : 
لکن فکرة جمعه وتدوینه کانت قد تبلورت »۰ واخحدت 
الهمم تنصرف إلى تحقيقها بالفعل . فما توسط القرن الثاني 
حى كانت بعض المجموعات قد ظهرت ثي مكة واليمن 
ومصر والشام والكوفة وخراسان . وكان أجمعها وأشهرها 
كتاب الإمام مالك بن تس المعروف ب «الموطاً» . وقد 
تم جمع الحديث ونقده وتصنيفه بعد ذلك ٠‏ ي النصف 
اول من القرن القالث. اشر جاميعه ١‏ صحيح مسلم ) 
و (١‏ صحيسح البخاري » . 


أهمية الحديث : والحديث » فضلا عن آنه أصل من 
أصول التشريع » هو مصدر هام من مصادر الثقافة 
الاسلامية . فقد كان مرجعاً من مراجع التفسر > وأصلا 

£ ا ے 8 1 ٠‏ 
من أصول الفقه > ومصدرا من مصادر التاریح 6 ف 


جت اا ت 


من مستندات المناهج النقدية . وعلى ذلك فقد غذى عاوماً 
كثرة ا وميك الطريق لنوضة عة وأسجة :مشا الضارة 
الاسلامية . 


مكافحة الامية : دون عرب الحجاز لختهم باللاط النبطي 
قبيل ظهور الإسلام » وذلك على اثر توثتى الصلات 
الإسلام وي الاز غددة س الرجالك شرن القسر اة 
والكتابة استعان النبي بهم ني تدوين الآيات المنزلة › 
فعر فوا بكترة الوحي ْ منهم علي وعمر و طلحة وعان 
وزید بن ثابت . وقد عي النبي بتعمى القراءة والكتابة 
بن أتباعه > ودلك يعد أن استقام له الامر ی ال ۽ 
وكان من جملة التدابر الى اتخذها لتحقيق هذا الغرض 
المدينة مبادئ القراءة والكتابة . وجرى الراشدون على هذا 


E 


النحو من التشجيع > فأقاموا الحلقات في المساجد » وحثوا 
الناشئىن على طلب العلم وتکاثرت هذه الحلقات ٤‏ 
الامصار ني العهد الأموي › فلم عض طويل من الزمن 
س كانت القراءة والكابة قد انتشرتا انتقارا واسعاً ي 


اوسا الخ , 


اصلاح الحط وتدوين القواعد : على ان الاجيال 
العر بية الناشثة في الأمصار »› لم يكن هما من صحة الملكة 
اللغوية ما كان لاسلف » ناهيك بالمستعرببن من الاعاجم › 
فكانوا إذا قرأوا القرآن وقعوا ني لمحن قبيح . فعمد لذلك 
بعض مفكري العصر » وني طليعتهم أبو الاسود الدؤلي 
- وقيل بإشارة من علي بن أبي طالب - إلى ضبط قواعد 
ارات امن الجر اونا ؛ اكان اول ا الوا 
ن ميزوا بن المرقوع اضرب والملخفوض »> بنقط 
رسموها فوق الحرف أو أمامه أو حته . تم ان المولدين 
والمستعربين » وجدوا صعوبة في التمييز بن الحروف 
المتشابهة باارسم كالباء والتاء والثاء > أو الحم والحاء واللحاء , 
فعمد نصر بن عاصم « بارشاد من الحجاج بن يوسف 
إلى التفريق بينها بنقط مفردة أو مزدوجة > جعلت فوق 
الحرف أو تحته . وإذ التبست نقط الاعراب بنةط الاعجام 
كتبت الثانية حبر من لون الحرف والاولى حبر من لون آخر. 
وتمت بذلك الحطوة الاولى ني تدوين القواعد واصلاح الط . 


س 


1 


نمضة الحطابة : ولقد اثر الحدث الاسلامي أيضاً يي 
الحياة الأدبية » فاشتدت الاجة إلى اللر ء لأن مصالح 
الدولة الناشئة استتبعت كثرة المراسلات ٠‏ ولان نشر التعلم 


واستئناف الفتو حات اقتضيا الاطابة الدينية 


" 


وعاقت رغبة الاس بالالحداتث الكئرة المتلاحقة ضرووا 
أخارها » وتناقلوا أنباءها »> وقصوا سير أبطاطها . وخمدت 
في الوقت نفسه روح الشعر - ولو إلى حبن - لاشتغال 
الاس حنه بالقرآن رأغبار ابي واساديت ٠‏ ولات کان ادا 
لأغراض أبطلها الاسلام كالتفاخحر والتهاجي » وعاملا على 


انعاش العصبية > وإثارة للاحقاد » واذكاء للخصومات . 


لبضة الشعر السياسي والغزلي : على ان الشعرَ عاد 


فانتعش فى القرن الثانى وا سا اق : ترسم 
الاول ساسة العصر ¢ و صلی بلسان الاحزاب الس اسية 
2 3 وا“ ۱ ۱ ا . 
مدحا و هجوا 3 وتسال الثاني اف المجتمع اسول رل حو صف 
فر احه وات اكه ء وصور به ووه LÎ‏ اأشعر السياسى 
ف اظ ف TN TEM EETT‏ 
تش ی ریم جات فا اراب الا ال 
فناصر الاشو تن الاخحطل ايك العلو ين الست ن وظاهر 


الحوارج الطرماح > وناضل عن الانصار وآل هاش 


ہے 3 
عبيد الله بن قيس الرقيات . وكان كل من هولاء الشعراء التفسبر والتعلم . أما الفتوحات فقد دونوها اعتزازآً بالنصر 
ومن تابعه يويدون حق صاحبهم ني الحلافة » فيمتدحوذه العظم الذي أحرزه الاسلام > ووفاء“ بأعمال البطولة 
ومحملون على خصومه . وكان كل واحد من هذه الاحزاب لاعلامه »> ورغبة ني لزوم العدل عند وضح ا ام 
حث شعراءه » بشى الوسائل » على المضى ني القول وفرض التكاليف على الم المغلوبة . ولئن كانت مدونات 
والاکثار منه . هذا المصر الفارية ل قصل الغا كا خي +٠‏ فان مرقات 
وأما الشعر الغؤلي فقد جرى لي اتجاهن : لعصر العباسي قد اعتمدتها ونقلت عنها . هذا ما فعله 
الاول حضّري إباحي » عالج اة الله والراف ال ابن هشام ني «السرة» » وابن سعد ي «الطبقات » 
حلفت ٣‏ لاا الاروات الحاصة » والثاني د والواقدي ٤‏ « المغازي » و «الفتوحات » . 


1 عذري » صور الالام المكبوتة » والحب اليائس . وقد 
تمقل الأول ي شعر عمر بن ابي ربيعة وزهرته » وجل 
الثاني ي شعر جميل بن معمر وسائر العذريين . وعليه 
فقد كان الشعر في هذا العصر ثل النضال الحزبي والقذل 
الاجماعي > والعفة البدوية »> ني آن واحد . 


٣‏ ست النشريح والاوضاع المدنية 


اسول التشر يع الأول 


| الاجتهاد ي التشريع : كان التشريع المدني من اهم 
| و ما شغل مفكري الاسلام بعد أن انتشروا ثي البلدان 
| ااا 


| التار حي مرل ات مو ضعان جليلىن الاوك ف ان صوص القرآن وآحکام الس کات 4 ی عهد 
| » » . ۰ مه م . ۰ ِء 
النبي » وما اتصل بها من أخبار الصحابة » والثاني وصف الرسول > وافية باغراض الحياة العامة يي او وسار 
١‏ الغازي > وأخبار الفتوحات » ومآ ثر القواد . وكان الحافز أنحاء ابزيرة . فكانوا حيث جاء النص مجملا » يلتمسون 
| لاهم لتدوین السر ة إا هو الالام اة التب لا قتداء التفصيل ٤‏ ا ل ت به النبي اص ححاره ا ف 4ا رأوه 


| 
| به » والاهتداء بتقاصيل حياته » إلى وجه الصواب ي يفعله أو یر صی عن فعله . لکن النصوص > مھا تناهت 


EAN — 


ي التفصيل ٠‏ لا بمكن أن تستوعب ظروف الحياة برمتها » 
لاا دود رو > والحياة نامية متطورة . وقد شعر 
بذلك كشرون من رجالات الاسلام في الصدر الأول › 
بعد عهد صاحب الرسالة » فعمدوا إلى الاجتهاد والاستعانة 
الرأي في ما م يعروا فيه على نص ني القرآن » أو خبر 


ثابت ي الحديث . ومن أول ما جابمهم من هذا القبيل 


تعيين خللف لنبي . فالنبي ‏ على الاشهر - لم يعيّن 
خحلفاً له » ولا أشار إلى كيفية اختياره . فلجاأ الصحابة كل 
بدوره » إلى الرأي » فاختاروا الشورى أولاّ » ورضوا 
بالتعيين ثانياً » وآثروا الانتخاب من مجلس معين الا » 
وعدو! إلى المبايعة رابعاً . جروا ني ذلك قياساً على ما 
وقع للعر ب 1 e‏ »> وبناء على ان الذي م رړطله 
لاسلا فقد ره ا . 


أصحاب الحديث وأصحاب الرآي : کان مرجع 
النشريع ٤‏ الصدر الاول : القرآن »> وهر الكلام الذي 
تلقاه النبي وحباً » والستة » ,وهي ما حدآث به النبي 
ن فعله . على ان 
تشعب مناهج الحياة وتنوع nl‏ > اضطرا حاة الشريعة 
أحياناً إلى الاستعانة بالرأي» إذ لم مجدوا في الكلام المزل » 
ولا ي الحدیث المأثور ¢ ا رعا كمون ده ي فلجأًو | 
إلى القياس » وطبقوا عن طريقه الشريعة” بروحها . واشتدت 


أصحابه » وما روي انه فعله أو رضي عر 


س 


الجاجة إلى القياس »> وازداد اللجوء إلى الرأي »> بازدیاد 
التعقيد ني شوّون الحياة واشتداد الاقبال على فنون الحضارةء 
لا سما ي الأقطار الي بقعت فها اللحضارة الاعجمية 
راسخة ا العراق وفارس . وظهرت من 
َ0 وا ٤‏ مدی الاد على الرأي أو التمسك بنص 
المنة . وانتظم ارباب التشريع فربقن اتفقا في تقدم 
القرآن » واختلفا من بعد » فتوسع الواحد منهها ني قبول 
السنة » وضاق بالرأي > وهم أضبات اطلديق > دة 
الثاني بشأن السنة » وتوسع بالاجتهاد »> وهم أصحاب 
الزاع , وان لدا الاول أعم في أقطار الحريرة › حيث 
كر تناقل الحديث » وحافظت الحياة بوجه الاجمال على 
صبغتها العربية » وكان المبداً الثانى أغلب في الامصار > 
عيث ضعفت رواية الحديث » وغلب على المياة الطراز 
الاج . كك لآ تة ہے سد ارات كانت وآفة 
نھآ اق اش الحياة في الحالة الأولى > و تکن دائماً كذلك 
في الحالة الثانية 


الققه الداع الفقهة 


موضوع الفقه : الفقه اشتقاقاً- ` ععى العلم والفهم › 
وقد أطلق اصطلاحاً عل حفظ لفرآن ورواية الحديث 


٤ معام‎ 


E E 


وأجاعة اللقسر » فعرفق األاط والزواة واشروت 
اهاد وى ادر ان ايل لاقي اننا : 
وشاع سال الققه اة شون الفتوى.و استنباط الأحكام» 
وقصر لقب الفقهاء على المعنيعن بذاك . ثم اتسع مدلوله 
ي عهد العباسيین حى شملل کل ما يتعاتق بالاحکام 
الشرعية » من جهة النظر العقلى والاستدلال البرهاني > في 


‘(r 


الو جوت والحظر ¢ وف التحسمذ والتقبيسح ة 


المذهب المااكي والمذهب النفي : على ان اختلاف 
ى ااا ا ا ا ا ا e‏ 

يا د ج 
الجاجة إلى الاستعانة بالرآاي » ويي درجة الاضطرار إلى 
استنباط الاحكام الحديدة . فقد كانت نصوص الكتاب 
والستة وافية بأغراض الحياة في الحجاز » حيث لم تتعرض 
الحياة الاجماعية لتطور كبر » لكنها قصرت عن الوفاء 
بشوون الحياة ي العراق وفارس » حيث تطورت حياة 
الاجيال الحديدة تطوراً عظما » وحدث من ظروفها 
ومشاكلها ما لم حدث مثله أي الحجاز » فضلا عن سار 
أقطار الحزيرة . لذلك انشطر الفقهاء إلى فريقن كبرين : 
أصحات حدبٹ بتشيثو ل بصو ص القرآنوالسنة ي ولانلاون 
إف الرآن إلا عند القمرورآات القصرق ٭ راساب ران 
بأخذون بالقیاس ني يسر » لأنه سبيلهم الوحيد إلى وضع 
الاحكام الحديدة » لتصريف القضايا الناشثة حيث عرز النص 


سے اا 


ست 


الصريح . فنشاً من م ثي الحجاز الفقه المالكي المحافظ »> 
وظهر بي العراق الفقه الحنفي السمح . ومذهب مالك بن 
اتس ( )۷۹١‏ الفقهي يعتمد القرآن أولا تم يتوسع بقبول 
السنة » ويتحفظ ني الركون إلى الرأي . ومذهب أبى 
حنيفة )۷٦۷(‏ يعتمد القرآن أولا كذلك » لكنه اظ 
ي قبول السنة » ويتوسع ني 'اللجوء إلى الرأي . 

ولقد كان أهل الرأي يغالون ي تفريع المسائل 
وافعراض ما لم بقع منها » ماذا يكون الحكم فيه لو وقع . 
بيا عتنع آهل الحديث عن التفريع »› ويستنكرون افتراض 
الوقائم وتخمين الاحكام . وكان مأخذ أصحاب الحديث 
على أهل الرآي هتا الموقف المردد من السثة ٭ وذلك 
الاستسلام إلى الظن والتخمن في شوؤون الشريعة . وكان 
ماحد اهل اراي غل اسساب الديت كرة الأعياة غل 
الرواية » وشدة الوثوق بالمروي » مم العجز عن القياس 
العقلى » والتقصر ني الاستدلال البرهانى › والاستنباط 
الفقهي د و کان بن أتباع المذهبين مثل هذه المشادة › 
فان كلا من المذهبن كان أصلح في منشثه » وانفع في 


ا 


ھ. 


وسطه الاجياعى > لانه إنما نشا وتكيف حسب الحاجة 
المحلية . 


المذهب الشافعى والمذهب الحنبلى : وهود الإمام مد 
ابن ادریس الشافعی ( ۸۲۰) أخحذت وجهات التظر تتقارب . 


lH 


ق 


کان بي صباه نروعاً إلى العلم والأفبة > قارب جا 
من العلوم » وعالج عدداً من فنون الأدب › فاستوت له 
ثقافة" علمية وفنية رصينة . وقام بجولات واسعة شي مصر 
والشام والعراق » وتعرف إلى ظروف الحياة فيها » فتحقق 
بنفسه حاجة الفقيه إلى الاجتهاد واستنباط الاحكام . وقد 
هاله وهو ني العراق » امل العلماء هناك على استاذه 
مالك وأتباع مذهبه . وكان قوي الحجة » فنجح ي رفع 
شأن الحديث لدى العراقيين . على انه جاراهم ني إقرار 
مبداً الاستدلال › وأيدهم في أصل الاستنباط »›» فجاء 
تفكر ه الفقهي جامعاً بن أصول الاتجاهين . م خطا ني 
هذا الانجاه ”حطر واسعة فأنشاً من الاحكام العامة ا 
أخذ بها أصحاب الحديث » والمسائل الفرعية الي شغل با 


أل الراق د أضرلا غا وباد جا قدت اساسا 


لذهب جديد عرف به ونسب اليه . وقد عمم - إلى ذلك 
أصاا زابعاً من أصول التشريع هو الاجاع ا 
بالحديث المأثور «لاتجمع أمي على خطاً» فاعتبر اجاع 
المسلمىن على حكم يضمن المصلحة العامة > صلا رابعاً 
جعله بعد القرآن والسنة » وقدمه على القياس ٠‏ »› لا قد 


يسقند: اليه القياس من حديث مظنون . 


وتلا الشافعی تلمیذه أحمد بن حنبل )۸٥٩(‏ › وکان 


من أتباع أهل الرأي ني العراق لكنه تأثر بدفاع أستاذه 


عن أصحاب الحديث فانقلب اليهم . وأخذ بالنص أخذاً 


د 


ندا ¢ وامتنع آو اد عن کل اجتهاد ۴ قياس › فيجاء 
مذهه حافظاً مغالاً . 


الشر عية ٤‏ و المرطًاً) › وۆلسى 8 حنيفة ٤‏ رافق 
الاكبر » اشتات المسائل الفقهية › فان ma‏ الشافعي ٤‏ 
تدوین افق مکانة خاصة + لان راعى يي ذلك الاصول 
العلمية والتبوبب المنطقي . فوضع للاستنباط الشرعي ي رسالته 
« اصول اله ) فظاا حدد فه دور کل واحد من الأأسزك 
الفقهية الاربعة » وابتدع منهجاً للقياس الفقهي لا ينال من 
مكانة الكتاب والستة . م أردف ذلك كله با ضبطه من 
قو اعد وا د 0 شر وط هة وقد اس الاصول الفقهة 
١‏ . ما عالحه القرآن بنص صريح مفصل ( مثل توزيع 
لورت : 
۲ . ما عرض له القرآن عرضاً عاماً فأوضححته السنة 
۴۳ . ما ورد ني القرآن مجملاٌ فجاء تفصيله ي ما قاله 
النبى او عة او قرره ( كتعيين أوقات الصلاة ) . 
٤‏ . ما بيّنه الرسول مما لم يرد ني القرآن نصاً ( مثل 


خت 5ا د 


ه. ما نص القرآن على الاجتهاد في طلبه ( نظ 
التشاور ) وهو مستند الاجاع ي مذهبه . 
چ تناول البات الأخر مفصلا » فحدد مواضع الاجتهاد 
ومواطن الاستحسان » وقصر حق الحرض فيه على فئة من 
املك + وان عة كلك كه مل اسن . بتك 
اسار القاشي ل واقع عل الأصرل , ولل الي 
كان الشافعي يرجوه من تنسيتق الاحكام الفقهية › E‏ 
یه بن وجهات النظر > أن حمل الملسلمىن ء شریع 
موحد » ویضع الول سرا مح Hcg‏ 
و «رسالة» الشافعي > فضلا عن ذلك کله » تصل 
الفقه بعلم الكلام 1 ید ق شاعا من قال ا 
اقضاا ٠‏ ارسق مى لااضصرل ۽ ھی ب فن هده 
لناحية ‏ بثابة الحسر الذي رسن ست علم الفقه وعلم 
الكلام 1 


% 3 + 


يتن لنا من ذلك كله انه قد انبثق من الاسلام حركة 
کر سفية ‏ جارلت اهر وطمرة + بالتة 
وروايته » واللغة ومشاكلها » والأدب وفنونه > وانتاریسحخ 
وفروعه . وهکذا کانت اول النهضات الفكرية في الاسلام 
منبثقة من التعلم الحديد » موجهة بي نشر مبادئه وتطبيق 
أحكامه . 


— 0° 


مراجع المطالعة 


اخ أمن پڪ فجر الاسلام 
الات اللاي : 'اركة الللة نى اشرت الأول . 
باي الماد - الفضل القالة : التشريع . 
أحمد اهن س صحی الاسلام )۲( 
الباب اثالث - الفصل الرابح : المديث والتفسير 
مصطفى عبدالراز ق - هيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية 
الفصل الغالث alla‏ 
الباب الفائى - الفصل الكاني : مذاهب الفقهاء . 
الباب الثاني الفصل الأول - الحامس 
محمد بوسف موی محاضرات ي تاريخ الفقه الاسلامي 
القسم اللا ول س مهيد . 
فيليب حى - تاريخ العرب 
الفصل الحادي والمشرون : مناحي الحياة الفكرية . 


ا س 


مراكز النشاط الفكري : كانت الام الى تغلب عايها 
العرب ي الشام والعراق ومصر وفارس > قد قطعت شوطاً 
بعيدا يي مضار الحضارة > فكانت كل منها ذات حط 
موفور من النظام المدني ٠‏ والعمران الاقتصادي . والرتي 
الاجہاعی والتقدم العلمی عل ان الاه العلمى قىي) 
م يكن واحدا » ولا کان منتشراً في كل مكان على نسية 
واحدة بل کان شعت من فوا کر معنة ٤‏ وتونق على 


8 6 کے 1 : 2 ج 
ص عر اوت . و کان دعس هاه اموا کر دتا فك ©٢‏ 


ص 


العش الاجر خضا غعلمايا ة1 وافعةد سيا الست 


e 


ON — 


والاستدلال البر هانى ( وال البعض الاخر الامعان ٤‏ 
التأمل ااروحي . 


جامعة الاسكندرية : أنشأها البطالسة ني القرن الثالثق. م 
وجعاوها مركزاً للعلوم الاختبارية » فتحول اليها النشاط 
الفكري بعد أن أخذ في الاحلال في بلاد اليونان»واستمرت 
في نشاطها وحيويتها قروناً .غعديدة . وقد كانت خهزة 
کته کر ة ومر صد املك و ترات عامة متو عة ¢ 
وکانت تعی بالعلوم الرياضية والطبيعية » وبالأداب والفنون 
والغاسغة . ونظرا لشهرما وتوسط موقعها بين الشرق 
والغخرب » آمها الطلاب على اختلاف مذاهبهم ومشاريمم 
من کل حدب وصوب » جاووها حملون الها ۲ ثاراً من 
و oe 2. RN‏ : 
ا ی والوانا من زعا ہم ¢ وعادوا منها متانرین رعلايعها 

0 ن 2 3 
العلمي واحاهها الفلسفي . وفل عر ف من علما ا 
وجالينوس يي الطب » وبطليموس ني الملك › وافلوطن 
الفلسفة . 


e. 


مدرسة حران ومعهد جندیسابور : وکان من هذه 
المرا كر العلانية يي شالي الديار الشامية مدرسة حزان . فقذ 
عنيت باشتات من المذاهب الفلسفية والنزعات الفكر رة 
شرقيها وغربيها > عمل اعلامها على المزج بينها 


ل 


) 
| 
| 
) 


س س 


والتوفہق دی مبادما . وقد خصو ا بعنايتهم علم الفلكڭ > 
اصلته بالکو اكب الي يعظمون شاا > فباغ هذا العلم عا 


سے 


یدہم شا اوا رعہد| وقامت ٤‏ چ فارس ه ا عد 
الساسانن ي مدر سه حا ور الشهرة اي عت 4 


في الدرجة الأولى » بالطب والعقاقر . وقد e‏ التعلم 
فىها مقروناً بالاختبار 3 ا فا ستشفی کر لعالىة 
امرض ٭ وتسر غا بحکم توسطها ي الموقع ٠‏ أن تجمح 
س عل يوان وخبرة المنود > بي الطبابة وأصول المعابلية 
من * وف العلم عصائص العتافر من جهة ار چن 


~~ 


مدارس الناطرة واليعاقبة : آما المراكز العلمية الدينية» 


فکان حالما : جوف املال الحصیب : على ان بعضها 


مت 


e 2 . ١ 1 ۰‏ ص E.‏ 
کان تا رعا لاحدھه النسطور ئ هټ والبعض الاخر | اا 
ا ل ھی | عقو بی . و ٣ک‏ ن س له تشن مناشه ۰ RR:‏ رة ف 


اعتبارات لاهوتية نشأآت في الاصل من اختلافهيا ني طبيعة 


المسيح 1 هذه المنافسة حملت كلا من الفريقن على شون 
الفلسفة اليونانية > وتلمس البادئ الي يستطيع بها اأ 

بد وجيات تظره , لذلاف. اقل رهیان او ۴ 
الر ها ونذصيبین :وكهية النعاقية ف ار راس آل ى وقد ر 


8 


عل تر حمهة ا لمو“ لفات الفلسمرة البو اله 4 


ات ا a‏ 


عمل کل فر یی على ہی ما يلانم مہا ده فنا و عسل 


اقتباس ما يصلح منها مستنداً لارد على الفريق الاخر 


ا 


وهکذا > ففى الوقت الذي كانت فيه رسالة عمد 


تنبعث من الحجاز ٠‏ والعرب ينطلقون بها في اتجاه الامصار › 
كانت هذه الاقطار حافلة بأنواع من الحضارات › وكان 
الحو الفكري فيها ناشطاً بأصناف من العلوم » والوان من 
العقائد الدينية »> وضروب من التزعات الفلسفية . 


اشتغال العوب بالفتوحات : ولقد اجتاح العرب هذه 
البلدان »> وأخضعوها حکمهم > وشروا فيها دينهم 
ولغتهم . لكن نشاطهم الفكري بقي موجهاً » طيلة القرن 
الأول للهجرة » نحو الحاجات العملية الى نجمت عن 
انتقاهم إلى تلك البيئات الحديدة . فكان الطبيعي ان 
بتفرغوا اول لنشر الرسالة »> وتعمم القراءة »> ورواية 
الحديث » وتدوين قواعد اللغة » وكتابة السر والمغازي › 
وتطبيق الأحكام الشرعية » وأن يغضوا - ولو إلى حن 
عن العلوم العقلية الي كانت هذه البلدان تزخر با E.‏ 
ان الحاجة لم تلبث أن دعت إلى الاخذ بتلك العلوم المتصلة 
بشوثون المجتمع اتصالا مباشراً » مثل الطب والحساب 
والنجوم . وكان قد تسرب اليهم من شووا الشيء الكثر 
عن طريق الاحتكاك بالموالي » فعرفوا فوائدها وتحققوا من 
جزيل منافعها . 


ال 


د ادر الر جمة والنعل 


النةل تي العصر الحاهلي : تتعذز علا أن تعن بااضبط 
الوقت الذي حصل فيه النقل الأول إلى العربية '. فنحن 
نعلم ان ار ۽ حی ٤‏ عهدهم الحاهلي > قد نيلوا 
الكثر یں معلو مام لا سما ٤‏ النجوم و الطب والعقاقر 
عن جر اہم الكلدان والاشوريين والفرس . يدل على ذلك 
ان الكثر من آساء النجوم واعلام البروج واساطر الفلك 
مأخوذ ف أصول كلدانية > ويشهد عليه تردد الحارث 
ب كلك > طبيب الجحاهلية الشهر » إلى العراق وغربي 
فارس حع المعلومات الطبية : هذا فضااد فا قت 
من ذلك إلى العرب عن طريتى التجارة بالاحتكاك والاقتباس . 
لكن هذا النقل لم يكن على نطاق محدث ني الأمة ارتفاعاً 
عاماً ملحو ظا ٤‏ مستو اها العلمي ۰ 

العلوم المتصلة بشوّون الحياة : ت جاء الاسلام وحث 
على طب العلم ُ وشجع على الاستز أدة فز المعرفة . لكن 
العرب E‏ ف ارك الأمر بنشر الدين اسحد رد وفتح 
الافضار اة , 2 التفتوا إلى تضم المصالح الادارية » 
والعنارة وول حیا م الناضة والاهيام عا د ,اله 
أو ضاعهم ادیدة م اصلاح نظلر تعمم المرأءة ¢ 


وتعام الكتة ٠‏ ورواة اليك ۽ وقدوين الايد : 
واستنباط الاحكام » وكتابة السر والمغازي ٠‏ مما سبقت 


E 


“س 


الاإشارة اله سىء ر WES‏ . وکان اول ما شا ډو * 
علوم الاعاجم توار بسح دوشم ور ملو کهم ٍ و دلاق ر غه 


م" ” 


الامور وحل افا فد 8 8 المصادر ال 4اه ر 


متهم ف معر فه اساليبهم ف ا لحکہ > وسیاسا ہم ف »و ا هة 


ت ا ا س سے | e‏ ا 5 

کن 4 ادا 3 ٥ن‏ مهام رې هرل حالف فار ار 3 را 
. ء 

عله فصو ل ن تا رایسح اش رس . على ا الاحة . تا خت 


اف مستت ای العلوم الاأعجمة الأخرى ا و السات 
والتجوم . ا الت لسا ما ا . 
زا اساي تفط اهرن اة ۾ ا النجوم فلتعيين 


3 
| هات ودعر ف 9 قات اقل ا ۾ ج او ا سا 
أ ١‏ 4 أ ( آ“ أ * ا 
و لافطا ک الصوم 2 اح افقهم اللي ی 1 ا 
1 تامو س التطور الخحضري ا ك ٤‏ سان الس ۴ 


ي إبان توم > محدرت اليم دن «صاد 
مھا اد ET‏ او تا و فاو ہہ ر دند ی الك أعتمدوا 
البونان ق الشاسفة والطب وا دا ا والاجاع وعاوم 
ي النظم الادارية والآداب 
العامة والاعاه انز هدی والتغتو ا | انو د و دع اة 


سا 
الامراض 9 دعر فه خحصاتس العقاڍر وأاضول السات 5 
کا َه ع 8 م 
و مما دی الصو قت و ص انق التنجم 4 واوا e‏ ع 


1 ی ب 
i "‏ د | أ 8 
ع 3 £ 
„ ا د 1 ۰ | ر اع ا 
وبينهم وين أفنود ادباء الفرس . م استغنوا تباعا عن 
ال أنطة ¿٤‏ وخا اغا ا الى 2 أ الصا ا کک 
ص :و - س ص E‏ 
من ا 
> ھ ~~ e?‏ م 2 <a‏ 
ر ج ۱ شل الفر دى بدت طلاثع هله الر كة : 
ت 
٤‏ 
a 2 x ۳‏ 0 أ 4 
الععصر اا ٥و‏ ی ف لفط ي اواثل العصر العباسی e‏ 
١‏ .۰ 2 ¢ ے 2 ¦“ 
ی انعصر الامو 8 عل 1 ق عدو % . be‏ ا Ess‏ ا سسا 
: ن 
جهود فردية »> توسل با اصحابا إلى استدرار الرزف 
e ME‏ || ء 14 ا : 
ر ل حصطر م سه اد دل اشا وتلل لن رر ات 
ك ع 
ر ا 
بعام الکہاء والنجوم ¿ بعك أن اصاع حقه ى الااوة 
ن ص م 
فيل ار در س الجناء على راهب بز لای اة مار دادو ص 


E KE NE E‏ ا : ا شا 
ت ےا ور رن ا سند دة ا الغر ض ۹ وارك ا لے 


ص ٠‏ ٭ - E‏ چ 
دس ي کیا العلم ا العر مه ¢ و اشتغل ي ا د ا ہی 
Bsa‏ 3 شار ا ن 9 | ؟ سیب ار | حرا ۵ ك 9 ن دلا | ka U‏ سر جو 43 6 


e ET AM 8‏ 
الظبيت انغار سي لاض ¢¿ ) ا 


ابن ا لمکم تر جمة فارسية لكتاب فى الطب كان قد وضعه 


سر 5 - ر۶ ا 
1 ۰ م أ ا أ ۰ 
و سريم چیا الطب ف ارطا کک ر ل اسستشدم ال4 سەن 


. ۰ ٠ | اا 7 م سے‎ ۹ ١ 
خن الاسكندررة ¢> 9و 0 س ا ا استخار أله‎ 3 ۹ | 


TS 
حركة التر جمة ني أو جها‎ 


النقل ف عهد المنصور والرشيد : عندها استتب الأمر 
لبي اعباس > وقبضوا على ازم الأسوو فك و اسار « 
ارقا إل سار فة ا ولوا غل 
اصلاحها وترقیتها . : وا علوم الاعاجم عنايتهم 
الحاصة » وعملوا على وتعميمها . فد كان المنصور› 
اني خلفائم > شديد الرغبة ف علم النجوم »> فنقل 
عهده عن أافندية الكتاب المعروف ب «السندهند» بي 
الفلك > ورسائل أخرى ي الحساب حملت إلى العرب 
نظام الارقام امندية . وثي عهده أيضاً نقل كتاب « كلاة 
ودمنة ) عن ترجمته الفارسية » ونقلت بعض المولفات عن 
اليونانية بطريق السريانية . وترسم الرشيد خحطى المنصور ف 
تنشيط العلوم واكرام العلماء » فنقل في عهده كتاب 
اقليدس « أصول المندسة» » وموؤلف بطليموس ني الفلك 


المعروف د ) المجسطى ( 


النةل الماظم ني عهد الأمون : وبلغت هذه الحركة 
أوجَهًا في خلافة المأمون )۸۳۳-۸١۳(‏ إذ كان المأمون 


غاا بارزاً > وکان شلك ار غة ٤‏ الملسقة > عظے 


التقدير لعلوم اليونان . فوقف جهوده العلمية على الر جمة» 


ت کا ا 


الغرض دارا خاصة سماها بيت اللحكمة» جهزها عكدة 
+ راشا فا خه لعا ودا ارج وفك 
استققدم لل «نیڭ اة برع المر جمين 6 ڭىل 
أمرهم ای ١‏ شی ا مر جمين » حنەن بن اسحق )۸۷٦(‏ . 
انل جهن ار الكتب ويسدفعها إل المر جسن . ویر اف 
أعمال الترجمة ويأذن بالنسخ . وربا قام رة الب 
4 اليونانية إلى السريانية > م تولى ابنه اسحق وابن اخته 

اقل الرجسة السرياية إل العرية ١‏ وكثرا سا 
کان E E‏ يوفده إلى المدن النائية بلحمع الكتب الا ٤‏ 
ختلف المواضيع 


مراكز أخرى للنقل : وكان ني العام الاسلامي - فضلا 
عن بغداد ‏ مراكز اخرى لادرس والنقل »> منها مدينة 
مرق ي 'اواسط ارس » وقاعدة چناد يساور اف 
غربيها »> غلبت عل الأول العناية بالرباضيات والفلاف > 
وانقطعت الثانية إلى الاهمام بشوُون الطب والعقاقر . وكانت 
کلتاهما من هم مراكز الاتصال بن المندية والعربية . م 


ان راك کات ۰ ن اهم المراكر الي عنيت بالرجمة . 


£ مے 
تون امر ها د وج شهر ما د ارت بن 8 C&C N)‏ و اته 
انه ن ابت ٠‏ وم فيها نعل ا ن الكتب اليونانية 


ف الاک والعلی و الغاسغة ا العر ہے و أعلي.ا E‏ 


معام © 


| 
| 
ا 


ت ا ات 


السايقة »> بين معاهك الر جبة > إلى النقل المباشر عن 
اأيونانية . 


أشهر المشتغلن بالنقل : وكان اشهر النقلة عن الفارسية 
و وعلي بن زياد التميمي ٤‏ والحسن بن سهل 
ا س قر عن الچ شید بد ابراھے رانچ ج 
السك هنك »> وخر من ترجم عن 0 e‏ 
حن بن اسحقی 4 واينه اسحی ان ج ¢ و ق طا ان 
لوقا > وثابت بن قرة » ومحيى بن عدى › خود 
من آل حتیشوع وآل ماسو ره وکان النقل آولاّ ف الل 
والنجوم والحساب » تم تطرق إلى سائر فروع لیات 
والطبيعيات › واننهى أخراً إلى الفلسفة وعلم المنطق بداعي 
نشاط العتزلة . 


اللرجمة والتأليف بعد الأمون : واستمرت حركة الترجمة 
بعد عهد المأمون نشيطة موفقة » إلا اما لم تبق مأجورة > 
بل بحررت وقامت على الرغبة الشخصية وإرده الفردية . 
داك ان مواصلة الاشتغال بہذه العلوم > انت قك ولات 
سل راسا الل عقلية قوية » كا نمثل ذلك في اف ا 
مو بن فا الات ,قط اميل ارق الاق ب 
أخذت الحركة العلمية ني النضجح » وغدت الرجمات 


س 


ده بالتعلىقات والشر وح وبدات المي لفات ف کلدء 


.@ 


ر 
مواضيع تظهر أولا بصورة دراسات قصرة ي مو ضوعات 
a‏ € بل مو“ لفات جامعة » فها افتباس وأاجتهاد› 
وليل ونقد » وتنضم وتبويب » واستنباط ووضع 

مكلا تسر لغرب ف وقت قصر > وبفضل ترکیز 
الحپود » ان بستوعبوا تراثا فکریاً أنتجته ثلاث حضارات 
8 قمر زار ة ۾ اشارا ن شلا وار 
جهودهم نمضة علمية رائعة » جلت في ميادين علميهة 
ختلفة » ومذاهب فلسفية متباينة . وباتساع هذه الحركة 
العالمية ازدادت المعارف > وعا الروح العلمي 
أسلوب التفكر . وأخحذت ماري الفكر تتنوع وتفرق › 


وأصناف العلوم تتفرع وتستقل 


ت ارتفاع السچر ی العامي 


Fg المساعي‎ 


مكافحة الحهل : وجه الاسلام العرب توجيهاً صحيحاً 
حو العلم » فجعله «فريضة على كل مسلم ومسلمة» > 
وأوصاهم بطلبه «من المهد إلى اللحد» »› وحثهم على 
السمي وراءه ولو كان في الصين» > ثم رم العلماء 


ورفعهم إل منز لة جعلهم فا )۱ وره الانساء ) Sra‏ 


۰ ع 
es‏ أ إ“ و = 1 
e E,‏ ا ا ی ي E‏ | کی | رك خ 9 لقّرد چان 


| 2 ۰ 2 ءِ 1 ۰ ۰ ۰ 
e 2‏ افا ه ال ا 5 n”‏ أ ۾ EE. O‏ اله “ 
E‏ ۴ و ر و و R‏ و جہ 


ر 


التداببر الممكنة لتعلم الناس القراءة والكتابة » من أجل أن 


| التحفق 4 فباشر و! عحار رة الامية ي رال او‎ e 


قر اوا بأنفسهم الکتاں الکرے ومتدوا مید ره 


وکانت اول البوآفر ف هذه اليل ٠ا‏ اقر حه الت » 


على من حسن القرأءة والكتارة من اسر ت مک ۾ و 


ب چ 
تعلم بعص ضسات المدينة ٤‏ ممابل حریر هم : وما E‏ 
هذه الحملة البدائية تتسع وتتكاثئف حى غدت مجهوداً عاماً 
منظما ٤‏ البتقت مته مبضة فكرية رائعة » لمت قادة 
الفكر الانساني ٤‏ عضول العصور الو سطی ڍ 2 7 
من القاسب ٠‏ ل ات اتسعرضن هده فة عل انادف 
منها العلم . وبافعل الوسائل الى استخدمت لنشره 


ور دعمىمة . حی دا ا تهنا ن ا مكنا ای العاو ع ( 
فتیحد نا اجار عن دشا ما و تمد مها »> وعر فنا بأعلامها وا ی 
لوائبا » ونوهنا اثر العرب في ري أوضاعها واتساع 


. 


۱( هة ا E)‏ خاد لجو له 5 


وم 


دور العلم 

أسواق الأدب ني الحاهلية : نشأت دور العلم في كل 
أمة من أوليات وضيعة . وأقدم ما نعلمه من هذا القبيل 6 
عرد العرب 4 المماريات الأدية الي کا اتقام ¢ عل 
ا الانتهاء من فال التحارة ٤‏ الاسواف الأو سممة 
الأدب یقصدول الاسوافق ٤‏ هذه المواسى فینشدون اروع 
ورغا تباروا ي النظم > وتنافسوا في الفط 8 
حضهم. قول بض ( وكشراً ما أقاموا من بينهم حكما 
بوأوه سدة الرئاسة » وألقوا اليه بقاليد الحكم ي دولة 


الادس هذه ۰ 


حلقات العلم ني المساجد : تم جاء الاسلام بحملته 
الكبرى على الامية . واشتدت الرغبة ي تعلم القراءة 
والكتاية › وأقبل طالاتب العلم ٠»‏ على ٠‏ القليدر ن ممن أجادوه| 
فکانوا مجتمعون بم - ي بادی اکر ہے ف س 
٭ او ت کف باء آو حت ظل حلة ‏ حى إذا 
انعا المسلمون »> ف الضدر الأول ٤‏ وا خحاصة للاعبادة > 
فت ذه الذور شا غاا لتاس > اوصارت هن 5 
هرا كز لاء ورادا اطا العام . وما اأ بنيت المساجد 
في الصدر الثاني حى نشأت ني أركانما حلقات التعلم › 


ا ت 


لتثقيف الديي > ولتدريب الطلاب على القراءة والكتابة . 
ولقد بقىت حلقات العلم متصلة ببيوت العبادة حى صدر 
العهد العباسي . على اما اتسعت لعلوم أخرى » ذات صلة 
بالدين » اقتضاها التقدم العمراني » من لغة وأدب ا 
وتاریحخ قا ¢ فیا نغد ٤‏ دور ام ۾ مبان مستقلة 
ملاصمة للمساجد وتابعة ما . وبقىت كذلك 
المدن الاسلامية لاسا في الاندلس . 


کو اق 


الكتاتيب ١المجالس‏ الحاصة : ولقد نشا في إِيّان الع 
العباسى » فضلا عن الحلقات المسجدية والتور اة 
للمساجد » موأسسات علمية خاصة غرضها الرئيسي العناية 
بشوون التعلم » منها البدائي والعالي » ومنها الدينى 
المذهبي > ا الدئی .کات القایی کے ھا هي 
من قبیل | لتعلم الابتدائي . وكان التعلم فيها يقوم على حفظ 
القران » ورواية الشعر » والتدرب على القراءة والكتابة › 
مع محصيل شيء من الاخبار واوليات الحساب . وكانت 
هذه الكتاتيب كشرة ي الكت » وفك لا علو مها كرات 
القرىی ف لآو اف 


وأما التعلم العالي فققد تعدآدت 
معاهده » وتنوعت مواضيعه . فكان منها المجالس الحاصة 
والمو سات العامة » وكان منها ما يعى بالعلوم الدينية 

من فقه وتفسر وک كلام ررواية حديث » ومنها ما يعالج 


ا ي ومنها مأ ينقطع ا العلو م 


ألاعة والأدب وال ینان 


ا س 


العقلىة اش عبات ورباضات وما حٹث فلشښغرة 7F‏ 
نشأت حلقات اتعلم ني دور الحاصة من العلماء على 
اختلاف اختصاصهم وات سال الاح والارة 
ف دور هواة الأدب ) فعغدٽت قفصور الأمراء و دور 
الفلخاء ومنازل الشعر أء موتلا للعلم والاقت ¢ وجر اة 


لاطلات واس نکد على اخحتلاف مشار ېم : 


و 


بيت الحكمة ودار العلم : ونشأت > إلى جانب الدور 
ومنهسج تدريسي پا ۾ کات أوطا ( ست الحكمة ) الدي 
أنشأه اللحليفة المأمون ني بغداد › ني العقد الثالث من القرن 
التاسع . فقد كان فيه معهد لرجمة العلوم الدحلة » ومكتية 
كسرة للمطالعة »> وقاعات لعقد المجالس . وكان الطلاب 
الحاة الفكر ية الفة ١‏ واسج « بست الحكمة ) ٤‏ از دهاره 
ونشر رسالته حى أوائل القرن العاشر » إذ قويت ي تلك 
الحن ردة «الكلام e‏ وات سياسة التعلم بتار ا 
انجاهاً دتا خافظا . 

وني مطلم القرن الحادي عشر أنشاً الحاكم بأمره › في 
القاهرة ا لاعلم اک E‏ اة اؤ ٭ دار 
العلم ) نظمه على غرار «يت ES‏ واش وسا ء 


على إعاء کته ( وجهيزه وسائ الاختبار العلمی وکا 


4 


س س ت ی سه r‏ سس 


a E 


« دار » إلى جانب مجهوده العلمي يسهم مع الحامع 
الار كر ف ازز التعلم الشيعي . واستمر عل ذلأ حى 
آخر الحلافة الفاطمية . ففي هذا العهد قوي مذهب أهل 
اة على بد السللاحقة » وامتد از اف مصر عن او نون 
صلاح الدين » وهو الذي طاح بدار العلم لبقم مکانه 


النظامية والمستنصرية : على ان «لمدرسة النظامية ) 
كانت اشهر الموؤسسات العلمية ني الاسلام . أسسها نظام 
للك وزير الب ارسلان السلجوتي ني بغداد > بي أواسط 
القرن الحادي عشر » وجعل هما فروعاً في نيسابور وبلخ 
وهراة واصمهان ومرو والبصرة والموصل »> عرفت جميعها 
بهذا الاسم . وضع ما نظاماً جامعیاً حکماً » غدا من بعد 
نظاماً قياسياً لموسسات العلم الكبرى » ووجه برامجها لمقاومة 
التعلم الشيعي » ونشر مذهب أهل السنة »> ومناصرة المنهج 
الاشعري . 

وني مطلع الثلث الثاني من القرن الثالث عشر أسس 
الحلىغة العباسي المستنصر » في بغداد » المدرسة المستنصرية 
الي أقامت التعلم الديي على أساس المذاهب الفقهية الأر بعة 
الكبرئ . أجراها عل غرار المدرسة النظاسة » وجهزشا 
بالمطابخ والحمامات » وأنشاً فيها دارا للكتب › ومركراً 


لاعنارة اأصحة . واستمرت > ٤‏ هذه الاثتاء ¿ معاهد 


س 


العلم القمذعة عاملة ٤‏ حقل الرياضات والفلك والطسب 
والكيمياء والفلسفة » تستقبل الطلاب › وتخرج العلماء › 
و نتج “لفات القيمة ْ وجري الاحاث والتجارتب . وقد 
كان لمذه المعاهد فضل عظم ٤‏ دشر العلم ْ ورفع مستو ی 
الفكر » لا سما وجل موظفي الدولة الاداريين كانوا من 
طلا ہا وخر ججيها . 


المكتبات وحوانيت الوراقن : ولم تكن الكتبات 
وحوانيت الوراقن قل شأناً في تعمى المعارف من معاهد 
العلم آذ كاف مغو ي ادن الكرس بن عامة رة 
جمهور » وخاصة متاحة لفئات معينة › تيح للعصامين 
جال الفسسل اخس .. رن اشهرها فة ل مت 
الحكمة » ف بدا چ وة الحكم الثاني ي قرطبة » ومكتبلا 
« دار العلم » ني القاهرة . وكان في الموصل مكتبة عامة 
بحميع العلوم > وكذلك ف شبراز والبصرة . وكان لدور 
الكتب العامة أموال تأتيها من أوقاف معينة . وكان للمكتبات 
الكبرى فهارس هي »> بالنسبة الينا اليوم > ذات أهمية 
قصوى » لاما بمثابة سجل لنتاج العرب الفكري ني تلف 
حقول العلم » وهي معتمدنا ي معرفة ما الفه علماء العرب 
يما غفى عليه الزمان > وطمس ذكر مولفية الد 
اشر ها کا ارس ان الندم 67 e‏ و 5ا 
« كشف الظنون» للحاجي خليفة )١٠١١۸(‏ . 


اق س 


الرحلة ي طاب العلم : كانت الرغبة ثي طلب العلم 
ظاهرة عامة ي أوساط المجتمع › لم يلههم عنه غى › 
ولا أقعدهم عن السعي اليه فقر . وقد كان الطلاب بنتقلون 
ن حلقة إلى أخرى »> يعالحون ي كل منها فرعا من 
فروع العلم . ورعا الت بهم الرغبة في الاستزادة من 
ا ا المعلمعن » فرحلوا 
اليه من مدينة إلى مدينة » بل ومن بلد إلى آخر . وقد 
كانت الرحلة ني طلب العلم أشبه شيء بأسفار الطلاب 
الحامعيین اليوم إلى اشهر مواطن التخصص . من ذلك ان 
الطلاب من أقاصي فارس شرقاً » ومن المغرب والاندلس 
غرباً » کانوا لوت إلى العراق والشام ومصر والحجاز › 
للاخحذ عن فحول العلماء » فاذا فعلوا استكملوا هذه 
المغامرة بزيارة المواطن المقدسة في الحجاز واداء فريضة 
احج 


الاعانات المدرسية : وكان كثرون من فقراء الطلاب 
يستعينون على تسديد نفقاهم ببعض الأموال الموقفة لمئل 
هذه الغاية . وكانت بعض المدارس تحصص للفقراء من 
ور عا أمدم بی ء من الملا بس 4 أو هبات هم مقداراً 


: î ts SOI Meh iN o 
1 ا‎ 3 1 i ا ا 9 : 9 أ‎ E 


E se : 1 0‏ 
کار رات المدارس 1 رجدو 8 اغات ف الد ره الو أحدة 


2 را‎ ٣ i a ا‎ e 
|سم ! العام عا ان الہ يجن ق اوك امره‎ 
هزه قعد کا ال و کب ده وتارعوه بعلمون او جه ړل‎ ٥ 


وما كر الاقبال على العلم » وتنوعت مواضيعه في الصدر 


الثانى > نشات طبقة من المعلمين المحبرفين كان جلها من 
الموالي وأهل الذمة . إذا كان هؤلاء من أهل العلم > 
وکانوا متفرغن للاشتغال به »› فاحبرفوه لا وجدوا فه 
ف سا الک ۽ وكبر احتراف التعلى بتقدم اللوم 


* سا 


الارباح کار سته » فحفلت ٫المعلمن‏ المدارس والمساجد 


افا ,الاي اراد ا اق امل وو 


مراتب المعلمين وکال : المعلمول درحاٽت ومراتب 
۰ ۹ ا 1 8 R3‏ » . 
فمعام الصان ٣ی‏ بالتعام الا بتداڻي لمشتل على غفل 
القرآن »> وأوليات القراءة والكتابة » والرواية » والحساب › 
والموٴد ب يتعاطى تعام أولاد الاعيان ني دورهم الحاصة » 
1 


والمدرّس عاضر في بعض العلوم العالية ني القاعات المدرسية 


۰ 


> والمعيد يساعد المدرس > فيجتمع 


س ست س 


س س سے س كى 


VV — 


بغغة من الطلاب » ويشرح فم ما استغلق من المحاضرة > 
و يناقشهم ٤‏ مادا ٤‏ والشيح ا لاسا ك ارج 
الاخر ي موضوعه . وجادير a‏ ان الالقاس العلمية 
ج تمنحها هئات خحاصة »> بل كان مبعثها تعاي e‏ 
كالغ الات اشير ية شفاوت سب مجان ii‏ جة 
الأفعاد ٤‏ اسنها لا عك کثر ا عن نسبة مر تبات الاساتدذة 
فى المعاهد اکر ن المعاصرة 


ت 


المعلمون وطالیات العام : وکا المعلم دو سج4 الاحال 
کح عكانة اجماعبة حير مة 8 ما در د 4 ٤‏ دس 
الأدب » من تك ر على المعلمان ي قوف ف معلمسي 
الكتاتيب لا غر . فقد كان الأمراء والوجهاء بجلوّن كبار 
لاد عنم و الاستفادة متهم 

وم کک حصیل العلم وقغاً عا الحنس الشو ل 
قد رغب فه انس اللطبف رغبة شديدة . فمن اطا 
أن نظن ان المرآة ني الاسلام كانت دوما حبيسة دار 
الحرم . ولم يكن دائماً لاطالبات حلقات خاصة يطلبن فيها 

۶ س 

العلم على انعر اد 1 بل کشر ا ما ا 0 مح الطلاتب 
فى حلقة واحدة > لا سما بي الكوفة . فالتعا المشرك 


. 


ا و او حلقات تدریسهم 


کے واااة لم س لیس ردعه حل ره e‏ لذلاك ی 


الشساء ادات وشاعر ات وات وطسبات وغد بغ علد 


07 س 


منهن بروارة الحدىث 4 ومارسن تلقينه 


منهج التعلم الابتدائي : ولا كان الحافر الرئيسي لتعلم 
القراءة والكتابة إا هو قراءة القرآن » كانت الادة اأرئيسية 
في البرنامح تعلم الدين . وعليه فقد كان القرآن الكتاب 
المدرسي الاول ثي الاسلام ا د اهو اسا الامان ودستور 
الحياة » وهو إلى ذلك غاية البيان ومنتهى لت 
لدی الکلام عن منهج التدريس من التمييز بين مرحلتن 
ن التعلم : مرحلة التعلم الابتدائي »> ومرحلة التعلم 
العالي . فمشتملات المنهج الابتدائي كانت » بعد حفظ 
القرآن » واجادة الكتابة والقراءة »> درس قواعد اللغة »> 
ورواية لطائف الشعر » وممارسة اوليات الحساب » ومعرفة 
شيء من الحديث والاخبار وسر الاعلام . كان الناشيء 
ا بت کم او اچ ے ما ری س ا 
لزاه لايل ى شي افا رة , وق جرت سق 
کتاتیب بغداد على تقلید » نقلته عنها کتاتیب أخری › 
هو ان ممل الطالب المنتهي على دابة تقاد به ي شوارع 


المدينة تكرعاً له واشادة بفضل معلمه . 


منهج 0 e‏ أما الماع اا فقد 0 نظا 
o E E‏ 


¥ 


ط 


يحدلېم ئي موضوع ذلك اليوم » وبأخنون في تسجيل 
ما يلقى عليهم . وقد بتيح مم الاستاذ »> بعد الانتهاء 
من المحاضرة أن رطر حو ا اللاسئلة ور عا اجن چو ةه 
فاستدز ك عل ية ٤‏ وأةرّ بالحطاً أ التقصر :2 اودع 
الطلاب ق حلقات أصغر جتمعون فها تاح المعيدين 
فيتوٰی هذا استعر اض المحاضرة يشر ح غامضها › د 
الطلاب ثي مادا . ولم تكن المعاهد العليا تتبع منهجا 
مو حداً ُ بل کا اکل منها وحجههة نة فعا رعاو زه من 

E‏ ف ت ٤‏ ن م 
العلوم . كان متها المدارس الي ت بالعلوم اثر عية 
وبالاعة والاا3نت والتاريسخ e‏ تو حه مدھبی خاص ¢ 
نظر الازهر ني عهد الفاطميين » والنظامية ي عهد 
السلاجفة . ومنها المعاهد هد الي اقلت ا العلوم المدنرة 
فامتاز بعضها بالطأي والطعة وتفوف البعمضص الاخر 
بالرناضات والفللق > أ يعض الذاهي الفلسفة : E‏ 
تعلم الطسعات والفلك بتناول الوجهتىن النظر رة والعلمة ْ 
بحيث تتحقق مادة المحاضرة في المختبرات أو المراصد . 


ي 


8ا اپ الطالب دراسة موضوع من المواضيع > منحه 
استاذه اجازة تشهد بأنه قد أتقن ذلك العلم » فاذا كان 
من المتازين فيه > نصت الشهادة على انه قد أجيز له 
تدريسه . فحق منح الشهادة كان والحالة هذه للاستاذ 
ك . 


کے E‏ ب 


۰ ٠ 


واذ استوفينا عرض العوامل الي مهدت ليام النهضة 
العلمية » وإجمال الوسائل الي م ما انتشار العلم > 
فلتتحول إلى العلوم على اختلافها لنتبين الاطوار الي 
مرت فيها » ونتعرف إلى الاعلام الذين حملوا لواءها › 
وإلى بعض الوّلفات افمامة الي خلفوها . 


نشأة العلو الأحلية 


التقدم العلمي والفي : عي العرب في إبان مضتهم »> 
بالعلوم على اختلافها . فنشأت على أيدم علوم ذات صبغة 
على علوم الاعاجم فرجموها واشتغلوا با وزادوا فيها › 
و طبعو ها بصا بعهم الحاص : وکان شام ٤‏ بعس الفنون 
مغله ٤‏ سائر العلوم کا سيجىء . عل ان المحال الحالي 
لا يتسع للتحدث مفصلا عن جمبع ما خلفه العرب ي 
ميدان العلم والفن . لذلك سنلم هذه الظاهرة من المراث 


في الفكر العربي . 


أعلام اللغة وأشهر آثارهم : ففي الحقل المحلي استكمل 


1 


واستنبطوا قواعد النقد » ووضعوا أصول البيان . ثم محثوا 


مهردات اللغة » ففسروا غريبها » وميزوا بين أصيلها 
وی > ووضعوا الكتب المعجمية على أساس الموضوع . 
م محثوا ي صورها وأصول اشتقاقها وأسرار صيغها . 
وانتهوا بوضع المعاجم العامة » مرتبة أولا حسب ارج 
الروت من الاق » م مسب ارف الع فلارل 
فالاوسط من الصيغة المجردة . ومن خر ما خلفوه ني 
اللغة وبياما وفقهها ومعاجمها : 

امل السائر لضياء الدين بن الاثر )٠٠٤٠١(‏ ني البيان 
والنقد . مغني البيب لابن هشام )٠۳٠١(‏ ني قواعد 
اللغة . فغه اللغة للثعالبي ( ۱٠١۸‏ ) ني فقه اللغة . اللاصائص 
لابن جي )1٠١١(‏ ف فسفة الاششاق . لبان العرب 


لابن منظور )۱۳١١(‏ فى مين اللغة . 


ي 

أعلام الأدب وأشهر آ ثارھم : وعنوا بأدہم ٠‏ فحر روا 
الشعر من السياق التقليدي » واستلهموا مواضيعه من الاة 
الواقعية »> وخرجوا به ي الاندلس ‏ من وحدة الوترة 
ي الايقاع والروي » ني ما عرف بالموشحات . ثم عنوا 
با ثاره » فجمعوا الدواوين › وألفوا المختارات » ووضعوا 
الموسوعات الأدبية ني أخبار الشعراء ومأثور أقوالمهم » 


٦ — معام‎ 


— AY — 


قيا ا الشسل فن افاظيا » وفر تزا ا امعتق 
من معانيها . وفعلوا مثل ذلاك ني الر الفي »> فرققوا 
عباراته » ونوعوا اسالیبه » وفرعوا «وضوعاته » ووازنوا 
بن مقاظعه » وجانسوا سن ألفاظه »> وطابقرا بن مايه ٤‏ 
وتقتنوا > ما شاء هم التفنن »> ني أبواب المجاز وضروب 
بيان . إلا أن بعضهم غالى ني تلك الفنون > حى حرج 
ا السليقة السليمة إلى الصنعة النابية . وبمجلى ذلك 
الاكثر » ني فن من فنون ترسلهم منقطع النظبر ي الاداب 
الأحرى » هو فن المقامات . والذي نحخصه بالذ كر من 
الملجاميع الشعرية : 

جمهرة أشعار الغراب لأبي ازيد القرشي 
التاسع ) امفضايات لامفضل الضبي (۷۸4) . اورا 
الحماسة اى مام )۸4٥(‏ . كتاب الحماسة بحري 


) الس :ن 


. )۸4۷( 

وأما المىسوعات الأدبية فأشهرها على الاطلافق : 

خاب الاغات لاب فرج الاصفهاني )۹٦۷(‏ . العقد 
اف كه كه رب وع , اة لابق اسم 
(۷ 1( . 

وهناللك › غير هذه » موسوعات جمعت من کل فن 
س ا ادب ونقد ونادرة تارحية کر شنا ١‏ 


الكامل لامبرد (۸4۸) . الامالي لقال )۹٩۷(‏ 


Af — 


مارت الارب لانویري CPTI‏ . صح الاعشی المانمشندي 
)٤۸(‏ . 

وأما الانشاء الفني فكان في مقدمة أعلامه ابن القع 
CYTE 3‏ صاحب كايلة و دمنه ْ والحاحظ ) (۸٦۹‏ مو “لف 
اللمان وان 


أ : أ 7 ٍ : 4 

أعلام الناريخ وأشهر آثارهم : وإذ دونوا التاريخ 
العام 4 جعلو ه اول على اساس السنان 
باسانیدها عد لوا عن هذا الساف فأوردوا اللاخبار 


i 


وأثبتوا الاخبار 
بحسب الموضوع آنا » وحسب العصر آنا > والدولة آ 
آخر . ووضعوا الراجم العامة الي استمر با الحلف من 
حيث وقف با السلف . فجاءت حاتمات آخحذا بعضها برقت 
بعض . وجاء بعضها على أساس الموضوع : ني الاطباء . 
أو التحاة < أو علماء الدين > أو اعلام الأدب . فأجمع 
کت التاريسخ العام وأوثقها : 

أخبار الرسل والملوك للطبري (4۲۳) . الكامل ني 
التاريخ لمر الدين بن الاثر )٠۲٠١(‏ . مروج الذهب 
لامسعودي ( ٩٩٩‏ ) . کتاب العبر لابن خلدون .)٠٤١١(‏ 


وأشهر كتب التراجم العامة على الاطلاق : 


وفیات الاعیان لابن خلکان ( ۱۲۸۲ ) . فوات الوفيات 
لابن شاكر الكتبي )۱۳١١(‏ . بغية اللتمس لاحمد بن 


ا ت 


غب الضبی (۴؟١١]‏ : 


N 


٩ آرنان الاختصاص قاسېر‎ ٤ ما و صح منها‎ EF 

تار سح علماء الاندلس اهر صي E EE GC YE)‏ 
الأكباء لاقرت ( ۸ .م أغار اكاد الفط ز۸٤۲۲(‏ 
طقات الاطاء PÊ‏ بی عة (Ve)‏ . الاصانة ٤‏ 


م الضخاة دز ) ۀE (E‏ 
ماب سے ۰ ص 


RN e Ta 2 £‏ 
1 ا أ : ال الو ا وا 

اعلام ارحلات واشهر pe‏ ک رن و 
مهمة ارد ايهم 4 أو داقع الاطلاع ا ا من 
العلم 4 ووضعوا على ا 4 موٴ لمات یمه و صقو ا فا 
البلدان الي زاروها من حيث مناخحها » وطبيعة أرضها : 
وأنواع نباتا » وأصناف حيوانما »> ودرجات عمرام) 
وخحدثوا عن مدا وقراها » وعادات سكاما > وظرق 
المواصلات بينها . ووضعوا ف دلق کب ال ادت والمسالك 
ومالك » والمعاجم المحغرافية . فمن ذلك 

كات امالك والالك لاق جرجادية ر ۹١١‏ : السالك 
والالك ا حوقل ( أواسط القرن العاشر ) ۰ احسن 
التقاسم لامقد سي )۹۸١(‏ . نزهة لمشتاق للادريسي 
5 اقا ا YY YF Aa‏ 


ومن خحرة المعاجم الحغرافية : كتاب البلدان لليعقوبي 


N — 


)۸4۲( : معجم البلدان لیاقوت الحموي CYTTA)‏ 
تقوم البلدان لأبي الفداء ( ۱۴۳۳٣‏ ) 


2 


الفنون العربية : أما في حقل الفنون » فلان كان 


الاسلام قد زجر عن التصوير والنحت لداع دي »> فقد 
حولت مواهب العرب الفنية إلى فنون أخرى . فأبدعوا ني 
النقش والحفر والزخرفة › والرسوم المندسية والتباتية » 
واس تنبطوا ي ذلات فاً لا بزال يعرف e‏ هو « الاراسك». 
وجعلوا من الحط فاً من فنون الرس 
ي نايا الاشكال الأخحرى »> فجاءت رائعة 
الانسجام . وقد خلدوا هذا الفن في زحخرفة المباني 


ا قرا به الابات 
وماثور الاقوال 
ارم 
ا النسيج › وتزوبی املصنوعات الحلدرة 6 لا سما غلافات 
الكتب > والمجات الأول ما وجرا ل الق 
ي العارة فنوناً > وني نخطيط المبانى أشكالأ › وى 
الموسيغى الحانا وانغاماً . ووضعوا في آلات العزف» وفلسفة 
الموسيقى مصفات دات شان , 

وإعا سقنا الكلام في تراث العرب في هذه العلوم 
e‏ > ليقوم ذلاث دليلا على ان نمضة العرب الفكرية 
0 نکن حركة ا > بل كانت مضة اقتباس وتمثتل › 
با ي كل امة ناهضة . فالاثار الى 
استعر ضناها 4 ما ر من هذا الفصل 4 جمىعھا نشا 
e‏ او لات بد اة 


ا 

بفضل الكشر من الحهد الفكري › علوماً راقية وافية . 
هذا في الحقل الفكري المحلي » أما العلوم الدخيلة » العملية 
منها والنظرية » فحرية منا بنظرة أوسع . 


تلور العلوم الدخيلة 


عى العرب ا ا 2 وک e‏ 
7F‏ من آثارها . م درسوها وحققوا فيها › وأصلحوا 
E‏ اوا عا ل ودن 
چ کم ات رة د ورا sS‏ 
نم تركوا على ذلك كله طابعهم اللحاص . وني ما يلي كلمة 

موجزة ي كل منها : 


ال اة عن الوقان وارد ٭ واتازوا ها بابسير 


العشري » وهو نظام a‏ ا عندنا « باههندية » › 


وق الافر نج « بالعربية » . وإلى العرب يعود الفضل ي 
تتقال هذه الارقام إلى العام | ا . وبفضاها تيسر لالوم 
الرياضية أن تقطعم شوطا بعيداً ي مضار التقدم » وذلك 
نظراً لسهولة استخدامها » وبعد أثرها في تسيط العمليات 
الحسابية . ولا كان علماء أوروبا قد أخحذوا هذا النظام عن 
العرب ثي اسبانيا » فقد نسبوا الارقام اليهم ›» فعرفت 


سے ا 


عندهم ب «الارقام العربية» . آما الكسر العشري اب 
فضل استنباطه إلى غياث الدين الکاشى (٤٤٤ا)‏ إذ أثبت 
نسبة الدائرة إلى قطرها ي بعض مولفاته على هذه الصورة 
eASAVYTY‏ ۳,11040 صحيح . 


تلچ | اللوغارذماق ;۽ اولك ف غ ف ال بأاضا 

فم حر واللوغارذمات : و من نبغ ي الرياضيات 
من العرب محمد بن موسی اسوار یي )۸٩(‏ » فهو 
الذي رفع اس العرب عالباً ءً ي تاريخ هذا العلم » وذلك 
ا a E LL ID‏ مبتکرات 
فاخوارزمی ۾ س العرب اول من عدل عن اللاجدىة 
إلى استخدامها . وعن كتبه أخذها علماء اللاتتن ني القرن 
الثالث عشر › م میا استاي طا ین الارقام 
الرومانىة الي طا عانوا من سوء طواعتها . و 
الجوارزمي - إلى داك موسس علم الحبر الحديث . 
إذ كان كتابه «الحر والمقابلة » عمدة الرياضيين ي هذا 

القرن السادس عشر . وللخوارزمي ايضا فضل کبر 
ي تدم علم اللثات وي وضع بعض جداوله . وليس 
ا على فض له ف ) ار ن ي اا العلم بالاسم 
الدي احتاره هو a‏ 1 وكذلاك اشتهر الحوارزمي باستخدام 
الرموز ٤‏ المسائل الس اة ن وتات ر" کر حل المعاد لات 


RA 


الحبر ية بالطرق افندسة > وابن حمزة المغروبي بالملثات 


المندسة ي العمران : ولقد اعتمد العرب ف افندسة 
على الاصول الي وضعها اقليدس » والامحاث الي انشاً 
ابولونيوس » فتدارسوها وتوسعوا ي بعض نواحیها 
منهم ي ذلك ایم و الست 
الات ر۴ ١‏ اواو میا اسم کله 


الأأضول ي الشرون العمرانية ‏ 


ضبط الارصاد الفلك فقد اعتمد فيه الع ب 
ب أول الامر على کتابىن هامىن اها هندي هو 
«السدهتا» + والثاني يوان » هو #الستتا سيس ٠‏ . وقد 
عرف الاول يي الرجمة العربية بالسندهند > والشاني 
بالمجسطي . وكان الحوارزمي و واا ٤ gk‏ 


الرياضات 1 اوك" من بغ ٤‏ الفللك أ ا ع العرب 
فمد وعی ما انتھی اليه امنود واليونان ق هدا العام ُ 
ووضع ع ( تقوعاً ) قدا سي ااه سن آقارسین 
وعکت الارن بعدة على أعمال الرصد > فبدلت اهود 


الحبارة ٤‏ أذشاء المر أضد الحدردة 4 و کی ا و ار صك 


واصلاح طرقه . فتمکنوا بذاك من تنقيح السابقة» 


ادق واضہول ٤‏ ل ف وط ااغراض ؛ 


r « 


E 


وتعيين مواعيد الكسوف والحسوف > وأوقات اعتدال الليل 
والنهار ي وطول الس اة : وکات 4 ر اصدهم ْ 
العامة منها والحاصة ٠‏ مجهزة بالمقاييس والاسطرلابات 


۸ ہے ا ا 1 ڪڪ ۰ ۰ 
والمزاول ومحوها . وکانوا ي الوقت نفسه ۰ بعملون جاهدین 
1١ 7 : x |‏ ن يږ 
وا 


و رر ي 
محمد بن جابر البتانی (۹۱۸) »۰ وکان مجري ارصاده ي 
الرقة وانطا كىة . وقد امتازت ارصاده بالدقة » وتوصا 
Pe‏ ا ف ر لے ۰ ر س 


۴ حسا ب دوران ا لافال[ى 2 وار اف دار ة الم ر 
و تعن رة الاعتدال ن وطول ال الشمسسة اى لتا 
فاقفت 8 ۴ تقد مھا دة ولذلك دا ر من از 
i‏ بوج . وتلاه ابو الرعحان الببروني )۱٠٤۸(‏ »> ففاقه 

ة الارصاد . وترك لنا ني الفلك كتابن هامن : أحده) 


«الاثار الباقية » والاخر « القانون المسعودي » 


عر EE‏ ا واشار اف احم ال اعتساره دوره الفزا؛ المومة 


ک٩‏ ۰ E‏ 8 
رصن على #ورها » وهو ما اة 


ن ی 
٤ 37‏ 


س س ت کے n‏ 
- چ ھ ص 


6 بے 


كوبرنيكوس ني مطلع العصر الحديث . ولقد أنبجبت 
الاندلس ى هذا الم ۾ البطروجي ر٤‏ ۰ ) صاحب کتاب 
« ئة ) > ا صملىة ريسي CITE)‏ واضصع 
أول خحريطة لصورة الفلك وشكل الارض . فقد نقش 
صوره اللاك عل کرة معدلرة 4 ور« شکل الأرض على 
قرص من فضة » وقدمهي)ا حفة علمية فة لمولاه روجر 
الثالى صاحب صقلية . 

5 العموم فان فضل العرب ني علم الفلك يتجلى في 
اہم جمعوا خر ما خلفه اليونان والكلدان والمنود والفرس 
السربان ي هذا العلم » إلى ما وفقوا هم إلى كشفه › 
8 ا : أ | 5 4 4 | 
وف ج روه من باطیل لمنجمين واجهوا به اتجاهاً 
استقر ائیا . هذا فضلا عما اء من التحسين على 
آدو اٹ الر صد > وما باغوه بالتالي من الضہط ٤‏ حساب 
حركة البروج والكواكب » حى ان الخال ني كل حال 
م يتجاوز بضع دقائق بالنسبة إلى ما نعرفه نحن اليو 


المعالحة الطبية : كان التطبيب ني الحاهلية يعتمد » ي 
الدر حة الأفل 2 على الحجامة والفصد والکي ¢ والمعالحة 
يعض a‏ والحشائش . وکان یشوبه الکثہ مڻ سالب 
3 اتر الحاهلية وأوائل الاسلام »> فقصد إلى العراق 


و فارس 4 r,‏ الكثر من | لاحات الصحرحة 3 


اا 


والوصفات الطبية المغيدة . ويي العهد الاأعوى از دادت 
العناية بهذا العلم بازدياد الشعور بالحاجة اليه » فعني أولو 
الأمر برجمة آثاره » وتنشیط معاهده » وتکرعم 
أعلامه . وجرى على مثل ذلك العباسيون ني أوائل متهم 
العلمية . 


ترجمة الموألفات الطبية : حدر هذا العلم الو ب مت 
مصدرين هامن : الاول يوناني وآخر هندي . وتعهدته 
ازس خفبةة فى الاأشكترية واتطا5ة وران 
وجندسایور روعي بعص أطاء ال ریان ارس ر ية 
شىء من كته إلى جماعة ن أعبان العرب : حی [دا 
انتظمت حر كة الر حمة ۳ مستهل العصر العباسي ¢ بفضل 
اسيك والاموق :قل إل ار ية عفد مى وات 
2 9 ۰ 
ابقر اط وجالينوس وحملة من کتب امنود قي خواض 


الخحشائش و استحر اج العقاقر وشمأء الامو اضر 


أعلام الطب وآشهر نارهم : وأخذ العرب من بعد 
دت عارسون التطبيب » حى نبغ منهم بو بكر الرازي 
)۹۲٩(‏ ۰ فانقاد هذا العلم ايهم . ومن هم ماق ك ا 
الرازي من المولفات رسالة يي «الحدري والحصبة » › 
وكتاباً جامعاً أي الأمراض وعلاجاما هو « الجاوي » 
واشتهر في الطب بعد الرازي الفيلسوف ابن سينا .)۱١۴۳۷(‏ 


Q۲ — 


فقد حذق علم الطب إلى جانب شهرته ني الفلسفة › والف 
فيه موسوعة طبية ضخمة هي كتاب «القانون» › اشتمل 
على أوصاف الأمراض المعروفة » وأثبت مئات من العقاقر 
الطبية مشراً إلى خصائصها ووجوه منافعها . وهو أشهر 
کات 8 اقوت ف الک ۾ ل آله جا ات 
سور اظ آل سا افرع . ول عا الجر 
جری ابن رشد (۱۱۹۸) فوضع ‏ مع اشتغاله ي 
الفلسفة _ كتاب « الكليات في الطب » › وذلك مبمساعدة 
زميله ابن الطفيل 7ف . ته الوسرغات الط 


الفلاث » نقلت إلى اللاتينية في ما نقل من آثار العرب» 


وبقيت معتمد معاهد الطب ني جامعات أوروبا عدة قرون. 


التقدم ني الخحراحة : واشتهر أطباء العرب بالحراحة 
أيضاً » وامتاز منهم فيها أطباء لي u‏ الاخص ٠‏ 
لا سما أبو القاسم الزهراوي )٠١٠١(‏ . فقد ي الحرء 
الأحر 0 « التعريف لن عجز ا 
کل عا صرف اس ارا إلى غهده وضمنه رسوماً 


لبعض الالات اللحراحية » ودعا فه إلى أهمية التشريح » - 


وأبّان منافعه وضرورة الاستعانة به . وعي ابن نفيس 
کرات الارر زالفرامن + رة اماق ى 
وصف تنقية الدم لدى مروره ي الرئتن . واشتهر بجراحة 
الععن » ي مصر » صلاح الدين بن يوسف (أواخر القرن 


Q۳ 


الثالث عشر ) وما يوئر عنه انه جح ني اخراج الماء الأزرق 
من العن بعملية جراحية . وقد ترك لا ي طب ا 
5 اس « نور ا ر < 
الر جال بل قك افارستهة السا أيضاً فاشستھر ل ا 
الاخص بعالحة النساء » من هوؤلاء أحت افيد بن زهر 
واہنتها . 


المستشفيات وخزانات الأدوية : واه العرب كذلك 
بانشاء المستشفيات » فارتقى عددها إلى بضعة وئلائن ي 
الحواضر الکبری . وکان کل ا شزا زان اريت ۲ 
وبعضها ملحقاً بمعاهد لتدريس الطب . م انشأوا ‏ عند 
الحاجة - المستوصفات النقالة » ووجهوها إلى السجون 
وساطات ارت والاطق اة عل الاك » جربا 
وخزائن أدويتها . 


الادوية والعقاقر : كان مصدر العرب الأول ني العقاقر 
اشيت ب ققد أار اتود كدعا رة الفا , > 
وبرعوا ي استخراج خواصها » واشتهروا بمعرفة خصائصها 
ومفعولاته . ومن أسبق العرب إلى التأليف فيها علي بن 
العباس )۹٩۹٤(‏ »۰ فقد بقي کتابه « الملكي » 0 
هذا العلم حى ظهر «قانون» ابن سينا . على ان الذي 
انتهى اليه علم النبات والعقاقر هو ابن البيطار الأندلسي 


is. 


سا ا 


)۱۲۸( . فقد جال ني الاقطار الاسلامية » وعرف 
الكثر من أنواع الثبانت »> ودرسن خصائصها ¿ ووقف 
على منافعها . م دون ذلك کله بي کتاب ضخم هو 
« الجامع مغر دات الاغذية والادوية » اشتمل على حو من 
الف واربعمثة مادة > منها ثلاث مئة لم يرد طا ذكر فيا 
سلف . 


الكيمياء العملية : أما الكيمياء » فقد كان أول عهد 
العرب بها ني العصر الأموي »› عندما نقلت إلى العربية 
بعض موألفات اليونان » وشغل بعضهم بمحاولة تحويل 
المعادن الرخحيصة إلى ذهب . ولثت كانت أتعابہم ني هذه 
السبيل قد ذهبت سدى » فقد بلغوا شأواً يذ كر ني الناحية 
التجريبية من هذا العلم × واوا سا پارا ی سال 
التببخر والتذويب والترشيح والتكايس والتصعيد والتقطر › 
وصهر المعادن ؛ فاعتبروا » بفضل ذلام »> أصحاب اللطوة 
الاولى في تحويل الكيمياء إلى علم منظم . وللعرب ني هذه 
العلوم كشوف عرفوا بها › منها : القلويات والنشادر ونرات 
الفضة والحامض الأزوتي . ولمم من المستحضرات 
الحامض الكبريى وماء الذهب وكربونات البوتاس 
وكربونات الصودا . وعحكم امتيازهم بالناحية العملية من 
هذا العلم × انی سم ان بدخلوا على صناعات کشر ة 
تسات شی ١‏ أفادت مهسا عل الاغخص . صناغة 


E 


الفولاذ » وتنقية المعادن » وتركيب الروائح العطرية 
ودباغة الحلود » وتصبيغ الاقمشة »> وصناعة الزجاج 
و صناعة الورف . وقد تعنم اللاتن هذه الفنون فر الغر تة »> 
ي مستهل مضتهم . 

واشهر اعلام العرب ف الكيمياء جاہر بن حیان ( اربع 
الألحتر من القرن القامن ) وهو الملقب بأبيي الكيمياء . وله 
فضلل كبر أي تجسن اسلوب تنقية المعاذن > واتقان صناعة 


الضعبات والحيل 1 ولقد اشتهر ٤‏ الاعاث الطامعبة 
وأولاده » وأبا الرحان البعروني › وأبا بكر الرازي 
وتفوق منهم ي علم الحيل آبو الفتح الحازني صاحب 
« مبز ان اة 4 وي البصر يات واحکام الضوء الحسن 
ابن ايى موألف كتاب «الناظر » . وقد برعوا بصورة 
خاصة بعلم الحيل والوزن النوعي واحكام الضوء وقواعد 
الضرت + وان م آي اعات ادي ةوالرارين والرقاص 
والضغط الحوي مااحظات ذات شأن . وقد وا ني هذا 
والاجماعية . 


۹ — 


اة الفرت الال 


من الاقتباس إلى الاستنباط : اعتمد العرب في مستهل 

على علوم اليونان والمند وفارس . فنقلوها إلى 

لغتهم > وغرفوا من فوائدها بنهم شدید . لکن جهودهم 

۾ تقف عند الاقتباس > بل محطوه إلى معالحتها بالشرح 

والتعایی ۲ا > وبالنقد والتصحیح ١ا‏ کی ما چ سا 

هم أن يضعوا فيها الموؤلفات القيمة الحافلة بالكشوف 
والمستنبطات 


E٤ | ۴ 54 |‏ ا 8 2 e‏ 
ففي اق : عمموا الارقام امندية »> وأنشاوا 
علم احبر » وآسهموا في استكال اللات > وقي امام 
جداو ل اللوغار دمات وف الفلاف ر دقموا ٤‏ فیاسات 
خطوط العرض ٠»‏ وتعيين نقطة الاعتدال في طول اليل 
والنهار 4 وزمان الكسوف. والحسوف م وادشاا تات 
کشر ة على الات الرصد ٠‏ بحيث جاءعت زيوج العرب 
أضرمل يما سبقها . وني الطب : آثروا معالجة الشال 
والاسرخاء بالميردات بدلا من المدفقات > واستخدموا 
اء البارد لقطع النريف » وبرعوا في جرأاحة الععن 
وا کتشفوا الدورة الدمو رة الصغر ى 
اتشر يسح 


وأظهروا منسافع 


ET al. 1 e ا‎ 


ولقد جروا i3‏ هذا بعلم E‏ اڪاه المەخشضىتس ١‏ فال 


4¥ — 


مهم الجراح > والاسناني › والمعي بأمراض النساء » 
والمنقطع إلى معالحة الاختلال العقلي . ومن المشهور عنهم 
البق إلى وضع الاقراباذينات ( كتب الادوية ) وتنظبم 
حوانيت الادوية » وانشاء المستوصفات النقالة » وتأسيس 
مدارس اأص دلة > واستخدام الأرقد ( البنج ) ي العمليات 
ا الكبرى . 

ما في الكيمياء ء فقد كشفوا مركبات جديدة » منها 
ماء الفضة ( حامض الريك ) > وزيت الزاج ( حامض 
الكبريتيك ) > والبوتاس » وملح البارود » وحجر ۴ 
( نرات الفضة ) » وماء السلماني ( كلوريد الزئبق 
ورتوا سافلا تمم سا طلى به من الأخراق . 
اترا ب اك ذلك - طرقاً سا پیا اسائ چ 
والصهر والتبخر » فاعتبروا بحق موأسسي علم الكيمياء 
الحدىث 


دور العرب يي تقدم العلوم 


ولش ا ل العلوم قد عطت الآن المذدئ الك 
أو صلها اليه علماء العرب » فان فضلهم ني ما أدوه في 
سبل تقد مها ورقيها لم يطمسه التاريخ . ذلك ان فضل 
۴ ۴ ت Es‏ کے ۶ . 
الامة ي التقدم ينبغي ان یعاس س كما اشار الاستاذ 


e. معام‎ 


n 


۴ 


سارطن حى با أضافته إلى ما سبق . فكل كشف في 

او کف ى سارت ٭ ع هو خحطوة لا بد منها 
اعت الل اال ماسو ك راعل .و14 غ اساد 
اثر العرب بهذا الاعتبار » تبيّن لنا ان العرب الذين 
lu‏ لواء العله + عدة اقرون » قد اسهموا ي تمه 
اسهاماً فالا » فاستحقوا بذلك مکاناًمرموقا بي تاريخ 


الفكر الانساني . 


ب ہے 


مراجع لامطالعة 


جرجي زیدان ہ تاريخ التمدن الاسلامی (۳) 
علوم العرب قبل الاسلام 1 
م الدحيلة > العرب والعلوم االدخياة 
تاثبر الت دن الاسلامی ي العلوم ايله 


أحمد أمن ‏ ضحى الاسلام (۲) 


لباب آقالت . ساف أ > راك اة اقب . 
اة والادت والتاريخ 


£ 
آحمد امین _ ظهر الاسلام )۲( 
الباب الثالث والرابع : أ اة والأدب و ألبلاغة 


الباب العاشر : الفن 


فريد الرفاعى ‏ عصر المأمون )١(‏ 
الياة اة ق لر الان 


٤ 2 8‏ 
الياة | علمبة ف عر المامون 


0 ا 


يليب حي - تاريخ العرب 
الفصل الرابع والعشرون : العباسيون في عصرهم الذهبي 
الفصل السابع والعشرون : الققدم العلمى والأدبى 
الغصل الثامن والمشرون : التربية و التعلم 
الفصل الاربعون : المآ ر الفكرية 


فدري طوقان ‏ الحالدون العرب 
قدري طوقان - العلوم عند العرب 


كمال اليازجي وانطوان كرم - اعلام الفلسفة العر بية 
الباب الاول : الفصل الثاني : نمضة العرب العلمية 


ا د 


الفصل الرابع 


الخلفيكري الدب 


شض أدب الفكرة 


مفهوم الأدب : ي مصطلحنا التقليدي ان الادب هي 
مأثور الكلام ابحميل الذي يعبر عن عاطفة ما تعبرا 


ص 
2 
. 


قویاً . فنحن ي اعتبار « الادب » نكاد لا نلقی بالا ! 


1 
ب 


أهمبة العنصر الفكري > ولذلك کاد درستا اا و اا 
له وتألىفنا فيه » يقتصر حى الآن > على الشعر الوجداني ‏ 
والرسائل الاخوانية » واللطب الحماسية : ما جاء من 
ذلاث على السليقة والطبع »> وما تكلف فيه التجوبد 
والتميق , ورهذه كث الدب المسترة بن اند > قلا 
اشتملت على غير القصائد الرنانة > E E‏ 


E T۹ 


والرسائل المنمقة › على اعتبار ان هذا كل ما ني الأدب 
أو خر ما فيه . 

عل ان «الادب » عدلوله العالمي العام لا بقتصر 
على ما تحركت فيه العاطفة » وبجلى فيه الايققاع 
الموسيقى » وبرزت فيه الصياغة الفنية ؛ بل هو ما استقامت 
فيه هذه المزايا إلى جانب الفكرة الطريفة » والتعليل البارع › 
والتكهن البتكر . فاذا نحن قارنا بن ما تعتبره الامم 
الراقرة م اذا > وما نعتبره حن من خاصة آدينا » رأينا 
ان افا ها يز به ادم على أدينا هو عنصر الفكرة › 
ولذلك كان أدبم من هذه الناحية أغى وأغزر > وغدا 
حکم غناه الفكري أبقى وأخحلد . وليس مرد ذلك للى 
انطلاق الفكر عندهم واحتباسه عندنا » بل إلى اننا قد 
اطرحنا مط عا قا مل اماس .ار من مجموع تراثا 
الآأدبى »> فقد ضم الأدب ف اصطلاحهم مناحي الثقافة 
على اختلافها »> واقتصر عندنا على نتاج البدة الساذجة > 
والشكل البارع . ولم حرج من مولفينا على هذا العرف 
إلا جرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية » لكن 
زيدان كان مورخاً للأدب لا مدوناً للتراث الأدبي » فأخذ 


ا 


أ 


على عاتقه أن عبط بعصور الأدب من أقدمها إلى أحدا» 
ل۰ کے ا کا ع ارات الو 
ا 
الكبرى. » والاشارة السريعة إلى آثار اعلامها . فجدير 
بنا ادن أن نعالج هھنا الأدب الخر شون من خث الفكرة ( 


0 ہے 


في جملة ما نعالج من معالم الفكر العربي . 


عنصر الفكرة : والفكرة عنصر هام من عناصر الأدب 
اک ا ا ا یا کر چم س 


او e‏ ووا الامارتح لجا فام | کشراً ا کلت 
المستند ي تقیم ا الأذبي > وقلما عاش أدب هي فيه 
مضطر بة أو مبتذلة . ولئن كانت العاطفة » وأحياناً الال » 
| ي الاثر الشعري من الفكرة › فان الفكرة ني الاثر 
الري أغلب عليهما بوجه العموم . 

ا و ا > ان م يكن فيه الكثر 
من رة والاارة اء به تة طرراة + ولتو فك رة 
مديدة » بل رعا جاءت بفائدة دائمة › لا يقوم بينها وبىن 
ظروف الياة من صلة وثيقة »> تتجلى ي كلمة تنعش » 
أو عبرة تستفاد او ارقاد بكسب .. وشلا ادس 
اوت -متطور ٭ لأ صورة عن المدارك الانسانية في حقلي 
التحصيل والاختبار » يبدا ني حکم مائم جارف > عل 
ظاهر أمر من قوز الحاة »> وينتهي إلى تعليل بارع مبي 
على ليل دقيق لعوامل الحياة » ويستبق الاتي بالتكهن 
عما يكوت من امرة ي الخد القريب أو اليد ودا 


ته اة راا سافجا > يدرج ثي مسالاك التحفظ » م 
يتبلور في رآي فلسفي طريف . 


e. ن‎ 


وار ا أن المثل والطكمة اقدم ما ټوز ن 


سے 8 س 


الفكر ني الأدب > وان الامثال والحكم ي الأدب العربي 
قد غزت فنون الأدب ني مراحلها الأولى شعراً ونراً . 
بشهد على ذلك غى اللحطب والرسائل والاقاصيص بالامثال 
2F‏ > وكثّرة الاقوال الأثورة والعبر الناطقة في خواطر 
الشعراء على اختلاف نزعامم وتباين ميو 

ولا كان موضوع هذا الكتاب نتاج العرب الفكري ٠‏ 
وكان الأدب أحد الحقول الي جلى فيها هذا النشاط > 
رسا أن اترضس > عل حر من الأجاز. والاجمال : 
المناحى الأدبية الى اتسمت بسمة الفكر » وانطبعت بطابع 
لتأتّل الفلسفى . ولسنا نرى بأساً ني أن نجري على السياق 
المتبع ي تدوين الأدب » فنقسم موضوعنا إلى قسمين ٠‏ 
نعالج في الاول منظوم الادب » ومحلل اي رة 
وذلك ليس بناءً على اختلافه) شكلا أو با ٤‏ 
بل لأن المجاري الفكرية فيه قد اختلفت اختلافا ي 
فاقتّرنت بالعاطفة ي الاول » وانقادت إلى المنطق يي 


الثانى . 


ج 


٣‏ _ مسالك الفكرة في الشعر 


الحو الفكري في الشعر : إن التحدث عن عنصر الفكرة 
س ل اعا اع ۾ یی باس الل ف 


= 80 م 


مثل هذا الببحث الموجز ٠‏ إذ يستحيل الالمام فيه بكل 
خاطرة فكرية خحطرت لشاعر . لذلاك رأينا أن نكتفى 
بعرض المجاري الرئيسية الي جرت فيها المبادئ الفكرية 
العامة »> حى نشا منها ما هو من قبيل المذاهب الفكرية . 

وقد بدا لنا »> بعد مراجعات واسعة ني شعر الدكمة 
العربية » ان هنالاث مسالاك واضحة سلكتها الفكرة الشعردة 
لعل اهمها وابرزها خمسة » نعرض كلا منها ثي ما بلي 
عا يقتضيه هذا المجال المحدود من الامجاز . 


التعالي وتقديس القوة : يو تام ت المخابي 

تغديس القوة نزعة بارزة ي الحلق العربي . كان ذلك 
ي العهد الجاهلي »> واستمر ني العهد الاسلامي . وغالب 
الظن انه نشا في الحاهلية من اعياد الاعراب في كسب 
الرزق على القوة > إذ كان ناموس «تنازع البقاء وبقاء 
الانسب » هو المتحكم بظروف الحياة . والانسب عندهم 
قو الاقوقع . لذلاك كان الفزى ستة » والس ال ¿ 
والقالب سيدا ة والفلواتب سشدا > وكان الاحتكام 
عند المنازعات إلى السيف »> والقول الفصل لصاحبه 
ولامنتصر به . 

وقد عمات العصبية على الايغال في تعظى القوة لأا 
سبيلها إلى المكاثرة » وني الكرة القوة . ولذلك كان 
« احق ) عندهم حليف «القوة) حکمون به للنسیب مهما 


چ 


كان الامر . وقد عبروا عن ذلك بالانتصار للاخ على 
ابن العم > ولابن العم على الغريب . ولثن كان الاحتكام إلى 
القوة نى حياة الحضر أقل منه ني البداوة » فانه بقي 
مع ذلك عريقاً ني خلقهم › أصيلا ي طبعهم وفطر مم . 
ولقد اختلف هذا الاعتبار بمجيء الاسلام کس 
الوضع الواقعي م يتبدل كشرآً . ذلك ان «الحى» إذ حل 
امحل الاول » كان لا بد من أن يعزز «بالقوة» »> فاذا 
بالحتى بالف القوة ويبرر الانتصار با . 
ول نجل مذهب القوة ي آذب شعر اة اا ا 
على اختلاف بيئاتهم وعصورهم . وهذه مجاميع الشعر 
القدم تحفل بالشعر الحماسى »> حى ان الحماسة جعلت 
عنواناً لبعضسها . وأكر ما تجلى مذهب القوة ي شعر 
أبي تام )۸٤٥(‏ وشعر المتنبي )٩۹٦(‏ . شا هذان 
الشاعران نشأة فقرة في عصر لم يدن إلا للقوة . وكان 
کل منھما بعید الاآمال کثر الطموح » فکان عايه أن يواجه 
مصائب الحياة ويكافح مصاعبها وهو لا علاك من وسائل 
الدنيا إلا الصبر والحزم > والثقة بالنفس »›» وهذا الشعر 
البليغ . وإذن فقد آمن بالقوة واعتز با » وطاب المجد 
عن طريتها » واعتبرها أحب ما ي الحياة » بل ذهب 
إلى أبعد من ذلك فقيم الاشياة غل أساشها . يشهد 2 
ذلك قول ابي تام ني بائيته المشهورة » معرضا بعلم 


- 


a < n aes 


جت 0 | 


ضس الصفائح ¢ سو دالصحائف ُ ٤‏ مق حالااء الك واوو 
1 0 ۰ 5 .۰ ۴ 

E,‏ لعلم سهب الارماح لامعة ډہں الخميسين ٠‏ ف السعة الاق 

إن ا )مىن 2 من دیص و من سمر » دلوا الياتىن من ماء ومن عشب 


فهو جعل القول الفصل ى معضات الامور للسف 
لا لعلم المنجمين آی للقوة لا لاظروف والمناسبات » نم 
بعتبر القوة أضمن وسائل الرزق : 

وله ف شرف المغامرة : 
افافلن يا اس اليل را زالفن سه آي اللات براك 
ذريي وأهوال الزمان أفاا فأهواله العظمی تليها رغائبه 
1 تعلمي ان اازماع فا اراق اخو النجح عند المحادثات و صاحبه؟ 

فلق کات طرق اللا الكر عة صعبة شاقة » فعللى 
صاحب النفس العزيزة أن يكافح مشقاها . وآبو تمام على 
مثل اليقعن من أن الكفاح المرير لا بد من أن يوؤول إلى 
حقيتق الرغبات . 

على ان «فيلسوف » القوة بين شعراء الحكمة دو 
- بلا منازع - ابو الطيب التنبي »> وآكر ما تتجلى 
هذه النزعة ٤‏ مغاخر ه ومدائحه الحماسة . وهذه التز عة 
في شعره » هي ولا شاك » وليدة الطموح الذي لم يكن 
قف نه غتك خد ۾ ققد کان کشر التعاظطم ¿ شكيك المة 


بالنفس 4 وما کان عصر ہ عصر استیداد ساز 


n E. 


واغتصاب › وكانت القوة هى الوسيلة إلى السيادة والسيطرة» 
8 تا ت يوق ° اوي ا 
فقد اعتر ها N‏ الحلى لست الحياة وجوهر الق ٠‏ 
فكانت لذلاك في شعره العنصر الذي التقى عنده الفخر 
: سا س 2ے 2 e.‏ 
والمدح ¿ فجاءت من م اروع نگيه مسلوخة مهن 
معی القوة » منسوجة من خيو طها . واعتبر ذلك في 
أين فضلي إذا قنعصت من الاهر بيش معجل التنكيد 
أقطم الد و حمسي £ عقو سس و همي ف سودو د 
عش عزيزاً أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البشود 
واطاب العز ي لظ ٠‏ ودع الذل » ولو کان يي جنان الود ! 
فالعر في مثل الجحم > أحب اليه من الذل ولوكان 
ي مثل العم : 
وله ي مثل هذا المعى 
قك ك فط اقل جن روت عيش أف مته الام 
کل لے اتی بکیر اسةاں حجة لاجى' اليها السام 


من ہن يسهل أاطوان عليه » ما لحرح ميت إيلام ! 


فطعم الموت تي أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم 
رى الحبناء ان العجز عقل وتلك خديعمة الطبع الئيسم 
وکل فنجاغة في المرءة تنىي؛ ولا مغل الشجاعة في الحكيم 


و و و سسس 


فإذا كان الوت واحد 


أقصی الأمانى وأشرف الغايات . 


سا نے هات ف رکب الرء ى الفح سات 
وساد ای اچش ج آن ای فت » وات فشان 
غر أت الف اق الاي کالحات » ولا یلای اطوانا 
لی ات اع چے عي مص اتا تس 
اخ مت فی او اف چا 


س 


فإذا م يكن مر 


فالموت عنده أهون من العار »> وني المحاة غايات بعيدة 
ی آغز من اليا ۽ فت آن تکرن الاد ارشخص ما 


ذل في سبیلها . 
الزهد والتأمل الصوي : ابو العتاهية - ابن الفارض 


لا نعر ني الشعر المحاهلى على كشر من عاطفة الزهد > 
و غراة فة الاين كانت أبس ىء عق الزن 
لن الق :ا ما ت فا ب كر ا : 
فقد كان عن فقر وعوز . وهذا لايعي »› بالطبع › ان 
الشعر العربي القدم قد خلا من بوادر الزهد خلواً تاماً › 
بشھد غل دات ما وضلا من شو عدي بن بد وایڈ ین 
۴ الت » ولكه القاة النى لا جوز أن يعخة اسا 


کا ا سب 


ولقد قوبت تزعة الزهد في الاسلام لسببين : الاول 
امجابي > وهو تشدید التعلم الحديد على الناحة الروحة 
ي اليا ؛ وافاني سبي ٠‏ وهو التغور من المجتمع بعد 
ان انتشرت فه المعاصي ؤطضت الشرير ٤‏ ا ةا 
الواعظن إلى الحث على الاعتصام بالتقوى » والتحذير من 
الانفاس ف لذات الدنيا » خوف الانرلاق ني مهالكها . 
فانتھی ذلك ببعض الناس إلى الاغراق ٤‏ التحفظ .» وحول 
البعض الاحر ٠ن‏ التبذل الاثى إلى الترمت الشديد > وذلك 
e‏ من مباذل الحياة » وإما جزعاً من هول الاثم 
وسوء العاقية . فقد انشا الاسلام دولة دينية ارساها على 
التقوى والتساهل » لكن حب الحياة وسحر الدنا کشر اً 
ما حولا التقوى إلى رياء » والتساهل إلى النخلاع LR‏ 
دعا المصلحن والمرشدين إلى ان يرفعوا أصواتہم ا جر 

سن امات > والتحذير من المغريات» والحث على صالح 
الاعمال » تفادياً لعذاب النار > ورغبة في نعم الحلد . 
ولعل خير من يشل هذا الاتجاه الفكري في الشعر الم 
ابو العتاهية )۸۲١(‏ . 

نشا أبو العتاهية ني الكوفة › وفيها تأدب . ثم نزح 
إلى بغداد » واتصل فيها بالمهدي والمهادي والرشيد 
والمامون على التوالي » فأعجبوا جميعاً بشعره . وشعره 
سهل المبى حسن الديباجة » مجري في الغالب على البحور 
القصبرة »> ويطرد على السجية والطبع . وقد كان في 


١١ 


شباره ينادم الحلفاء عا لن القرآت ٭ ويكر عن فرك ازل ؛ 
لکنه ل یلیٹ أن سم الخمر + مل الشسادمة 2 واغتكشف 
نظم الشعر في مهازل الحياة » وخداع الدنيا »> وأباطيل 
الملجد »> ويدعو إلى الاعتبار محوادث الحاة » ومصائر 
الرجال » وجبروت الموت > وما قال 


کن ادع س فر سن الب وللحوادث من شد وإقدام 
وكم رمت الايام من يشر كانوا ذوي قوة فيها واجسام 
ا عا کن الان فشا وة 2 والدار دار منيات وأسقام 
لا تلعمن بك الدنيا وخدعتها فم تلاعبت الانيا بأقوام ! 


فهو محذر المرء من أن ينخدع بأباطيل الدنيا » ويذكره 
ا کان قن مر واا الذين تشادو ا ف e‏ حطامها » م 
خلفوها ومضوا . 


وله فی زوال الاق : 
ا اتات تچوا طواللا ين تہغی هل رټ السحابا 
أأمنت الموت و الوت جا بک والايام 1L‏ انقلابا 
اب ايسا سن اخس ناهها »> الا أذى وعذابا 
اا داءعی الايا يادي ايلوا الزاد وشدوا الركابا 


انت شه باب لاا ءي ,الوق أن حن 
کک کا او 
السعى ي بثاء ما سر ك و جم ما سىتفر ف . 


= > mE 


| 
| 
| 
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وقال ف حر وت الموت : 


لا امن اموك فى لرك ولاتقس ‏ وات عمست بالجاب: والرس 
فما زال سهام الموت نافذة ئي جنب مدرع منها, ومرس 
رجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس ! 


فكل ما يتخذه المرء من متاع الدنيا لا يقيه من الموت › 
فهو قد التمس النجاة عن غر الطريق الموصل › وإما 
النحاة بالقناعة والزهد : 

وله ٤‏ کن القناعة وقلة حدوی امال : 


يا كر الكتوز ات الى يكفياة ها اكزت خا لاون 
کا يكر اة ها وکل هط وة 
کم اتن اا اقم الام جى کامے ٭ پکونووا 
والمققادير لا تناو لها الأوهام لطفاً › ولا تراهها العيسون 
واليقين: الشغاء من كل وهم ما ير المموم الا الظنون 
فاز بالروح والسلامة من كانت فضول الانيا علية ون 


ت س 


ومهما كان من سابية الزهد » وتزمت أربابه » فقد 
كان فيه عنصر حير هو الاستنكاف عن الشرور » والز-جر 
عن الحبائث » وامتداح سمو الاخلاق . على ان نزعة 
الزهد هذه لم تلبث أن وقعت تحت عامل التصوف 
الهندي والاشراق اليوناني » واتجهت بتار هما حو زظام 
صو فلسفي جلى ي شعر ابن الفارض وابن عربي . 


e N 


وابن الفارض )٠٠١(‏ من كبار شيوخ التصوف 
ومشاهر شعراء العر ية . ولك ي مصر من اتر 5 وفدت 
الها من اة ٠‏ ركان وة ا رجال القضاء الذين 
عرفوا بالتقى والزهد . وقد أحذ عن والده هذه الترعة 
لبي الرعية ء م شرج غل يض رة الت ٠‏ 
وزار الاماكن المقدسة ي الحجاز » وقضى فيها بضعة 
عش طاسا : عاد بعدها إلى القاهرة › وأنشاً حلقة ني 
الحامع الازهر قصده اليها العلماء من كل ناحية . واشتدت 
في نفسه نزعة الزهد » فكان يلجا إلى كهت ني جبل 
لمقطم محلو فيه للتأمّل الروحي > ويناجي العزة الالمية بغزل 
صوي رقيق . ومازال على ذلك حى مات »› فجعل مدفنه 
ي موطن بجلياته في سفح المقطم . 

ولا بد قبل التحدث عن شعره من التذكر بأمرين : 
أوهما يتعلق بالفكرة الصوفية . والثاني يتصل بالمصطلح 
الصوفي . أما الفكرة الصوفية فتقوم على فلسفة الزهد الي 
تعتبر النفس جوهراً روحياً » انحدرت من العام العلوي 
إلى الدنيا »> وحلت ني الحسد » وغدت أسرة فيه تتقاذفها 
قراف وآغراق ٠‏ الکن راسا واا ( هیا 
النجاة من سلطان الادة وي التسامي حو العام العلوي الذي 
هبطت منه والاستغراق بالتأمل .في الله . يتجلى ذلك ني عينية 


معام ۸ 


س ت 
ابن سینا الي استهلها بمو له 


هہملت اليك من المحل الارفسع ورقاء وات دعز ر ي سسس 
محجوبة عن كل مقلة ناظر وهي الي سفرت ولم تتبرقع 
وعبروا عن هذه الصلة القائمة بين النفس الانسانة 
والعزة الالمية باأحبة والشوق والحنىن 

وأما المصطلحات اللحاصة فقد نشأت من اعتبار صلة 
النفس بالله صلة محبة » ولما لم يكن في اللغة ما يعبر عن 
هذا النوع من المحبة » فقد رمزوا اليها بألفاظ الغزل 
العالمى > فغدت تعابرهم ذات مدلولات خاصة لا يستوعبها 
نفس الانسان » والهجر : الاشتغال بأمور الدنيا عن الحقائق 
بالتأمل فيه . 


هذا » وقد قادمم الفكرة الصوفية إلى ضرب من 
الشمول انتهى e‏ إلى حو من الجلول ووحدة الوجود . 
فاعتبروا کل نقص وشر من عام الماذة » وكا كال 
وخر من عام الاله » وذهبوا من تم إلى ان الله يتجلى 
ي جمال الطبيعة ›» وان مظاهر الحمال والحق بمجموعها 
هي الله » أما غاية النفس القصوى ففى ان ترى الله فى 
اظة ١‏ اة تسل به عن رين مرن ال فة . 


س 


قال ابن الفارض ني اشتياق النفس إلى الله من فائيته 


المشهورة : 
قلبي حسدڻي بأزك متلفسى 


اتف سق وآ أو ت اين 
مالي سوی 3 ¢ و اذل لقس.ه 


. ۳ a 0 ٠ . 


و وا عرقت آم م اتعراف 
م اقض فيه اسی » ومثلي من يغي 
ي حب من هواه ليس ممسرف 


وله ي حقيقة الحمال الاي : 


وصرح باطادق المحمال » ولا تمل 
فکل ملح حسنه من جماها 
بجا قیس لبی ھام ٭ بل کل عاش 
وا دوا ا بان بدت مظاهر 


بتعییده » ميلد لزخرف زينة 
فان له و عل ع کل فل 
کمجنون لیل 6 ا کشر عرزة 
نظنوا سواها » وهي فيها تجلت ! 


يريد ان الحمال الموزع في ظواهر الكائنات فيض من 
الحمال الاهي »> فكل معجب جال هو على الحق معجب 


عصدر الحمال الذي هو الله . 


وله ني جلي الله له في الطبيعة والموسيقى والكأس 


2 ان غاب عي کل جارحة 
ي نغمة العود والناي الرخم إذا 
ويي مسارح غزلان الممائل في 
وني مساقط أنداء الغمام على 
وني مساحب أذيال الئسم إذا 
واي اتقاي ر الكاسن ‏ مرتقفا 


تآلفا بين ألحان من ازج 
برد الا صائل والاصباح ني البلج 
بساط نور من الازهار مناس 
اهدى إلي سحيراً أطيب الارج 


ريق اجدامة * مستتزه فرج 


س 


فقد جلى له الله ي جمال الطبيعة على اختلاف 


" 


مظاهر ه وف الو سيقى بانغامها الشجة 6 وبالکاس ال 
تبعده عن أباطيل هذه الدنيا وتسمو به إلى عام الاله . 


وقال صف ما براءی له من وحدة الوجود ٤‏ حال 


الفناء 


وکلهم عن سق معناي داتس 


| ص 
ورو حی للارواح دوح وکل ا 


4 


ولولاي : يوجه و جود »› وم یکسن 


إ1 ۴ » 
قاد ا 4 عن حي اتي حياته 


بدائرتی » او وارد من شريعي 
تر حستا ق الکون من فيش طينى 


شهود » وم تعهد ءهود بذمة 


وطوع مرادي كل نفس مريدة ! 


فهو هنا قطب الكون وسبب الوجود ومصدر كل ماني 
العام . وشعوره هدا م عن اعتماده بان روحه الي هي 
قبس من الله قد عادت اليه وفنیت فيه » حى جاز ان 


توصف بکل ما يوصف به هو ! 


الاستهتار وطلب اللذة : طرفة - ابو نواس . 


كانت كرة العرب ني الحاهلية على الوثنية » لا تومن 
حساب » ولا تتوقع اق شرن . لذلك انتهى عندهم 
شو ط الحباة ٤‏ القر : وکان الغالى عايهم النظرة المادرة 
إلى الحاة > ودلك U‏ کانوا فه هن فمر وعوز وا 
کانوا يعانونه ي عحصيل القوت الضروري من متاعب 
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مداها محدود » والاس خراتما سباق يفوز فيه الأقوى 
والاحزم ففی الحاة اا i‏ والموت للناس بالمر صاد 4 
والحكم من روئ نقسه متها قبل اعتراض الوت > وع 
ذلك قول طرفة 


الا ا ہا ذا اللائمى أشهد الوغسى 


وان احضر اللذات هل أنت علدي 


فدعى ابادرھا عا ملک يدي 


فلولا ثلاث ن ھن لذة القسيى و جد احفل من قسام عو دي 
فمنهن سبقي العاذلات بشربة كيت › مى ماتعل بالماء تزبد 


وکرۍ إا تات القمات عا کس الفا تة التررة 


ومع ان الاسلام بدل الرأى نى الحاة والمىوت ›» فأقاء 

| 9 : vu 
قيمة الحياة على آساس من الحر والفضيلة › وعلم بو جود‎ 
حياة أخرى بعد الموت › فيها ثواب على حسنات الدنيا‎ 
وعقاب على سيئاما » فقد بقي لارأي القدم أنصار يعتبر ون‎ 
اللذات الادثة غر ما ف اغلياة فقبلرك عليها‎ 
اشد الأقال . يل قي كان من بن الومن جماءة‎ 
را قت ار فكادرا اة اللات مد‎ 
على عفو الله وغفرانه »> من هولاء رائد اللذة الاكبر في‎ 
> العصر العباسي الحسن بن هانی المعروف بابي اشر‎ 


وابو نواس ( ۸٣٤‏ ) شاعر عباسي خليع» ڪرج على 
والبة بن حباب يي قول الشعر »› وانساق مع عصبته ي 
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وها وجونها . مم تزعم عصبة من أفسد أهل العصر › 
كان شأما التسلل إلى الحانات > وادمان الشرب › واتيان 
المنكرات . وقد اتصل ببلاط الحلفاء »> لكنه لم حظ عند 
أحد؛ منهم حظوته عند الامىن » لما كان من ميل الامن 
إلى اللهو والتبذل . والحياة يي راي أبي نواس فرصة 
متاحة للاستمتاع باللذائذ »> لكنها مجهولة المدى »> فمن 
الغين أن تنفق نى التحفظ والحرمان » أو تبذل ي الاس 
اللجد الباطل + والحازم من فاز بلذات الدنيا » وتسلح 
بعفو الله وغفرانه » ففاز بناء الدنيا وسعادة الأاخرة › 
قال 


ل 


رأيت المنايا مرصدات لمدتي فبادرت لذاتي مبادرة الاهر 
زفت تن الفا بكاسن رادت تحير فى اتفصيلة فطن الفكر 
فلا خبر في قوم تدور عليهم كووس النايا بالمنقفة السمر 
تحيامم في كل يوم وليلة ظبئ المشرفيات المرترة للغبر 

فهو بعكس أرباب القوة لا يرى ثي النضال والكفاح 
إلا آلا ٠‏ واا آم سن أن قفي ف خلت , وعل 
طك فة ود شر صا فقا الأخباڻ وافشجرر # بورآف 
افا باك ۾ فما هت الان في 
الحاة . 


ا 


قال بي خر ما مجده مي الحياة : 


لا الصولان ولا الميدان يعجبني ولا أحن إلى صوت البواشيق 


لكدا العيش ني اللذات متكا »› 


ی 


وي السباع » وف مج الاباريق ! 


فة اليش عند لست ي الرباقة واطرب والسيك :> 


بل ي الحب والساع والشرب 


اعز م على سلوة الا عن الكاين 


فالعيش ي مجلس حفت جوانبه 
أشهى إل النغس من عدو الكلاب على 


بالر جس الغض » والنسرين والآس 
أرانب الصيد » أو من رمي بر جاس 


الامور باهمام الانسان » إذ هي مفتاح اللذات الأخرى › 


الا فاسقي خمراً وقل لي هي الحر 
فعيش الفى يي سكرة بعد سكرة 


ولا تسق صا إذا اسك اتر 
فان طال هذا عنده قصر الدهر ! 


وهو هذا السبب حصها بالثناء : 


سج .ارج 0 و و ا 
نعم سلاح الفى الدام » إذا 

التسامی والانجاه المغالي 
الديل . 


و ا حی آرت وتا 
ساوره اهم آم له خد ا 
مغبققا تأرة ومصطحا 


الشريف الرضي ‏ مهيار 


في الطرف الأحر من نشاط الفكرة الادبية برزت 


نزعة مثالية نبيلة » كانت بثابة المنار لمجتمع يتخبط ف 


ن 


ظلام الفساد » وشاطر“ سلامة لسفينة تتقاذفها أمواج 
الطغبان . كان هذا المجرى الفكري بستمد قواه من التعلم 
اأروحي الرفيع » والوجدان الانساني السامي » يزجر عن 
الشر والفساد > ويوجه إلى اللحر والصلاح . يدعو إلى 
اطراح الرداتل لاا ردائل U‏ ضرر يصل منھها إلى 
الفاعل > وبحث على اتيان الفضائل لمجرد ا فضائل 

لارجاء نفع محصل منها للفاعل . وني شعر العرب خطرات 
نبيلة غذ ما وقح طاهرة وأطلقها وجدان حي »› هي نظر 
قول قيس بن الوح موصياً بوجوب مقابلة الحر بالحر : 


احفظ صديقك لا تقطع مودتسه ل نارك الله فين خان أو قتا 
ان السار که بعدما خر بت ولیس يو صل ات بعد ما وملا 
إزرع جلا ولو ي غير موضعه فلا يضیع سال ايتا اوتا 

فار ده بنبعی ان ا لأنه ل 4 لا على سبیل 
طال به المدى . ومثله قول المقنع E u.‏ القر 


انر 


وان الذي و ی ابی وبين بي عمی › لمختلف جدا 
قبا أحبل الحقد التدم يهلم وليس زئيس القوم من تحملالقدا 
وليسوا إلى نصري سراعاً » وان هم دعوني تس اي ق 
إذا أ لوا مي وفرت مومهم وان هدموا مدي بنيت ف څدا ! 


ولقد نمت هذه الترعة الخالية ي الأدب على اثر الاميار 


سے سے سے سے ست سن 6ے 


ت 


الذي أصيبت به الاحلاق » والتفسخ الذي مي به المجتمع 
في العصر العباسي . فقام ي کل جيل رجال يدعون إلى 
حار ره الفساد الحلقی ( وتر مم التصدع الاجہاعی و 
وأكثر ما تجلت هذه الدعوة النبيلة ي شعر الشريف الرضي 
۱٠۰٣١‏ ) وتلميذه مهيار الديلمي ۽ فقد کان الشرتف 
من أشر اف الطالبيين ْ 3 ينتهي ره السب لل اسىن 
ابن عا 


وكان الشريف من علماء الدين البارزين › ومن قادة 
الحركة الفكرية ني عصره › ويعد في مقدمة شعراء قريش 
على الاطلاق . وهكذا فقد جمع الشريف ي شخصيته 
عناصر الدين والفكر والأدب > فانبثتق منها ذلك الا تجاه 
مالي النبيل ي الفكر والشعر . آما مهيار )٠٠١١(‏ فشاعر 
كبر من شعراء العصر » نشا على المجوسية »> ولازم 
ا بف فأسلم على يده » وتتلمذ له فنفخ الشريف فيه 

الشعري العالي » وبث فيه الروح الانساني المخالي 

فکان من م تقار ب الحلقىن > وتشاره الأدببن ا 
الفكرين > فاذا بذلاك كله يساق ني مثالية واحدة . قال 


الشر بف 


۶ 
أری مأء و حه ار من مء عر ضصه فحذر أ 8 يقطر على العار قأاطر ه 


س( 


فالشر ف عنده هو ع ما ٤‏ الحياة والعار أعبب ما 
فيها . لذلاك كان الموت مع الكرامة حراً من المحياة 
مع الذل » وقال ذا المعى داعاً إلى الصفح وسعة 
1 


س 
ك 


وکم صاحب کالرمح زاغت كوه ابى بعد طول الغمز أن يتقوما 
علخ هه ارا اچ وادمج دوني باطناً متجهما 
ولو انی کاشفته عن ضم ره أقمت کے کا .ا اليوم ا ا 
۰ ومن حمل العضو الالم تألا 
دع الو ییا عا سا کے ولا تشن الداع الال فختدا 
إا لفن م يولك إلا قطعته ‏ عل مشش + ل قبق لما ولادا 
ومن م يوطن لاصغير من الأذى تعرض أن يلقى اجل واعظما 


ونما قال مهيار 


إذا كان عرزي طارداً عى الى فلله فقر لا بجاوره الذل 
علي اجتتاء الفضل من شجراتهة ولا ذنب ان م بحن حظاً لي القضل 


فهو بستطیب الفقر مع ا رامة ُ ویابی الغى وس 
الذل > ویری من واجب اس أن نهج هذه الطر بى مھا 
که من أفر اعراق » يقال 


اوت رة لا وة ما بر وه مقہونا ٤‏ ولا یچ یا هو بال 
وها الرض إلا افضلة لى افةت] لما فاتك الزاد الذي أنت آ كل 


فالكرم الذي يصون الوجه لا يفقر > والبخل الىذى 


س 


يذهب بالكرامة لا يغي م هو يرى أن الصبر على الياجة 


. أدغى إل اليل من السرال » قال 


اضغ ن لسساني عن الفادرين صون طلابى عن البلا 
إفا أا يوتا مال لواد حرصت غداً فسألت اضيا 


فلئن کان سوال الكرم لا يعرض للدل فان السائل 
لا بلك أن يستسهل السوٴال فیتجه به ل الضنن فيل كه 
الذل . لذلكف كان الامتناع عن السوٴال اطلاقا اسا 
للکر أمة واا لاء الوجه . 


التشكلف والاظر الفلسفي : أبو العلاء المعري : 


لا حلاف ني ان أبا العلاء )٠٠١۷(‏ أقرب شعراء 
ار اة إلى مزاج الفلاسفة » وان خطراته الشعرية أشه 
شيء ني اللراث الشعري بتأملات الفلاسفة » فموضوع 
خحواطره ۰ لا سما ٤‏ دیوان الازومیات » هو موضوع 
تلام وموففه من بعض القضايا الفكرية شبيه بمواقف 


بعضهم منها . 


وأبو العا*ء. و ن شعراء اله رك الحادي عشر 4 کان عدر 6 
خصر فوضی 4 ساأء قره الوضع الداخحلي 4 واستحکم | 
الاخلاي » ولم محمد فيه إلا النشاط الأدبى و 9 دار 
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العلمي . لكن هذا الوعي الفكري لم يكن إلا ليزيد ني 
الشعور بالبلية » وني التنكر للوضع . ولقد تفتح فكر أبي 
العلاء على مساوئ ذلك الوضع › م تيسر له أن يتعرف 
إلى فلسفة اليونان العقلية من جهة »› وفلسفة امنود الروحية 
من جهة أخرى » وتوجه بهذا المريج الفكري إلى أحوال 
عصره يتأمل معضلاته وازماته » فاذا په مجد نفسه ي خضم 
ن الآراء المخصارغة ؛ 


5 


وقد يبدو من الغريب > لأول وهلة » أن تتمثل ني 
تفكر أبي العلاء نزعات فلسفية متلفة - من عقليية 
برغاية + إلى عة لاأدرية kK‏ اومن اغاية ية ء 
إلى سلبية هدامة ء أما في موفقة من الجتمع » فقد جمع 
بن السلبية المدامة والثالية المطلقة »> إذ قاس الوضع الرادن 
ھی اہ غا الصورة الفكر ية ا ف آ کر 
عليها ي غاية كاله » فاذا الفرق شاسع . وإذ ساء ظنه 
بالحکام ورجال الدين س وعليهم الاعم|اد ٤‏ قيام العدالة 
وشار الفضلة س : رعل براوده آمل بقيام اصلاح أو 
حقق استقامة » فنادى لذلاك بالانقراض عن طريق الامتناع 
عن النسل ورآه الوسيلة العملءة الوحيدة لامضاء على 
الفساد . 


راا ن الائ الس قك اتست كر باش : 
والردد . وقد نکون السبب ي ذلك ان صاحبنا شاعر في 


ت 0 د 


الترسجة الأول 4 والشاعر عرضة لتيارات العواطف » بجمح 
ره الفكرة الو أحدة فر مره ٤‏ صعك > تتلقفه فكرة ارق 
فتلقي به ي صعيد آخر > والشاعر 1 انقياداً إلى العاطفة 
منه إلى العقل . آو لعل خطراته هذه المتباينة تمرات لاطوار 
عحتافة مر ما تفکر ه 4 لآ نتوي من اا ا ول ای ا 
انتھی . 
الث أن نجد التزعات الفلسفية المتباينة مثلة في أدب رجل 
واحد خحتصر به الطريق إلى ما حن بصدده . 

قال يي فساد الزمان » وتنكب الناس عن الحر > 
وولوعهم بالشر : 


فسد الزمان فلا رشاد ناجم بین الانام » ولا ضاال منجم ١(‏ 
سرج وحم للغرار » فكلهم فيما يسوەك مسرج ا 
والر آ: ر هر نا اليه مسارع والقر | کن لجسن یره حجم 


0 ردده ي الغيبيات فنمثل عليه بشاهدين : اوها فى 
مدی ا الانسانىة ¢ حسث در دد دی ار والاختيار 2 


ما باختياري ميلادي ولا a‏ ولا حيساتي ¢ ب ل بعد خییر ؟ 


ولا اقاب إلا عن يدي سا ول مسار اذا : يعض دسیر 


۱) ناجم : ظاهر > طالع ؛ منجم : ذاأاهب » منطلق . 


— ۱۲١ 


ويف آل ت انر تم السورة القاطة ٠‏ سود 


فراجع نفسه لما راءی له من 


الاهية فقول : 


غېرت اسيرا ي يديه » ومن یکر 


ب 1% 


اصح في الانيا کا هو عام 


وشاهدنا الثاني ي موضوع 


تعارض بين احبر والعدالة 


نة غا سی رل الست 
أ کرم ¢ تکرم رسا حثه اا سر 
وادخل ارا کا کر او کیا 


ما ل الانسان نخد الوت , 


فهو رر خحلود الروح وهااك الحسد ٤‏ قو له 


يغرق بين الروح والشخص حسادث 
إلى العام العلوي تزمع رحلة 


أا ان ايام الفراق حسوم 


نفوس » وتبقى يي الراب جسوم 


لكنه لا يبقى على هذا الرأي » لأن العقل لا يظفر بدليل 


دوٴبده و شته > قال ؛ 


ان تسال العقل لا يوجدك من خر 


٠ 3‏ 1 ۰ هھ 
دم حل حیت اہی ای من ا 


٤‏ انقضوا 4 و سماد واحدا سلکو ا 


عن الإوائل > الا ا غلكسوا 


وربا اتهم الاديان جملة لاعراضها عن منطق العقل 


وأمقتا اشد ٭ فال 


E‏ أا فة واتضازئى ا ادت 


انان اهل الآرض ا عهل p0‏ 


فكرة . ومهيا كان من خطر هذه الفكرة > فقد تمثلت 
فيها صور لا نحصى من وجوه الحياة » ونبعت منها بضعة 
ار کر سلكت طرق رأة س اشا :+ اقوة ء 
والزخد ٭ والقضرف + ولغار ي واللهالاة : رالالة : 
والتشكلث الفلسفى . 


٣‏ مواطن الفكرة في النثر الفني 


ِن المنحى الفكري ٤‏ الثبر اقوت هره ٤‏ الشعر وأظهر › 
فرطل سی ایو لے كا 
اللفظة وتتحكم بالفكرة . لذلك اتسع انر لما لم يتسع له 
الشعر من دقة الاداء »> وصحة التسلسل › واحكام النظام › 

ولقد حاولنا ان تحصر مواطن الفكر ي النر الفي › 
فاذا هذا الحصر من الصعوبة بمكان . وعندها بدا لنا ان 
دشر الها ٤‏ اة مواطن عأامة ئ قضارا الجتمع ٤‏ 
وشوون الفكر › ومباحث الفلسفة . ولا حفى إن استقصاء 
المواضيع الي تندرج نحت كل من هذه الابواب أمر 


متعذر » لا سا ني مثل هذا الموجز . لذلاك اقتصرنا على 
مو ضوعن ی کل منھا > أوردناهما على سبيل الخال : 


العدالة الاجماعية - الحسن البصري . 


الى حاول با الحكام ورجال الدين محاربة التفاخر العصبي 


والتمييز العنصري » والتعالي الطبقى > م التكيد بأن 
الناس متساوون أمام الله »> وتجاه القأنرة . ومثالنا على ذلا 
من حطبة فريدة أعدها الامام الحسن البصري »> وأرسلها 
إلى الحليفة عمر بن عبد العزيز »> لدى توليه الحلافة > 
عرض فيها لسبرة الإمام العادل » وما ينبغي له في 
العدالة من ردع الظالم وانصاف المظلوم › قال منها : 


عھیق 


ا أن ايه جعل الإمام العادل قوام کل مائل ¢ ووصد کک جائز 
وصلاح كل فاسد » وقوة كل ضعيف » وذصفة کل مظاوم > ومفزع کل 
او . والإمام العدل - يا أمير المؤمنين - كالراعي الشفيق على ابله > 
الرفيق ما » الذي برتاد هما أطيب المراعي » ويذودها عن مراتع الملكة > 
ويها من السباع * اويكنها من أفى انكر والقر ... 
الحوآرح بصلا خه وتفسد بفسأده .. وهو القام بين الله وبين عباده »› 


مع دام | یل ويسستهم 4 افيظن إل | لله ور ¢ و ینماد إل أ ډه 


1۲۹ 


ويعودهم . فلا تكن سیا اچ المومنىن - فيما ملكك الله كعبد ائتمنه 
سیده » واستحفظه ماله وعيالة ٭ فبدد الال وش د العال 
« واغلم س يا أمتر المؤمنين = ان لك مزلا غر مارك ألثى أؤت 
> يطول فيه ئواؤك > ويفارقك أحباؤ يسلمونلك فب فيا 
i‏ .“. : 5 5 0 
#9 » زود له ما يجبت یوم يفن آل من آش ۽ وای وای > 
وصاخ وھا ہے 06 چا ایی آلرچی وائ ف چا ۽ ا 

E 2‏ 2 ب ٠ث‏ 
حلول الاجل › وانةطاع الام ٤‏ لا عکم في عباد أله حکم المحاھلىن » 
والا تالف ہم سبیل الظالمين » ولا تلط المستكر ين عل 


0 إ1 e ۰ ٤‏ 5 أ 
فا ہم لا ترقبون ف مومن ا ول دمة » فتبوء ياو زار 


فيه 


المستضعفين 


ld‏ و واوزار مسح 
e “ ٤ .‏ 2“ ت 1 

ورار و ڪمل اماك واأثقاله اماک i‏ و لا تنظر اد ةراق 
اليوم » ولكن انظر إلى قدرتك غداً 


وموفوف بين يدي اله . 


ه و أت اااي ق حبائل الموت» 


#اقي يا امير الممتين ت وان م أبلع يعظق ما بلغ وال اله س 
قبلي » فلم الك شفعة ونصحاً . فأزل كتابى اليك کمداوى حه . 


ډسميه ألادو ية الكرة لما رجو له ي ذلك من العافية و اة . 


والسلام 
عليك - يا أمبر المۆمنىن - ورحمة أ يله ار کات . 


التعاون الاجہاعی 1-8 اخحوان الصفاء 


وللادياء المرب آثار عسودة ى استقامة الاتخلاق 
وفضيلة التعاون > يقيموا على أساس مزدوج › اع 
شميه الاوامر الالمة > والثاني المصلحة العامة . وقد اخترنا 
من هذا الباب نيذة من رسائل اخوان الصفاء » في حاجة 


٩ معام‎ 


ا س 
الازنسان إلى الاجماع والتعاون » جاء فيا 

و اعلم 6 ... أن الإنان الواحد لا يدر أن يعن وسته إلا 
عيثاً نکداً “ اه عا اق کے اا مذ اا م صنائع شی » لا بمکن 
الإنسان الوأاحد أن نها كلها > لأن الحمر قصبر و الصنائح كر ة 
فمن أجل هذا » اجتمع ني في کل فة أي رة اناس اقروت مساو 
بعضهم بەضاً . وقد أوجبت المحكمة الإمية بأن يشتغل جماعة منهم باحكام 
الصنائع > وجماعة ني التجارات »> وجماعة ي إحكام البنيان > وجماعة 
ي تدبير السياسات » وجماعة باحكام العلوم وتعليمها » وجماعة بالحدمة 
المجتمع والسعي ی ا اا سا سرا عله م ال وا 
والقمن والأجرة »> فان ذلاف حكمة وسياسه الکو :سا ا کل E‏ 
بي اعمامم وصنائعهم واوق ٠‏ خت ايق کل اة بن الاجا 

اجتهاده ني العمل ونشاطه ني الصنائع . 

واي أن ا اڼه لا يجحتمع اثنان على اس مش الأقين ا 1ه 
e‏ ا 4 وي ا صل ک2 اال . اتام ن 
العلة باقية وك السب 8# :+ كلمت طا للق الاك # وات جلت 
تلك العلة .> وانقطم فق للست ٭ ترقا مت ااا « وتارا ب 
اشوا . 


۱ 2 
اعلم أا الاح ... ان ليس من جماعة مجتمعون على تعاون تي اهر 


من او و الدني) والاخرة ( اشد زص حه روص هم لیے ٠‏ ۶ چ اسا ب 
اخوان الصفاء . ينبي أن تعلم ان العلة الي تجمع بين اخوان الصغاء 
هي ان é7‏ ویعلم کل واحد منهم ۾ ازه ل یم له ما ر ړل ¢ من صح 
فة الدنا ٭ وني الفوز والجاة £ الآخرة > إلا معونهة کل واحد 
و أصاخه . وأا السب الذي اعقظهم على تاك الال » يهى :المحيه 
وال حمة والشفقة والرفق من كل وأاحد منهم > والمساواة فيما تريد 


وحب ویږغض ویکره لنفسه» . 


a TEN e 


0 إن شوّون الفكر 4 ي الراث الادبي على نوعن 
ول ما حاء منها ۳ مو صو ع علمی افرع ق 


ادیرة والثاني ما ورد ٤‏ مو صو ع دلی ا ي قالب 


علمي : والحمع دن ظاهرتي العلم والأدب آم ا 
المنال > لما يقتضيه الموضوع ي عادة من بساطة ف 
9 > ودقة ي التعبر ١‏ و اساعت إلى جال الاخراج 
وقوته ؛ ولا رطلبه الموضوع الأدبي من مراعاة للعاطفة › 
وانطلافق مع الحسال » نما قد بعبث بالواقع العلمى ودقته 


لذلاك كان العلم الأدبي والأدب العلمي عسر التحقيق 


التعليل العلمي ‏ ابو حيان 


من خر ما خلفه لنا مفكرو العرب ي نطاق العلم 
لدي ۾ کات ا حيان التوحيدي » هو کتاب 
« اموامل بوالشوامل » > اشتمل غلل . أستلة غلسة طرحها 
العام المغكر ابو حيان التوحيدئ > واقرح الاجابة عنها 
الاديب العام ابو علي مسكويه » وكلاهما ممن جمع ني 
ثقافته بن تفکر العا وأداء الآذيب : وف ما يلل مثال من 

هذا العلم الأدبي ي موضوعين : أحدهما الشرع والعقل » 
والاخر البرق والرعد . 


س 


اک عات = هل چوز. اف د القريعة هن قبل آتشه ال ما يأباء 
العقل » و خالفه ویکرهه ... 


سگ ا - ليس يجوز أن رد الشريعة من قبل الله تعالى ما يأياء 
العقل > وححالغه ؛ ولكن الشاك ف هذه المواضع ! لا يعرف شرائط العمل » 
وما يأباه فهو أرداً عاطه بالعادات 6 ويظن ان چن الطباع من ُي ء 
هو مخالفة العقل ... إن امقل ق اتی شع ف ایی اة > 
ک جور أن غار ف و قت ¢ و إصار بغار رلك EE‏ وهكذا 
جم ا ویک العمل ۴ دس محه ا بالحملة 4 فان E‏ فضايا 
العمل ھی أردية و أجبة عل .0 e‏ 4 أ ز ليه آذ ڪور أن تخسر 
عن حالما . وهذا أمر مسلم غير مدفوع › ولا مشكوك فيه . فأما 


آر الطبع والعادة » فعد يتغير بتغير الاحوال والاسباب والزمان 
والعادات 5 


ابو حیان ‏ لم کان صوت الرعد إلى آذاننا ابطأً وابعد م“ .وة 
( 


البرق إلى أبصارنا " 


مسکویه - اما ارق فانه من استحالة اهواء إلى إضاءة . ولا كان 
الو نرقم اون الیم > پل چی ن خي رومان ۽ كاك اة 
اقم حين تطلع من المشرق يضيء منها المواء في المغرب باد زمان ب 
وكذلك الحال فی کل مضيء كالنار وما أشبهها » إذا قابل المواء قبل منه 
ألاضاءة بلا زمانا ؛ و (لا) کان امواء متصاد بابصارنا لا واسطة يننا 
وبینه » وجب أن یکون ادراکنا أيږاً ا طاق ولاك رة تا 
ساعة نغتح امسار تدرك زحل وسائن الكواكب العابة المشية > إذا 


: يعر ض ف اهواء عارضص اا أو جب ٤‏ 


۰ فأما الر عد فلا کال ار ٤‏ اهو اء بطر یق الحركة وال ح 


لا فر الشاك > وجب أن يکون وصوله إلى آساعنا عسب سحرکته 


" 


ي السر عة والابطاء ن EY‏ ان الوت الذي هر اقر اع ف اهواء 2 


ا 


ما يليه بسن الو اء > كا موج الجر المزء الذي يليه من الماء إذا صك 
په ؛ مم يتبع ذلك ان مو أيضاً بض الات ضا با وبيش المرا 
ا على طريق المدافعسة بين الاجزاء إذا كانت متصلة ... فهذه بعينيا 
حال الرق والرعك ؛ لاف الشاب يصطك بعضه ببعض بق من ذلك 


الاصطکاا ll.‏ ينعدح م کا 


ب ب 
يفا من بينهما صوت . وهما داعي البرق والرعد- عدثان معا في حال 
واحدة 6 إذ کان سبها جا الك والقرع ... » 


البحث الأدبي - ابن خلدون 

آ الامحاث الادبية فأيسر تحقيمَاً وأقرب منالأ » لأن 
الكارة من أدياء العرب قد ظفروا بثقافة علمية رصينة 
ثرت ي منهج تفکر هم وأسلوب أ ائم »> فبرعوا ي 
محري الوقائع وتعليل الظواهر » زوا ب i‏ التعبير وروعة 
الاخراج > يمع في هذا الباب عدد کبير من المباحث 
E‏ > رما کان آبرزها ابحاث ابن خلدون ني مقدمته 
الشهرة » اخرنا منها هذه المغاضلة الفذّة بين الف 
والقلم 


« اعلم ان السيف والقلم كلاهما آلة لصاحب الدولة » يستعين بها 
على أمره . إلا ان الحاجة في أول الدولة إلى اليف ... أشد من الاة 
إلى القلم ؛ لأن القلم ني تلك الحال حادم فقط تقك اک كم السلطانى » 
والسيف شريك في المعونة . وكذلك اخ التو € سمت ف 
و ما ينالم من ارم ... فتحتاج الدولة إلى الاستظهار 
بارباب السيوف »> وتقو الاجة اليهم ي احماية الدولة واأدافة عنها > 


كا كان الشأن أول الأمر في تمهيدها ؛ فيكون السيف مزية على القلم ني 


a ss 


الحالتن » ویکون أرباب السيف حينئذ أوسع اھا ê‏ :واک کا ب 


«, واما في وسط الدولة فيستغي صاحبها بعض الشيء عن السيف > لأنه 
قد مهد أمره ›» ولم يبق همه إلا في تحصيل رات الملك: سن الباية 
والضبط » ومباهاة الدول وتنفيذ الاحكام . والقلم هو المعين له في 
ذلك ؛ فتعظم الحاجة إلى تصريفه ›» وتكون السيوف مهملة في مضاجع 
اغمادها - إلا إذا الابت نائبة - وفيما سوى ذلاك فلد حاجة ايها 
فتكون ارباب الاقلام في هذه الحاجة أوسع جاهاً » وأعلى رتبة » وأعظم 
وة ۽ واب من الان غلا » وراك اله رها 
لأنهم حينئذ آلته الي ها يستظهر على تحصيل ممرات ملكه » والنظر 
أن اأسلاف غ واااغاة اساك 6 بيكرت الوازراء اة وال السيرف 
صقي عه « فين عن باظن اللات ١‏ رين على اتهم عن 


( EN ډوادره‎ 


لمناحى الحصبة في أدب الفكرة المباحث النظرية 
الى تعالج بعص المضابا اأطبءعة العو يصة على صعہد فلسفغی ی 
وذلك بأسلوات استقرائی وتعبر اقناعی . لذلك کان لا پد 
الطرق » فكان من 6 هذا الطابع الادبي الذي اتسمت به. 


النظر الفلسفي الحاحظ 


| 


من آبرز من عرض لقضایا الفکر بأسلوب آدبی ش 


ت 


س 


تا س 


عمرو بن حر المعروف بالحاحظ . وقد قيل في كتبه اما 
) تعلم العقل ولا والأدب ثانا » . خحاض المحاحظ » ي 
ما حاض » مبمسائل الكلام » ومج فيها منهج المعتزلة › 
فخرّج العديد من العقائد الدينية والمبادئ الروحية تخرجاً 
افا اغ باوب ادیے شرف ذاق برسالة .له 
ني حجج النيوة » اخحترنا منها هذا المقطع ني تعليل المعجزات : 


د فا اق آي الأنون كده قوم فرغوة اللنخر « ول يكن 
أصحابه قط ني زمان أشد استحکاماً فيه منهم ي زمانه » بعث الله موسی 
عليه السلام ‏ عل ابطالة وتوهينه »> وكفقف ضعفه » ونقض أصله › 
لردع الأغبياء من القوم » ومن نشا على ذلك من السفلة والطغام ؛ لأنه 
لو كان أتاهم بكل شيء » ول يأتهم معارضة السحر » حى يفصل بين 
الحجة والحيلة > لكانت نفوسهم إلى ذلك متطلعة ... ولكن اله - تعالى 
سات الوا حسم الداء وقطع اا ٠‏ نوات ل خت المبطلوت لقا + 
ولا إلى اختداع الضعفاء سبیلا » مع ما أعطى الله موسى - عليه السلام ‏ 


من ساآر البرهانات وضروب العلامات . 


« وكذاك زمن عيسى عليه السلام ؛ كان الاغلب على أهله »> وعلى 
خاس اما الطب ê‏ وكائج غوانه تفظهم غل خراضي : إفاوسك 
الله عز وجل - باحياء الموتى إذ کافٹ غايتهم علاج المرضى » واراء 
الاكمه »> إذ كانت غايتهم علاجح الرمد ؛ مع ا أعطاد أت ال ك ا 


وجل - من سائر للات و ضر وب الآیات 


« و كذاك دهر محمد صلل الله عليه وسلم = كان أغلب الأمور 
عليهم و أحسنها عندهم وآجلها ي صدورهم حسن البيان » ونظم ضروب 
الكلام ؟ مع علمهم له وانفرادهم به . فحىن ایک لغتهم » وشاءعت 
البلاغة فيهم > وکر شعر أو هم > وفاق الناس خطباؤهم »> بعثه الله 


— ۱۳۹۷ — 


او وجل فتحداهم ما کانوا لا شان اہم یدرون على Ng‏ 


منه » فلم زل يقر عهم بعجزدم وينقصهم على نقصهم حى تبين ذلاک 
لضعفام وعوامهم » كا تبين لأقويائمم وخواصهم ؛ وكان ذلك من 
ا ا ۴آ ا ا > مع سائر ما جاء به من الآيات » ومن 
ضروت: البرهانات . اولکل شيء باب وماتی واغتسار وتقریب , فن 
أحكم الحكمة > ارسال كل نبي مما يفحم اعجب الامور عندهم » ويبطل 


قوی الأشياء ٤‏ ظنهم . 


ولعل من أطر ف ما حافه العرب ٤‏ أدبم الفكري 
رسالة أبدعها تفكر أبى العلاء وخياله تمعن » هى رسالة 
الغفران . وبين ان القضايا الغيبية »> نظر الحشر والسراط > 
والحنة والنار » والعقاب والفواب » والحن والملائكة 
الرسالة سبيل القصص التهكمي »> فعالحها باسلوب نقدي 
ساخحر » وأفرغها ني قالب اسطوري بارع . وقد اخترنا 
منها مقطعن : الأول م ورد ي و صف اسحنة 8 والاخر 


تما جاء في وصف E‏ 


واوقن وات اد الت قو لبف أة بزل عل قاق رة ۽ برش 
وقوت مظن لأر ت وخ شان طبر اة أن يتكلم = فقول : أ 
ابن القارح.) ما شأنكن ؟ فيقلن : أهمتا أن نسقط في هذه الروضة 


فنغي لن فيها من شرب . فيقول : على ركة اله القدر ! فينتفضن 


— (¥ — 


فيصر ل جواري کواءب 4 ر فلن ي وشي الحنة ¢ و بأیدہن المزاهر ¢ 
وانواع ما يلتمس به الملاهي . ليغجبة = إوحق له المج ا ولي ذل 


کے ن کو اه مھ متت ٤‏ وعرن لے رومیت جز اا 


ا ا j‏ ج 
لعمته ؛ ووسعت کل شيءَ ر حمته »> ووفعت بالکافر ذممته 


فتبارك اله القدوس ! نقل هولاء المسمعات من زي ربات 

الاجنحة » إلى زي ربات الاكفال المرجرجة . ثم أهمهن بالمک: افا 

اقتاز مرو کیل تا . فجن بها متقنة > محمولة على الطرائف » 
ملحنة مصيبة £ ن الخاد ت مره عن لطن اذحناء , 

ویعبر طاووس من طواویس چک ا س وا ڪا ۾ وی 

ابو ية ٠‏ فا5ا قفن من الوطر ج اخ غا بعضها إلى يعض › 

م تصبر طاووساً کا۔ پا ۽ قلاا : سبحان من بحيي العظام 


و ۳ي دم ا 


قدو له ان یلع إ۵ آمل الان یرگب بی دراب اع 
e‏ فقول لبعض الملائكة : ما هذه يا عبد اله ؟ فقول : ده 
جنة العفاريت اعروت اتان اإك عرلا > فن آغلى لي س أفجرية: 
فيع وج عليهم »> فاذا هو بشبح جالس غل باب مغارة فقول ۽ ست 
انکم جن مؤمنون فجثت ألتمس ھا کے آغاز اتات 2 وسا لیل وو 
لدیکم من اشعار المردة a‏ فطلم فری ابلشن = لعه: أله = وهو 
يضطر ب في الاغادل والسلاسل > ومقاطع الديد تأخذه من أيدي الزبانية . 
فيقول : الحمد له الذي أمكن منك ۽ يا عدو الله وعدو اولائة ! لقد 


اهلکت من بي ادم طو انف لا بعلم عددها إلا أله آ_ » 


کا لا من ذللف کله ان الاو مظهر هام مسن 
مظاهر النشاط الفكري . فالعلوم على اختلافها » إن ۾ 


ی 


EN 


تورات مستوى المعرفة عند هلها عقت وجوه 
استغلاهم ها » وانتفاعهم با » فان الادب مثل المجاري 
الفكر بة الي حلفت عن تفاعل المعارف العقلية والمشاعر 
الانسانية وقك ھل لا ی تقاعت هذا الیجے ان 
الاد العربي ج کن أدب عاطفة هائمة > ولا أذت 
لفظة فارغة » بل قد كان في كثر من مناحيه أدب 
فگرة ٤‏ بدت مافهة : رفك ورت س ال فة 
وقظورها > م فرعت وتبايتت بعفرع التملات الثلشة 
وتباينها . وهذا شأن الفكرة في كل أمة ناهضة » وني كل 


ادب راف 


— > تى ى = 


1۳ 


مراجع للمطالعة 
صفوة جمهر هة خحطب الغرب ت 
حسن السندوبي رسائل الحا حظ 
الحاحظ - البيان والتبين 
اخوان الصفا - رسائل اخوان الصفاء 
- اهوامل والشوامل 
ابو العلاء رسالة الغفران 


أبو حيان التو حيدي 


ابن خلادون ست او 


كال اليازجي وانطون كرم ‏ اعلام الفلسفة العربية 


ابو العلاء المعري 
اخوان الصغا 


ي١‎ 


الفصل الخالس 
علا لکلا ر مسابل اکان 
س بوادر النظر الفلسفى 
التطور الفكري 
نرل القرآن ففهمه المسلمون أولا بظاهر معانيه »› 
وآمنوا بكل ما جاء فيه اماناً مطلقاً . حى إذا تصرم القرن 
الأول الهجرة » أخذت فثة من أربات التعمن الفكر ي 


تنشد المعانى البعيدة > وتتقصى الاغراض النائية » إذ بدا 
e ET‏ 
من مدلوطما الحرني . وكان هذا الانطلاق الفكري ولر“ 
عوامل عديدة نذكر بعضها في ما يلي : 


ي( — 


ايقن ي ثلاث مراحل : تصديق مطلق > فتشكك 
ذاتي » فاقتناع عقلى . ففى المرحلة الأولى تتقبل الام 
الناشئة كل ما پرامى أليها من الاخبار على علاته > ولدلات 
کر عندها الاساطر » وتصح في نظرها الحوارق . فإذا 
تنبه فيها الفكر > کے ےا کن ف ق اة 
وراجع فيه النظر محتكماً إلى المنطق › فإذا بان له. ني 
الموضوع وجه مقبول » انتهى إلى ضرب من البقن 


الامجابي > وإلا كان بقينه سلبياً . وليس معي هذا ان 


الامة بجملتها تمر في هذه الاطوار الثلاثة » إا هو شأن 
النابهين فيها على نسبة نباهتهم . 


نشأة الفكر الاسلامى : على اننا »> لدى تطبيق هذه 
القاعدة على الفكر الاسلامي » لابد لنا من التحفظ > 
لأن الفكر الاسلامي لم يكن بدائاً . لذلك لم يكن قبوله 
ي المرحلة الأول قبولا ساذجاً » بل تسليماً بعد عثاد » 
ولا کان تشککه في الثانية تر دداً L‏ ت > بل عدم 
اطمئنان إلى الوقوف على القصد . وعلى ذلاك فان جمهرة 
المسلمين الاولمن قبلوا الآيات ف بعدلوها الحرني > 
لکن بعض امتأملىن رم الفلك ى سن ا وة م 
ار e‏ واا النظر قي النص » وعمدوا إلى التأمل في 


س 


سائر الوجوه المحتملة » م استقروا على رأي انتهى بم 
ی يمن عقلي .۔ هذا کان مو قفهم من ماهہة الاعان 
فالمسلمون الأولون اعتىر وا کے ا ادی الشهادتن مسلا 

موٌمناً . ولكن' بقيام الفتن ال بعض الناس عن حقيقة 
امان المسببين » فاحتاجوا ‏ من م - إلى التفّت من 
ماهية الاعان » وهل يكفي فيه الاقرار باللسان ؟ آم ينبغي 
فيه القيام بالعمل الموائم . فرأى الحوارج ان العمل شرط 
ي الاعان » وانكر الحمهور ذلك › وتوسط آخحرون بن 


هو “لاء واولئك 4 E‏ اا 


النص والتأويل : ني القرآن آيات تشر بنصها ٠‏ : 
الحرتي س روح الحث » منها تلك الي تصف الارادة 
الانسانية » والى تعدد الصفات الاهية . فمن الفغة الأول 
آيات إذا أخدت .ناما ارتي دلت عل ان الائات 
مسار » نظر 

) ختم اله عا ى قلوبهم' وعلى ل صم ۆل 


که وا و 


أبصارهم غشاوة لهم عك ان عظيم | 


( البقرة : ۷) 


EE‏ يم يجي اف ر اصح 


لپ ان کات الله ر أت یغویکم ê‏ رکچ 


والیه ترجعون » . (هود: )۳٤‏ ) 


— (4 


متها ادا اعتىر ف ھا ای الظاهر دلت على ان 
الانستان ہر 4 زظر 


فز ج @ وق ب "ي ر کڪ ¢ 0 سم ~ ۶ 
(( و مس يعمل سو ءا َ 1 بظام ey‏ ۴ 
س 8 ت س د TT‏ ے اا ها ي 
0 2 س o‏ 
إا غا مكسيه عل نفسه ٠‏ وكا آله خلا 


م 


امدق بسل ‏ مال کن ا ر م 
يعمل" مشقال ذرة را ز8 CA gO‏ 

وإذ أجمع السلمون على استحالة التعارض ني الكلام 
الاي » عمد من قبلوا التسير نصاً إلى تأويل ما ظاهره 
التخير > فخرجوه على معى التهديد »> وعمد من قبلوا 
التتخر زیا اک اوا ما ظاهر ه القشتز > فاعتر وه 4 


ومن الفئة الثانية آيات تصت الله بظاهر مدلوها وصغاً 
انساناً »> زظر 


“ 


« ید الله فوق ق أيدہم" » . (الفتح : ٠١‏ ) 


ر س سے و س ص 0ے ہے ۾ 3 سے بص س 
« کل من علیها فان » ویبقی وجه ربات 


( اة ا‎ E, 


. ۲۷-۲١ ص‎ 


ا 
دو الحلال وال کرام . الج 3 1 (YY—‏ 


فهذه الابات ¿i‏ حكم مدلوطا الحرى > تشه قات 
الله بصفات الانسان » لکن الله لا شبيه له ولا نظر 
عل ما 3 ص ألابة : )ر اس کمٹله شت ( 

ا E‏ أ 8 ر أ 
e)‏ : اد للاك ا البعض ای a‏ هله 
الايات حرجا مجازيا » غدت اليد بحكمه » رمزاً للساطة 
أو العو ة ا المعو ذة ي والو جه كنارة عن الو جود المطلى 
والبقاء السرمدي > فكان من شأن هذه الآيات ونظائر ها 
ی الاجتهاد ف استخ | 


2 


€ 
ی 
ث 
> 
6 
ن 
چ 
غ 
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کان دلاق على اثر دخول الاعاجم ف الاسلام : قيام 
تارات بن غلماءالملمسن اهار أطا الففة , قلق اذ 
بعض ˆ الذين اعتنمو ا لاسلا , : i‏ 1 : بست عو | 


فهموا بعض ما ف التعلم الحديد من خلال عقايتهم القدءة. 


١ا)‏ ي النصوص الفلسفية الميسرة آيات أخرى رارق ٣م‏ کم 


٠١ معام‎ 


في الاسلام » فيعمد - بالتالي ‏ إلى الاخذ برآي من 
وول آبات الس 4 ومن سی له اللاعتماد ان السعادة 


ا 


الأشى وة روحة > آثر اويل أوضاف الحة + وعالفهة 
عقىدة حشر الاحساد . كذلك الناظرات »> قلما بنجو فيها 
احد المتناظرين من التأثر بناظره » ان لم يكن برآي من 
الازاء ففی استخر اج معی من المعاني 3 أو 


على هذا النحر جرى الفكر العربي الديي ي اطريق 
التفلسف » ولم يلبث هذا التفلسف ان أدى إلى 
فرق عديدة ٭ کوت كل منها لشنها آراء اجتهسادية 


ص ۰ 3 ۰.۰ 


ابر هانی . 


+ المسائل الكلامية الاولى 


هذه العوامل وأشباهها : من وقوع أحداث كبرى › 


وتعارذں ى الدلالة اللحرفة > وتطور ٤‏ ا 8 التفکر 


واتصال بثقافات دينية أخحرى » جرت إلى اعتبارات دينية 


ل 


فلسفية جديدة » تخلف عنها ‏ أول الأمر - ثلاث مسائل 


أضحاب الكبائر ١‏ : مر معنا ان الاختلاف الكسر 
الاول بن الملسلمبن كان حول تعيین خلف للنبى % 
وان جماعة من َل ار و ا کانو ا 1 ا 
لعلي بن il‏ طالب نصا » فعرفوا من م بالعلويان. وإذ 
ر علي » بعد ممتل عمان > حرج عليه طلحة والز بر 
اولا » وبعد آن خذها ني یوم احمل )٦٥٩(‏ برز له 
معاوية. » قالقاد عل في ضفن ٭ روکد آل سکس مشه 

@ £ ل اقفر ا اساف القتال والقبول بالتحکى . 
وذ لم جى التحکم ي مصلحته » خرح عايه جماعة من 


{0 


أتہاعه 4 ز اعمین أزه بول التحك قد أضاع حه ٤‏ 
الحلافة » فغدت ‏ من بعد ل f‏ ا 


8 ۰ ر م‎ ٣ 


۶ 
و هدرت وها ألدماء ال ركة ي يو N‏ وواقعة صھان 


۱( أکبائر ي ما هو مشهور : القتل بغر حق » عمَوق الوالدين ٠‏ شهادة الزور »› 
غارسة السحر ٠‏ قهر الیتے »> تقاضى الربا » القعود ءن الهاد » قذف 
وام س ۲م ب 


— 1A — 


حقيقاً لأطاع شخصية ›» دعت جماعة من فقهاء الحوارج 
إلى اعتبار مسببيها من أصحاب الكبائر » وإلى الحكم بام 
قد حر جوا بعملهم هذا من الامان ۽ واستحقوا الحلود ف 
النار شأن الكفار . لكن الحمهور خالفهم في هذا الرأي 
واخذ بعض المفكرين موقفاً وسطا بينهم وبىن الجحمهور 
وفضل سواهم FP‏ م ي هذه ألقضبة لله وحده . 
و این نت هذه القضية يف حلقات الل » .وکر فا 
الكلام وتعددت الآراء »> واتسع فيها الحدل حى غدت 
ا لا تي ماج الاك رخات رشرر*“ . 


> 


الاعان بن القول والعمل : وكانت النقطة الحساسة 
ل العمل من الاعان : هل هو من مقوماته ؟ أم 

من ؟ فجعله اللحوارج شرطا أساسياً »> وخالف 
الحسن البصري (۷۲۸) ذلك وهو امام العصر في 
n‏ آرت هذه المسألة في حلقته › 
بان صاحب الكبائر ممن لكه منافق وأمره لله يغغر له 
ان شاء » والا فانه يعذب يي انار على نسبة جرمه › چ 
يوجه إلى الحنة »> ولا مكن أن علد في النار . الا أن 
تلميذه واصل بن عطاء »› لم يأخحذ لا لراش 6 بل قشي 
بأن صاحب الكبائر ني منزلة بين منزلي الاعان والكفر › 


۲١ - ۱۹ الشهرستاني : الملل والنحل . بي النصوص الفلسغية المیسر » ص‎ )١ 
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آي أنه فاسی جز اوه النار علدا فا لک علا ره یکو ل 


اج من عذات الكفار . واعيرل بذللت عن اشعادذة اسن 


فعُرف هو وأتباعه بالمعتزلة . وكرهت فئة رابعة ارسال ) 
الحكم ني قضية كهذه » وتركت أمرها لله فعرفت بالمر جئة » 
وهم أصحاب القول المأثور »> «لايضر مع الاعان معصية. 

كا لا ينتفع مع الكفر طاعة » . كان مفهوم الاعان عند 
الأول اقرارا بالشهادقن ء فخدا الان مضالة ‏ قلسفة معقدة 
دات أصول اظرية وشروط غباية 6 ووجوة من العاني 
TET‏ ۰ 


الان :و الد 


ر 


اعتبر المسلمون الاولون «القضاء والقدر » ععی التسير 
المطلق » وجروا عليه تي اعانهم وأعمالمم . الا انه » على 
اثر الحرادث ال مزقت وحدة الصفوف > سنح لبعض 
مفکر ہم ان الله 2 أن يكون قد سمح ذه الشرور 


ادساقو ا الها ڪر ين تحدوهم مي وم واطاعهم فهم مس وو لون 
ا 


%5 ب 


طلائع التخير : ول من اشتهر عنه القول بألتخر 


رجل من الان اسه معي الحهنی ٠ E;‏ قیل 


اعذ هدا الرآي عن بعضن الصارن الد 


ا 


و تارعه ٤‏ ذلك تلمىذه وخلفه غىلان الدمشتي 2 ا 


حو شما جماعة من المر يدین 8 ENS‏ سلو الحماعة فرقة 


عرفت بالقكرية » ذلك لاجا اشتهرت بالقول بأآن الد 


« قادر » على افعاله : چو د »> وانه مسوول 
عنها و عاسب عل ها ف ا الاخ ١‏ 4 د س وات ښتنت 
ما تقتضيه العدالة . آما القضاء والقدر > على ما أخذ به 


الحمهور »> فرون أنه يناي العدالة الاهية > وججعل عقيدة 
الي ا > فاك ابوا دام بالآيات الي تنص على 
التخر ظاهراً ¢ آشنو! | ف تأویل ما نص ا ا التسير » 
واسیطرا سیا س الاختبار فان اة س کم 
رام ات م قو له تعای )) ات الله على ب ( 
ام غفلو ا عن و حه الصواتب ي اختیار هم حی کان أله 

رده ار ية وقد اید هذه اليدعة ر ده شد دة ٤‏ 
أو ساط الشعب تز عمها م وف ن خر اساك اة جهم 


ابن صفوان )۷٤۸(‏ > واستوت فرقة عرفت بالحبرية » 


8 الشهر ستانى : الملل و النحل - في الانصوص الغلسفية شس ق 7 2 


کے ق جج 


إذ قالت بالير المطلق » واعتبرت الانسان مسرا في جمیع 

شوونه ١‏ . وإذ أبدت رأما في الآيات الي تنص على 

اتسر ظاهر ا > اعترت ما ينص منها على التعخر ظاهراً 

گی الر غيب واشويق 3 الانذار والو عك » فغو له 

« فمن يعمل . شرا در ٥‏ ) ا و 
ای شرا بره » زجر عن فعل الشر › ول 

الارادة . 


التشبيه والتز به 
} د 
طط , 2 


لم يتساءل المسلمون الأولون عن ماهية الصفات الذاتيق 
الي وصف با الله ني الكتاب الكرم > بل قبلوها بمدلوها 
الظاهر . وني مطلع القرن الثاني للهجرة » كر اقبال 
الاعاجم على الاسلام »> فخطر لبعضهم - ولعلهم ممن م 
محکموا البیان لر يي س انه شيد بوس ولات ااا 
الذاتة ان الله شبيه بالانسان » فأثاروها قضية تشعبت فيها 
الآراء »> وكرت ني وجوهها الاقوال . أما اببرية فقد 
ات اق اج بال لري وآترت الادلرك الجازى 
بناء على الاية : « ليس كثله شي ء واا اة 


. ٠١-٠١۲ الال والنحل يي الاصوص الفلسفية الميسرة ص‎ ٠ الشهرستانى‎ )١ 


د ا ا 


قشعت بال الرق وغرفت م ٤‏ کے ا 
المعتدلون من الصفاتية فقد أثبترا الوصف ٠‏ وآقروا هل 


2 س 
یرل الخد ر 


المأاهية ¢ وکان حا ی لوام عد الله 9 نی :۰ 


J 
' وعليه ال حمهور‎ 
f: 1 على هذا النحو ا التامل اندیی ي‎ 
اعاها فلسفا د والر ائ حو له حتاف و شس 4 فلحا‎ 
› بعض رجاله إلى التأاويل ف ا غالف ظاهر ه حکم العقل‎ 
و شنت بعصهم بالنضن الحري ديما کان مداو له ¢ وتار‎ 


~~ ےت چ ر ّ 
هة + ۰ أ ھ ت ك ٍِ 4 چ . 


سو اد اللامة 


N:‏ سا ع الکلام 


علج الكادم 
| 1 


IY‏ عام الجاع ١:‏ وى اكم فم فضا الس 
ری 2 م ي 0 
وا 4 & عضول القران اناسع 4 شو ص بعہاا استو ی 
ف اتةه علماً ذا هادف مغان »۾ هو ايل العقىدة والدفاع 


عن ارا ٤‏ ودا وسبلة ی اة السات والاستظهار 


ENE :‏ | و اء ااا ٠‏ 2 
۱ سشچر ستا نی اا والنحل e‏ النص ور ص ا اشا لمم اک ډو ¢ اور وسو لے 


هو من Hî‏ 1 5 ا ب عنه ا 
وقيل لا بل من أن أكر الحلاف وأشده كان فى ماهية 
كلام الله وبدعة خاق القرآن . وأكثر الموؤرخبن على انا 
من قيام هذا العلم على الحدل » وهو يقابل المنطق عند 
اليونان . ولا كان الكلام اداة الحدل » عمدوا 
الكلام )۰ 


عامل الفاسفة اليونانية : رافق الكلام ني نشأته وتطوره 
® علمية عامة » أقبل المفكرون في مستهلها على ترجمة 
الكثر من آثار الام العلمية والفلسفية - على ما مم 
می ۱ . ls‏ کان اعلام المعتزلة يعتمدون في تقرير آراء 
على الاجتهاد الفكري والدليل البرهانى »> فقد وجدوا 
یت یات سا ورا ١‏ ارا و اا ۶ 
تخريج آرائہم » واسترشدوا بعلم المنطق في ايراد آدلتهم 
وس براهينهم . وإذ توسعت المعتزلة ي العلم اوا عمدت 
دظام الحدل على هذا النحو » وجد المحافظون ان جدهم 
الحطابي مم يعد يفي بخرضهم »› وانه لم يعد هم ل مق 
مقارعة خحصوههم بأل سلاحهم › فبقوا مستضعفن حی 
انحاز اليهم ابو ا لجسن الاشعري 


€ راجع دں $< TA—‏ 


ت 


وا لارام ضر را و 


E 


التعليل الفلسفي » ولبيناتمم نوعاً من النظام البرهاني ١‏ > 
کل دذللت ی ماق حدو د مذهبهم و صمن فيو د عقائدهم › 
وقد کان الحلاف الكلامي على أشده بان فرقتەن كبر تن » 
دابت فيهما مبادئ الفرق الاخرى › هما : العتزلة 
والاشعرية . 


i 
مہ۵ 2 الکادہم‎ 
1 


rh 


فرقة المعتر لة : شات المعتز لة حول واصل ن عطڵاء 
5 احذ قاقباق اين القع عا آثر ت اة 
مرتکب الکبائر وحکم اخسن بأنه مون لکنه منافی . 
فعار ضه واصل > وقضی بانه لا موٴمن کا قال السن › 
ولا کافر کا قال الحوارج > بل ي منزلة بين المنزلتن 
آي انه فاسق » ولا بد من ان يعائى عذاب النار > أن 

. . ت د ۰ : 

هو لم حرج من الدنيا نو ره مرح . واد عار ص اسن 
هذا الراي » اعتزرل واصل علقته واستقل عنه > وانشاً 
حلقة ي رکن اخر من ارکان ا اجج فا 5 
جماغة م“ من شاعو ه فعر ف هو واصحابه 


س 
د « المعتزلة ) 
کا وا غا را ا ۹ 3 ا 
وفد تبى واصل تباعا اراء القدرية شي حرية العبد 
6 اها د ال وال ق اتف اة او و سی و © 


I 


وتأويل الصفات الاهية » واعتاد العقل في تحليل المسائل 
الدينية . واستمر في هذا الاتجاه اعلام الاعتزال من بعده 
زظر الماموت ( ۸۳ ) والعلاف (N6۹)‏ واللظام 
)°^( والحبائي €)٩18(‏ ء اك اہم کانوا آوسع منه 
اطلاعاً على المذاهب اليونانية > نظراً لتقدم العلم في عهدهم. 
ففرّعوا هذه القضايا » وولدوا منها مسائل جديدة > 
ورکزوها على أسس فلسفية » وأتقنوا الدفاع عنها » 
والاستدلال على صحة رہم فيها . وقد بلغت العتزلة 
و جها ي عهد المأمون > إذ أيدها بنفو ذه Ss‏ 
اشرت ایا وتوت ارا ۲ رف آغادہا 
المراكز الرفيعة في الدولة »> وفرضوا مذهبهم على الناس » 
واضطهدوا خصومهم ف المحافظن . واستمرت على ذلك 
حی کان المتوکل )۸٦۱(‏ فانتصر لالمحافظن » وأفرج 
عن مضطهد ہم وأبطل مذهب الاعتزال » وشرد أنصاره. 
ومع ال المعترلة ألخزت بعد ذلك بالا یار › الا ان آراءها 
وتعاليمها استمرت نشيطة » وحافظت على قونا وحيويتها › 
حى خرج آبو الحسن الاشعري على أنصارها » واستخدم 
نظامهم البرهاني ني تدعم آراء المحافظين > وتأييد مذهب 
اهل اة ٭ فنس هذا المذهب اليه »> وعرف 
ب «الاشعرية» . 


فرقة الاشعرية : كان أبو الحسن الاشعري )۹٤١(‏ 


زلياً »> ينشد القيقة الدينية عن طر 

ل اض ٠‏ کر ين كه ء٠‏ جك أن عجر اناده 
ابمحبائي ۳ تبيان عدد من المسائل الي أثارها » ان العقل 
لا يفي بهذا الغرض » فأعلن ارتداده إلى مذهب أهل 
اة ج زاش ل جادة المحافظن ولا کان عل 
علم بأضول الاستدلال البرهاني ومیادء الفلسفة اليونانية » 
عمد إلى استغلال علمه هذا في تأييد آراء الممحافظين › 
وتنظم أساوبهم الحدلي » فارتفع بذاك جدل أهل السثة 
إلى صعيد المعتزلة » وقارعوها حجة بحجة ودلياا بدليل . 
وضار آمرهم من بعده إلى اچ بكر الباغلا ني ( ٠١١۲‏ ) 
وأبي حامد الغرالي ( )١۷١١‏ فعززا هذا الاتجاء کا 


سيجيء 


9 


E 
0 
o 
مس‎ 
n 
ا‎ 
(is 


٤‏ الشادة الكلامة بن المعترلة والاشعردة 


الفارق في المبداً 


بعود الاختلاف بن المعتز لة والاشعر رة إلى فا ری جو هری 


المداً السا فاٰعتر 2 دعتر العقل اا یا سای 


0s 


ا 


0 سے 


الوصول إلى الحق »> في حن لا ترى فيه الاشعرية أكثر 
من اداة لفهم التكليف . لذلك تبيسح المعتزلة التأويل عند 
كل اختلاف يمع بين حكم العقل وظاهر النص > #تقيده 
الاشعرية أو نمنعه قطعاً » وتوثر الاقرار بالحهل . وعليه 
فالمعتزلة نجري مدلول النص بحسب حكم العقل > لکن 
الأشعرية تجري حكم العقل بحسب مدلول النص ا 
بوجوب الاعان والتسلم المطلق . 8 معى قول المعتر 
اقل رال الأشعرية بالسمع ١‏ . هذا الحلاف 
الاساسي بين المحتزلة والاشعرية في «السمعم والعقل» 
اا 5 هذه المسائل الكلامية على اسن فلسقىة » 
ستتبع ظهور مسائل فرعية جديدة » وآراء اجتهادية 
1 لت ما لمشاد ة كلامية عنيفة بن المريقن ¿٤‏ 


وي ما يلي مثال منها : 


الخلدف ى ألاراء 


الحساب والعدالة الاهية : أخحذت المعتزلة القول حربة 
الارادة الانسانية عن القدرية > ووضعته في إطار أوسع . 
٤‏ نسقته وعقدة اخسابة ٠‏ اولافمت به ويي دة 
العدالة الالمية »> ومصدر فعل الشر › قالت : ان الله 


۱( الشهر ستاني 4 الملل والنحل — ى لضو ضس الفاسغية ايء ¢ صن ١‏ 


8 + 


e 0 


ي 
یکون العبد محرا حى تکون عاسبته ني اليوم الاخر عدلاء 
& 3 س ٍ 
فا لساب مع التسسر طلم ٤‏ والظلم لا بصدر عن الله 
قيا عں دلاك فد IF‏ ان عفيدة التسير سیخ 
- بحكم الضرورة - سبة فعل الشر الصادر عن العبد إلى 
ا وال ك لل يضور فة ضدرر الق طلا " 
لذللك قالوا ان الانسان قادر » خالق لأفعاله خبرها وشرها 
وهو مسوول عنها في الدنيا > وتحاسب عليها ي. الأخحرة 


عادل” خير » والحساب أمز واقعم » وإذن فينبغي أن 


ا لحر والكسب : أما الاشعرية فانما تبتت رآي اب حبر ية 
التسسر » واعتبرت الانسان خاضعاً لارادة الله المباشرة 
جمیع شوٌونه . الا اها عدالت فكرة المبر عا سمته 


6. 


ب «الكسب » ففصلت بين ارادة العبد وعمله »> وحصرت 
حر ف الاراة الجردة = رافست عله باراد ال 

فالعبد يريد ما يشاء » لكن الله هو الذي علق العمل مى 
سمح به . فالفعل » والالة هذه » خلق" من الله وكسب 
من العبد »> وهو منسوب إلى العبد ازا ليس إلا > ولو 
كان العبد خالقاً لفعله لشارك الله ي الحلق " . چ ان 


۱( الجقر ستاني : الملل والنحل - في الاصوص الفلسفية الميسرة »> ص ١١‏ 
)٣‏ المرجع السابق »> ص ٠۸-۱۷‏ . 


ت 0 س 


العدالة الاهية لا تناف لبر ول ارش عقيدة اساب 
بل تتسق معهها اتساقاً تاماً ا » اذ هي ي مفهومهم تصرف 
مالك ى ملكه كا يشاء . فكل ما يصدر عن الله عد 
لانه مطابی ا : والحساب جار ضا ۾ وهو E‏ 
عى عدل” . أما ما تدعيه المعتزلة من ان عقيدة التسير 
ترجسع نسبة فعسل الشر حکاً آل الك : قاق الإاشرة 
تنه طعا ي ر ان يكوا للشر او جود مطلق 
ور اق سا تة قرا اغا هو كذلاك بالنسبة إلى مصالنا 
شض 4 برها الق ایی د أو الحاض س اتر 


لا به هه ف هلا الكرة ™ Ê‏ نحقيق الحر العام 
اك لے ۽ واا حه ع كلها خر » وققشساوة 
وقدره عدل و حساره ف اليوم الاخر تاا 


PE 


خلق لمال اوس اسي و آي الس آذ ا عاي 
العام مر ا شی ء » وهو صر ف اور 5 رشاء ف کل 
حن )› le‏ داك اعمان الحمهور = : على ان المعتزلة » 


۱ : : E ا‎ RM 
بالغاسفة البو نانية اجمالا » وده ارسطو‎ a رعد ال‎ 
1 عا الاخص تم ٿث عتذها هذه الاه ھی‎ 
ا ۰ چ ٍت‎ R٠ ف حصس م‎ 


ان الله أوجد العالل من مادة قدعة على سبيل الضمين › 


۱( الشهر ستانی : الملل والنحل.- ف اللضصوشن الفلسفية الميسر ة ¢ ص E‏ 


ج 0 س 


فنشات فيه آنواع الموجودات » وتولدت أفراد الاجناس > 
بحسب نظام وضعه الله ها > هو ناموس العلة » ولم يزل 
على ما نظمه الله »> وسيبقى عليه إلى منتهى أمره . فإرادة 
الله لا تتناول الحزئيات بصورة مباشرة › لأن المحز ئات 
تخضح للناموس الطبيعي الذي بسطه الله عليها » فلا يبكون 
ک۶ إلا بعلة » ولا مجري مر إلا بسبب » وهذا النظام 


£ ي الوقت نفسه هو ارادة الله . 


الحلق والمذهب الذري : لكن الاشعرية من تاحيتها - 
حافظت عا بى الممهوم الحرفي » ورأت في قول المعتزلة 
تحديداً لتقدرة الله » وانكاراً للمعجزات . فهى لذلاف تبطل 
ناموس السببية » وتقى مكانه ارادة الله امباشرة المطلقة من 
کار قك e‏ زیت المعجزات على اا خوارق مقصودة › 
ترمي إلى أهداف معينة ١١‏ فل ايء كائن بارادة الله » 
وکل مر حاصل بقدرته وتابع لتد بر ه الباشن ۾ وق 
حاولت الاشعرية أن تجابه المعتزلة بتعليل فلسفي من نط 
تعليلاما » فاعتمدت مذهب دعقريط اليوناني شا 
الكون من الذرة المفردة » بعد أن ورت شا قا ۾ 
قال < ان أت على الترة ار > م کون منها العلل 
بكل ما فيه » ووجه كل شيء بحسب ارادته المطلقة . 


۱( الشهرستاني : الملل و النحل - ني النصوص الفلسفية الميسرة » ص Fe‏ 


ب ۷( سن 


فالارادة الالمية المطلقة هي السببية الوحيدة في رأي 
الأشعرية . 

الصفات والتوحيد : خرجت مسألة الصفات الاهية › 
في هذا الطور » عن نطاق الحسيات إلى المعنويات . فنظر 
المتكلمون بي صفات الذات » وذكروا منها الحياة والقدرة 
والارادة والعلم والكلام »> وصفات الفعل › ومنها 
والعدل والحود ... فالمعتزلة وافقت الحبرية والقدرية ي تاأويل 
الصفات الحسية » وعطلت صفات الذات »› ونفت أن يكون هما 
وجود مستقل » فسميت بالمعطلة . وحملت صفات الفعل على 
المجاز . وإنما فعلت ذلك لأن إثبات الصفات حرفياًء يوقع ي 
التشبيه والاشراك , فضفات الذات - ف رأا - تعابر انسانة 
وصفت بها ذات الله توضيحاً » فينبغي لذلك أن تفهم معى 
سلب الضد عنه تعالى . لذلك قالوا : هو حي بذاته لا بحياة › 
قادر بذاته لا بقدرة » مرد بذاته لا بإرادة › عام بذاته لا 
بعلم » ومتکلم بذاته لا بکلام ”“ . فهذه الصفات › وما جری 
جراها » ليس هما وجود مستقل عن الذات الالمية » بل هي 
تعبیر رمزي عن ذاته تعالی . 


المسرة »› ص 2 0 


ت 


لكن الأشاعرة أثبتوا الصفات الحسية بنصها وأقروا بجهل 
ماهيتها » وأئبتوا لذلك صفات الفعل ورفضوا فيها التأويل › 
وأثبتوا أيضاً صفات الذات » لكنهم م مجمعوا بينها وبين الذات 
الالمية » ولا اعتبروها مستقلة عنها » بل جزموا بنا تختلف 
عن صفات الانسان كا ونوعاً . وعليه فقد قالوا بأنه تعالى 
حي محياة » قادر بقدرة » مريد بإرادة › عام بعلم › ومتكلم 
بکلام . إلا ان هذه الصفات مجهولة الماهية » لأن ذات الله فوق 
ما يستطيع العقل أن يتصور » وكذلك يتبغي أن تكون صفاته . 
وعلى ذلك فقد آمن الأشاعرة بالصفات كما وردت »› إلا آم 
منعوا التشبيه ونفوا الشرك › وتركوا التساؤل عن ماهيتها وحقيمة 
مدلوها . 


الصفات وأزلية الكلام : نفت المعترلة صفات الذات 
ا ارت قاع ركا وا قان «الكلام» من جملة هذه 
الصفات » وكان القرآن « كلام » الله » فقد استتبع هذا 
النفى ابطال أزلية القرآن » والاعتقاد بأنه حخلوق ني 
از مان ) » حلافاً لاعتقاد الحمهور ازس فص د ار اة ان 
القرآن من وضع اليف ٠‏ اما الي أرادوه ان 


)١(‏ الشهرستاني - الملل والنحل ‏ في النصوص الفلسفبة 
المسيرة »> ص +1 ٠‏ 
۲ المرجع السابق »> ص ١١‏ 


NARS 


الله أوحى معانيه إلى النبى بواسطة جبريل في الوقنت 
اللاب وغمب: للاج اار2 > ولم یکن بنصه مع الله 
في الازل . وهم يويدون ذلاث بقولمم ان الکلام الفاظ . 
والالفاظ مادة عحسوسة حادثة في زمان وفانية في آخر › 
وان الکشر من آياته ولھ ات اا سو : 
وان بعض آاته نسخت آيات سبقتها . فأزلية ١الكلام‏ متنعة 
حکماً . ولا کان ال محمهور یری ان القرآن کان مع الله من 
الازل » وانه آنزل بقضائه وقدره » فقد اعتبر رأي 
المعتز لة بدعة شنيعة . 


الكلام والحديث النفسي ت ولقك التمست الاشي رة حلا 
وسطاً طريفاً »> فجعلت بين المعى واللفظ اععتباراً ثالفاً 
هو نبت الشس ١‏ افلحديت الضي كلام » ولگ 
علا لاط د اليس دة » ولا افو رة س 
بل الكلام اللفظي رمز عنه . والعبرة في الكلام إنما. هي 
ي المرموز اليه لا ثي الرمز . فلئن كان الكلام اللفظضي 
خلوقاً » فان الحديث النفسي ٠‏ الذي يعبر عنه هذا الكلام 
لا عتنع ان یکون ازلیاً › والقرآن › بہذا الاعتبار › ازلي 
لا شبهة فى ذلك البتة" . 


ا) الشهرستاني : الملل والنحل ب ني التصوص الفلسفية الميسرة + ص ١۷‏ . 


2 E 


هذا النحو من الحدل الكلامي استمر نشيطاً قوياً ي 
إنّان النهضة العلمية العباسية »> وقد حل الفلاسفة فيه حل 
وة . لااك سهت مه الان عبد عتا االله 4او 
اة الفلقة ال دة ومراحل تطورها . ولا بد قبل ذاك 
ب غت يدي ف مدلول الفلسفة »> وني ما تسرب إلى 
العرب من فلسفة اليونان . 


ق 


— ۱۵ 


مراجع للمطالعة 


أحمد أممن فجر الاسلام 
الباب السابع - الفصل الاول : الحوارج 
الفصل الثالث : المرجئة 
الفصل الرابح : القدرية والمعزلة 


احمد امن صحی الاسلام E‏ 
اللاب آلفالت د القمل الأول : :وسنت الركة الملية 
أحمد أمن ضحى الاسلام (۳) 1 


الباب الرابع - مهد ني نشأة علم الكاام 
د القصل الاول - المعز لة 


مصطفى عبدالرازق - تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية 
ضميمة ني علم الكلام وتار عه 


لباب القاف - القصل الالث + مذاعب المتكلين 8 


علي مصطفى غرابي - تاريخ الفرق الاسلامية 
ابر نادر فلسفة المعتز لة (١و٣)‏ 


ت 


n‏ ۰ ۰ ۰ » »" أ 
کال اليازجي وانطون كرم اعلام الفلسغة العر بية 
الكادم و الفر ق الكلامية 


نصوص للتحليل 


کال الیازجی النصوص الفلسفية الميسرة 
القسم الاول - الشهرستاني : الملل والنحل 


القسم الثاني - القرآن الكرم : آيات مختارة 
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التاثالإضوتي ف التيكرالم 


تت ال وغللا قاتا 


حول تعريف الفلسفة : ليس من السهل أن نعرّف 
eg + Î e e e e‏ علم 
زظر ي لا عم > ولان أعلامها تمن جه اشر اق 
جروا ي ترکیزها غل اضول شديدة الاختلاف » فجاءعت 
مذاهبها عظيمة المباينة . وليس التعريف المنشود من الامور 
الواجبة في هذه المرحلة البدائية من البحث » بل يكفينا 
الان ن تعر إلى طبيعة موضوعها » وان نحاول تييزها 
عما قد يلتبس بها من جاري الفكر الأخرى » حى إذا 


‌ لا عزها موضوعاً وأسلوباً »> غدت عاولة التعريف 
اوسر E‏ وأقرب منالا . 


الفلفة والعلم العلم ۈد ف مو صو وه 4 فهو 
بتناول ناحية من الكون » أو ظاهرة من ظواهر المجتمع ٠‏ 
يركز فيها عمله ›» ويقصر عليها نشاطه » تبر ما فيا 
من مفر دات الحمائی 4 ویستحرج 4ا ٫نظم‏ ھا من قو ادن 
الطبيعة أو نواميس المجتمع , تلقن اشاركت. الفلسفة العلم 
ی الاغاد على العقل والاستاة إل الفل > فاا تتعدی 
زملاقه 4 فتعا لج الکن ت يکل ا eT‏ و حدكده 
مو ض و عرة ّ فتنتقل 2 امحسوس اى الالاعسوس > ومحاول 
ان تعلل عام الواقع Els ET gE N‏ 
الحدسى آنا آخر . العلم حقق ضظواهر الموجودات > 
وبعیدها ی عللها الطسعبة المباشرة والفلسفة اول أن 
تستشف ماهباتا المجردة »> بأن تبحث عن علة عللها ومبدا 
مادا ي فتتخطى بذلا عام اأطرعة اى مىدا عیبی 4ن 


شأنه أن يعلل هذه المبادئ » ويبسط أسرارها وطبائعها . 


لذلك قيل ني ماهية الفلسفة انما علم المبادئ › وجعلَ 


مو ضوعها الموجود عا ھور مو جود 4 وهو مقهو م الملسفة 


ووسانلها هھ e‏ و تة > هی أل العلم بعلي الماسقة 


د 


بنتائج اختباراته » والفلسفة عد العلم با تتيحه له من 
الامکان والاحيال . ولا شبهة في أن تساند العلم والغلسفة 
على هذا النحو قد أدى إلى تقدم العام > واتز ان اداد 
الفاسفية . 


الفاسفة والشريوة : م ان الشريعة والفلسمة تتفقان ف 
الدعوة إلى الحر ء والحث على الفضيلة › والارشاد إلى 
الصلاح » وي محاولة الشمول في اعتبار الكون . لكن 
الشمريعة تعتمد ي مفهوم الحر والفضيلة والصلاح على نص 
مقس ١١‏ وة علوية > والمام إفي : بيا تعتمد 
الفلسفة في ذلاث على النظر الاجتهادي » والتأمل الوجدانى . 
فالشريعة تقرر المبر والشر ٠‏ والحلال والرام » والفضياة 
والرذيلة نصا > وانفلسفة تنتهى إلى ذلك بالاستدلال › 
وتبلغه بالبر هان واعتبار الصالح العا . والكلام منهيا تصر 
الشريعة » ومفلسف مبادثما »> والعلم منهما مغذي الفلسفة » 
ومرشد خطاعا > ووی اركااً . 


۲ الفكر الفلسفى والمذهب الفلسفى 


vw 


0 کر . ۰ ّ 
أê‏ الفكر الفغلسفى ر من الممكن ان لعیسن 


Ns 


حى ولا على وجه التقريب - زمن نشأة النزعة الفلسفىة 
في الفكر الانساني › لأن كل عاولة » تمدف إلى تعليل 
ظاهرة من ظواهر الحياة تعليلا نظرياً #رداً » هي ضرب 
من التفكر الفلسفى . ونظائر هذه المحاولات في الاجماع 
الانساني » قد بدأت بالظهور ني مراحله البدائية »> كا 
لذلك قلما خلت آداب الام حى العريقة منها في القدم- 
من لون من الوان التفكر الفلسفي . 

آخر » إذ يدخل في الأول ما لا مكان له في الثاني › 
وفرط ي علا عالا شن ى فاك ٠ ٠‏ عك 
ت سلا ب طاخرة فة فة ۾ الها لست ها 
لاا دود 5ة > وشرط المذهب الشمول والانسجام . 


نشأة المذهب الفلسفى : ولثن تعذر تعين الزمن الذي 
نشأت فيه الفكرة الفلسفية » فان هذا التعيين ممكن 
- ولو بالتقريب - بالقياس إلى المذهب الفلسفي 
المذهب يتناول الاوضاع جملة > فلا محلو من أثر بعيد 
حرق الافاق فيتجاوب صداه ني أنحاء الملجتمع . وموأرخو 
الفكر مجمعون على ان اليونان أسبق" الام إلى وضع المذاهب 
الفلسفية العقلية » واذن » ا يساق الفضل في نشأة 
الفلسفة بالمعى الصحيح . فاليونان قد جعلوا من الكون 


— ۱۷١ 


وسكة مو صو عة ْ وخجردوا للحث ٤‏ منسکه وما له 4 
وحاولوا تعليل احداثه وأطواره »> وقصدوا إلى الربط 
بن ظو اهر ه وعلله بېبحث جرد 4 ونظام شامل وسیاف 


کہ 


حور الفكر الفلسفي : ان نقطة الانطلاق ني الببحث 
الفلسفي هي رد العام عا فيه من ظواهر متعددة عتلفة» 
إلى علة أصلية » يظن اما العام ي وجوده على ماهو 
عليه . ولعل الذي أدی إلى هذا النوع من النظر المجرد 
الشامل » هو المحاولات الي قام بها الفلاسفة لربط المحارف 
الفردية بظواهر الكون العامة » واستطلاع طبيعة التفاعل 
بينها . ولقد کانوا من :علماء العصر المعدودين > فحاولوا 
أن ينفذوا إلى مبدإ عام يصل بن نواميس الطبيعة › 
وع بن قواعد ااا ا . فما حو هذا 
المبدأ الكو : لي القابت الذي نشات مه الكاثات لمتغرة ؟ 
هذا هو السوال الذي حاول الفلاسفة منذ القدم »> أن 
مجيبوا عنه . 


وعلى ذلا » E‏ هذا _ 
نحت نظري »> في ما بعد الطبعة “ > دف إلى اكتناه 
المداً الات اللىي كل ع هذا ا > وحاول تقریر 
نظام الكون واستشفاف مصره بالوسائل الا e‏ 
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ما اردنا ابضاحه »۰ قبل الشروع بدرس المذاهب اليونانية 
الكبرى الي عرفها مفكر و العرب » وتأثر بها فلاسفتهم . 


۴ اس اذاق البو نانة الکرى 


إن الفكر العربي لم يتخذ موقفاً واحداً من الفلسفة 
البونانية » لأن بعضها يعارض طيعته وحالف مبادئه 
لکن" ما كان منها أبعد غوراً وأنقى تفكراً وأغى روحاً 
جعله: موضوغاً لعناته > ولم يتحرج من الاخذ عنه ٠‏ 
والاستناد اليه . وإذ توسع فكر العرب الفلسفي باستبحار 
مضتهم العلمية »> وتخطى حقول العلوم إلى لفق الفلسفة 
الرحيب » خرج من نطاق الشريعة إلى جو المعرفة الطليق› 
وأقبل على فلسفة اليونان » لاسا ما جانس منها طبيعته › 
فاقتبس ونمل بتعديل وبغر تعديل » وأضاف من عندیاته 
ما سنح وتيسر » وحاك من هذه الحيوط جميعها نسيجاً 
حسن الحبك » منسجم الالوان » هو الفلسفة العربية . 
وقد رأينا » قبل آن نعالج الفلسفة العربية ني أطوار تقدمها 
وتشعب مارا » ان نعرض بامجاز للمذاهب الفلسفية 
اليونانية الي ا فلاسفة ا : 


ا 


مذهب افلاطون المغالي 


افلاطون ي عام الفكر : افلاطون ( ٤١‏ ق. م.) 
سليل اسرة يونانية عريقة . ولد ني أثينا > وطلب العلم 
على أعلامها » ونبغ بالرياضيات » وأجاد نظم الشحر › 
ونزع إلى الفلسفة . وقد لازم سقراط ماني سنوات 
يدرس عايه ويأخحدذ عنه . وبعد إعدام سقراط غادر اثين 
إلى ميغارى » واتصل باقليدس ورفاقه . م استانف سعره 
أ ع 6 وکت فها زعا ا غل با لر ااك باس 
ي دور العلم الختلفة . وتوجه من م إلى جنوبي ايطالياء 
حیث اتصل بالفیثاغو رین > ووقف على مذهبهم . واحدر 
شښ هناك إلى صقلية . وكان ملكها قد اشتهر برغبته في 
العلم وحدبه على العلماء . لكن افلاطون تعرض لنظام 
الحکم > وانتقده بشدة فاعتقل الا انه تمكن من النجاة › 
فعاد إلى اثينا . وني ضاحية من المدينة انشا حلقة للتعلم 
٤‏ بستان لرجل اسمه اكاد عوس فعرفت حلقته بالا كادعية . 
وقضی بالتدریس جل الستان الار بعن الي قت Ns‏ 
عمره . 

وفك شهد. افلاطون, ف ماه الفرکے لے ایت ي 
أثينا بعد الحرب الي امزمت فيها ماج انبر اة > فأتّرت 
في نفسه » ونزع ني تفکاره زز عة مثالية غمرت آراءه 


ر چچ 
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ي الكون والاخحلاق والاجماع › كا يبدو ذلك في کتابه 
المعروف باب حمهورية . فعالم الفكر مدين له بالتسامى الفكري 
والحلقى > والدفاع المبرور عن الق الملجردة . 


عناصر الغالية قبل افلاطون : بى افلاطون مذهبه ي 
الل غل أصولِ تسام بعضها من بارمنيدس م سقراط . 
فهو مدين للاول باعتبار وجود الشىء جوهر حقيقته › 
اق سن ا اتخ اعحة اران س : 
الزضلة الرسك إل كه اة ۽ فت بار تمي راش 
ن ا ن ن روات کے درا ب ي کون 
وانحلال » ويي انتقال من حال إلى حال » لكنه اعتر 
الاشياء المتغرة ي عام الطبيعة مظاهر متلفة للحقيقة الواحدة 
الى لا تتخر » وهى الوجود ككل . لذلاك كانت المعرفة 
TE‏ هي معر فة الكل اللابت لا العرض الزائل . ولا 
كان الحوهر يدرك بالعقل > والعرض يعرف بالجحس ٠‏ 
كان العقل مصدر المعرفة الصحيحة » وكانت الحواس سبباً 
للاحكام الحاطئة على الاشياء . وعلى ذلك فان حقيققة 
الوجود حقيقة عقلية . 


قراط نس العقل سبیل المعرفة : حاء سمر اط ٤‏ عه ر 
طغت فيه آراء السوفسطائيين ي تعذر الوقوف على الحقيعَة 
الملجردة »› واغتار الأنسان نقسه ممياساً نسبياً للحكم على 
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او : فکشف عن أباطيلهم وآبان فساد مذهبهم 
وأقام على أنقاضه مذهباً مبنياً على الثقة بالعقل » والا ان 
بالحقبقة المطلقة الثابتة ١‏ . فذهب إلى أن العقل قادر على 
الوصول إلى مدركات عقلية ثابتة عن طريتق الجحدل . ذلك 
ان العقل الانساني مستعيد من أوصاف ال حزئيات بالاستقراء 
والتحليل والقابلة والمقارنة والحدل » الاعتبارات الكلية 
الثابتة فبها : كالمبادئ والنواميس وصور الانواع وتعاريف 
الاشياء وماهہات الفضاثل 3 ول کان هذا الاعتبار اعقلي 
العام جامعاً للخصائص اثابتة في كل نوع من الموجودات 
صح ان يكون تعريفاً هما »> وغدا - بالتالي ‏ مقياسا 


المدل ف مذھب افلاطون : هن هنا با افلاطون 
فأقام مذهبه ني الل على أساس النقة بالعقل وبتعاريفه > 
وعلى ان الوجود ني جوهره حقيقة عقلية » معتمداً في 
ذلك على سر اط ٥ن‏ حهه ( وعلى بارمنیدس من جهة 
أخرى . لكنه خطا بعد ذلاك خطوة خحطرة > فاعتبر هذه 
بهذا الاعتبار من نطاق الاخلاقيات إلى عام الطبيعة > 


جيب محمود - بي الاصوص الفلسفية الميسرة > ص >٦ - ٤۲‏ . 
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وانتھی إلى القول بوجود عا و الحقائق الذاتىة المجردة» 
يقابل الوجود المادي الحسي > وإلى حسبان الوجود الحسى 
اف زائفة عن ذلك الوجود الحقيقي . وتفصيل ذاك 
ان لکل نوع من الموجودات مثالا مجمع الاعتبارات الثابتة 
الى تشترك فيها أفراده . وهذا المئال النوعي ‏ حلاف 
الافراد ب ان ادا » لا تشر کا تدر ds f‏ قداث 
ويرول كا تحدٹ وتزول . فالوجود اقيق إذن اله 
ها . وكا ان لكل نوع من الموجودات مثالا 
لكل طائفة من الانواع مثال > قوامه خصائصها 
المشتركة . وهذه المثل منضدة على حو تصاعدي » يشمل 
کل منھا جمیع ما دونه » إلى أن ينتهى هذا الاظام 
المرمي إلى مثال أعلى »> هو حقيقة الحقائق وجوهر 
الخ د : 


el ELLIE 


ELH ا‎ 
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المغل وصلتها يالاد : 2 ان نظام المثل سا یشمل 
المعنوبات E,‏ عن امو جودات الحسية ه ا = ٤‏ 
اعتقاده ‏ ذات وجود ذاتی مطلق . وادن فهی - مش 
الصو سات مكوركة ف هدا النوع من الوجود > وينبغي 
لذلا أن يكون ها وجودٌ ثابت ني عام المخل . فنظام 
العام » ني رأي آفلاطون کي سن اقام المخل 
وطبائع امو جودات اة عن خحصائص ا ¢ فالمغال 
ولا لھ ب قو العلة ي وجود الثىء عل ما هو 
عليه . إلا ان الشيء › با انه في مادة » لايبلغ من 
8 درجة مثاله »> لأن الادة في تغبر دائم » فالحقيقة 


تتمثل فيها على أنه . لذلك کان نصيب کل شيء من 


| ls 


لوجود » على نسبة نصیبه من مزايا مثاله » ونصیب 
کل مثال من کال الوجود x‏ على نسبة قربة من الخال 
الاس : 

رقد وف أفكطرن امل باوضات مها 7 اما ازلة 
أبذية » لا دت ولا تزول ¢ وا ابتة » لا ير 
ولا تتكدال ¢ واا جواهر كلية u‏ تشتمل عل 
الأغراض < ولا تقصاإ بالحز یات اسا اضر أصاية ٤‏ 
رگن کے ۰ ولا کل اک شی + e‏ واا مطلمة 


١١ معام‎ 
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من حدود الادة » لا محدها زمان > ولا يقيدها کان 
واا جوهر القيء ٠٠‏ لا تقحدد التوع الوأحد » ولا سکیف 
بتكيف أفرادة وأخراً اپا مدر گات معقو ل وجو دها 
الحقيقي ني عالم العقل . فعالم امل هو عالم الحقائتق › فيه 
جب أن تلقمس قاق الموجودات » واليه بنبغي أن تتجه 
ا اة . 


النفس الانسانية والحب الافلاطوني : وعلى هذا النحر 
حجري افلاطون ني ليل الكائن الانسانی > فيعتر اللفس 
ماله . أما وجودها في عال الطبيعة > فالمهوم لدى شرا 
فلمففة ٠‏ اما اتصلت. بالخسد من فس الكون ٤‏ وخدت 
من م منشاً الحركة والحيوية والتعقل فيه . 

لكن الحسد الانساني » نظر كل ما في عام المادة > 
متغر وزائل » وهو محاول آن يسير النفس حسب رغباته 
رر اقرا ولهاة , ق ل س وا 
لاھ س أن تت روات : نخدم وسائ لمباشرة العام 
المادي » فتتوصل بذلك إلى تذكر ما کانت تعلم > قبل 
اتضاها بالك . وهذا الد كر ساغدها ”غلل التلض 
سيطرة المادة » ويسهل عليها التسامي إلى عالم المثل › 
فيغمر ها شعور متزايد بالسعادة . هذا التروع الذي يتجلى 
ى الس الطة غر أل ٠‏ وهذا اشن إل الل الأغل: 
هو المعروف ب «الحب الافلاطوني ١‏ 


ت 


المعرفة تذكر : وبتاء على ما تقدم يقرر افلاطون ان 
اة ست اباسا ۽ ول اسعتاجا او امعاطا > ا 
هي تك گر ٤‏ والتعلم ليس اداءّ لأنواع مارک ٠.‏ با 
تسهيل لسبيل التذ كر . فالبحث والطبيعة والمجتمع a‏ 
الحياة جملة » لاتعلم الانسان » بل تنبه النفس تدرجيا › 


فتتذ كر ما كانت تعرفه وهى ني عالم المئل » بعد أن انساها 


إياها اتصاها بعالم الطبيعة » واشتغالما بأمور الدنيا . وههنا 


يعود أفلاطون إلى الاجياع بسقراط › فيقرر ان المعرفة 
هى الفضيلة القصوى »> والسعادة العظمى . 

سعادة النفس وشقاوها : فإذا فارقت النفس الحسد > 
وهى عالمة" بالحق فاعلة لخر » عادت إلى عالمها الأول > 
وعاودها الاغتباط بالمعرفة الكاملة > والتمتع بالسعادة التامة . 
أما إذا فارقته على جهل وانغاس في الشر › فاا تتقعص 
جسداً آخر > بي هذا العام »> تشقى فيه على نسبة 
جھلها وشرها . فسعادة النفس ى نظام افلاطون إا ٣‏ 
ف م«عرفة الحتق » وفعل ا > وعالم السعادة الحمَة هو 
عام المعرفة . أما الشقاء ففي اجهل » ومكانه في هذا العام 
لا غر . 

فمذهب افلاطون تي المشل مذهب ماسلك شامل 
علل سه نشا الكون ۰ وعرف سه جوهر احقيقة ¢ 


e a > 


¬ ڪھ 
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وقسّر به هنشاً النفس وما لها » وبين سبيل السعادة 
ومموماا . 


مذهب ارسطو العقل 


ارسطو ثي البلاط المقدوني : نشا ارسطو (۳۲۲ ق.م) 
ي البلاط القدولي »> لأن ا كان طبيب الملك الحاص . 
وطلب العلم فيه مع تربه فيليبس ولي العهد . والتحق 
بعد وفاة والده بالا كاد ية ْ ولازم افلاطون عشر ين سنة > 
يأخحذ عنه ويناقشه بجرأة وصراحة . م رحل > إثر وفاة 
افلاطون » إلى سواحل آسيا الصغرى » واتصل بأشرافها › 
وتزوج # وھک ينهم عدة سنوات . وکان رفقه 
فیلیبس › ؛ ي تلك الاثناء »> قد تقلد مهام للق عجان 
ا > فاستدعاه لتعلم ايت الاسر ء فاد إل لاط :> 
وانقطع إلى التدريس خمس سنوات » توفي فيليبس ني 
مايتها » واضطر الاسكندر إلى التوقف عن التحصيل 
لقيام باعباء الملك . على ان ارسطو بقي ني البلاط زمناً 
ببحث وولف . وقد وضعت ي ت ق امكانيات القصر 
من مال ورجال »> فأوفد البعثات العلمية إلى الشرق > 
بصحبة جيوش الاسكندر » اللتعرف إلى الفكر الشرقي » 
ولدرس الحيوان والنبات الاسيوي . 


— ۱A1 — 


مكانة ارسطو الفكرية :٠م‏ انصرف ارسطو إل التعلم ٠‏ 
وتفرع لاستئناف التأللف ٠‏ 8 و ٤‏ آنا خلفت 
اكادعىة افلاطون . وكان يعلم فیها ھا کا ت 
فلسشته بالمشائية »> واشتهر أتباعه بالمشائن › وبمذا اللقب 
عرفهم العرب على ان المياة لم تطب له بعد مقتل 
الاسشكتدر » إذ ناله قن الانقلاب السياسى أذى بالغ 
فشر من أثينا إل خلسيس > وناك قى خيه e‏ 
ارسطو من نوابغ عصره وامته فحسب »› بل هو من 
نوابغ الانسانية جمعاء . I‏ علم فن : وزظم 
العلم الطبيعي » وأنثاً مذهباً فلسفياً > واستنبط لفنون 
لادب الاسس والقواعد . ولا يزال الكشر ما خلفه > في 
حقول الفلسفة والعلم والأدب » ستمد الفكر الاسانن 
إلى اليوم . 


مفارقات افلاطون ane:‏ و کان ارسطو قد 
كلا بصحة مذهبه n‏ انکر > بل فارقه تي أمور 
اا . فقد بدا افلاطون باثبات الحقيقة العقلية حدساً » 
8 اخذها مقياساً 2 e‏ 7 و ٤‏ 8 
سات فاا e‏ ااه : ان اة دا و جود 


دا مستقل عن العقل الا نسانى ْ فاعتير ها مو جو دة ف 
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ايء ۽ اران ما ي الل سررة ھا ج فک ما ل 
ا من ورد داتي £ ي الحارج.. 

وما اعترض به على مذهب افلاطون » فضلا عما 
تعدم » أن المثل لا توضح نشأة الكائنات » لأا لا تبن 
كيف نشا الڻيء من مثاله »> وهي ني رأي افلاطون 
ماهيات الاشياء » وماهيات الاشياء لا تكون منفقصال” 
عنها مستقلة عن کياها » وهي تي حسبانه ‏ ثابتة › 
وأشباهها الطبيعية متغرة » فكيف يكون الثابت مثالا 
للمتخر ؟ ولیه قالو ید الحقيقي إنما هو الشيء › ومثاله 
هو صورة له في ذهن الانسان . لذلك "ثر ارسطو ان بدا 
تحقيقه الفلسفي من عام الطبيعة . 


العلة ومبداً ‏ الميرلى والصورة : لا كان ارسطو قد 
مج ني بناء مذهبه هجا استقراثاً » فقد وا س 
الواجب أن بدا بوضع علم اف توم بة من الظا 
ي الاستنتاج » فدون علم المنطق . ثم انه | کتشف ناموس 
العلة : وهو ان كل ما ي الوجود الحسي معلول » ولکل 
معلول علة » ولا كان سبيل ارسطو إلى الحقيقة المجردة 
إعا هو البحث عن العلة الأولى » فد ركز عناته فى 
استكشافها » فقادته إلى نظرية الميولى والصورة ٠ ٠,‏ 

وخلاصة ما ذهب اليه ان المعرفة الحققية مَية هي معرفة 
الحوهر الثابت لأنبا ثابتة بشبوته » في حين ان جميع ما 


e 


ww 


وزائل بتغرها وزوالما . لكن كل تخر يفرض ني المتغر 
ود ار ثابت » لأن التغر إنما هو حول عن وضع 
اما ثابت ¿٤‏ وهذدا الوضصح الإضيل لقانت دو وجهان : 
الأول موضوع مطلق (هيولى ) › وهو ما مجري فيه 
التغر > فينتقل به من حال إلى حال » والاخر محمول 
معان ( صورة ) ينطبع ني «لموضوع » ويعطيه كيفية 
معينة . فكل شيء اذن يتألف من وع ( ھول ٢‏ 
ومحمول (صورة ) » وكل تحول أو تبدل يفارض حا 
وجود «موضوع ١‏ أو مادة قابلة > و «متحمول» أو 
صفات مقبولة » تنطبع في المادة القابلة فتكسبها صورة 


” 


معسنه ب 


والذي انتهى اليه ارسطو من ذلك كله »> هو ان 
ظواهر الوجود › على اختلافها » إا هي حالات عرضية 
طارئة » على جوهرين ثابتتن متفاعلين أبداً »> هما : 
موضوع ومول › أو مادة وصورة »> أو استعداد 
وفعل » بالاول يكسب الشيء وجوده المطلق »> وبالثاني 
حقق کیازه المععن . وليس الذي بعنيه ارسطو بصورة الشي 
أوصافه اللحارجية فحسب » بل يريد به كذلاك فعل 


الصورة ني المادة » أي اعطاءها كياناً معيناً . وايضاحاً 


للك فرع هذه الفاعلية إلى ثلاث عال »› أضافها إلى المادة 
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القارلة فدات ا و هذه الاربع ھی الکو ٤‏ کل 


تکون وامحلال » وهي 
علة مادية هي ما يتكون منه الشىء › 
علة صورية هي الصفات الي بتصف با الشىء > 
علة محركة هي الي تحول الشيء من حالة إلى أحرى › 
علة غائية هي ما تتجه الحركة إلى نحقيقه . 


نظام الميولى والصورة : وقد رد ارسطو هنه العلل 
الاربع ِل ائنتن > فاعتبر المحركة والغائرة واحدة 
لان الحركة إنما تتجه نحو الغاية »> وجمع بن الغائية 
والصورية › لان الغاية الي تنشدها الحركة إنما هى تحقيق 
الصورة . وبذلك اختزل ارسطو العلل الاربع ني اثنتن 
هما المادية والصورية › أو الميولى والصورة . 


٤‏ ان الميولى والصورة تتحدان اتحاداً جوهرياً في 
الشيء ٠‏ فلا يتقوم الشيء إلا بيا معاً »> وما هو بواقع 
الامر إلا مزيج منهما : للميولى تمثل مبدأه » والصورة 
غاته و ههان ۰ فا هیول والصورة هما طرفا الوجود 
الاولى هي الامكان المطلق والثانية هى الوجود المجرد › 
وكل ما تي العا ملف مهما بسبات ممفاوتة . والعلة الأول 


هي الصورة المجردة الي تنتهى اليها العال › وتقف عندها 


ج 
تب 
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الغايات . وهي الي تحاول الموجودات ان تحقق ذواتا 
بالاجذاب الها . 


نشأة العام : كان من أهم ما أخذه ارسطوعلى افلاطون 
ي نظرية امل » انها لا تعلل نشأة الكون » ولا تبن 
كيف حدر الثىء من مثاله . لذلك عمد إلى معالحة هذه 
الناحبة بكشثر 5 الدقة » قال : ان الميولى تتجه ي حقيق 
ا ایر E‏ ا ای س 
حقیق ذاته إلى مثاله . لکن ارسطو جعل ا اواة 
مقروناً بعامل ذاتى مشترك هو جاذب الغاية » لا مدفوعاً 
بعامل خارجی ا کا اهار افلاطرت:. فكل من ابول 
والصورة وات ال لاحر » لأن الطبيعة ترمى إلى تقر 
افا الام ا ور کت لا به ارم ف 


سحل یمه عن ا القوة والفعل ۰ 


أ الق ة 2 أ : | | ل اہ 1 ھ سې 

مدا القوة والفعل و رسطو ل موی و جود 
يالقوة 4 وان الصورة و جود بالفعل 4 وان الحدوث الذى 
هر اجماع امون بالصورة عا هو حول من الو ة أف 
E a ۰‏ 3 ا FE ٩‏ 
الفعل : فاهیونی کي کل م٤‏ بالموة 4 اس شاه لای 
0 ھا کل شیع ے عل الادة ٭ لکا می لست 


صورة ما » غدت شيا معينا بالفعل . فوجود الئىء إذن 
‌ 
0 ۴ م ۰ ھا ~ أ ۰ م 
هو انتقاله من حالة هو فيها بالقوة » إلى اخرى هو فيا 
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بالفعل . وها الواتتقال أو التحول حادث حادب الغابة . 
ق الو جود »> والحالة هذه » حول هیول ( وجود 


ا 
القوة ) إلى صو رة ( وجود بالف ا( و دلا حکم جاذدبت 


الفاح بن اميولى والصورة : أما تنوع الموجودات 
اجناساً وآفراداً » فسببه ‏ حسب تعليل ارسطو ‏ اة 
القائمة في الموجود بين هيولاه وصورته . فالتجاذتب بن 
الميولى والصورة يرافقه أبداً نضال" عدائى » تحاول 
منهها فيه أن تتغلب على الاخرى وتطقی عليها . 
تستفمر نتحة هذا النضال »> يتعان نوع الموجود ودرجة 
كاله . وتبعاً هذا الميداً جعل ارسطو الكائنات ني اربع 
مراتب رثيسية ء تغلب الول على الصورة فى أدناها >¿ 
والصورة على الميولى ي اعلاها » وقد نسقها على النحو 
التصاعدي التالي : 


االإعضويات : ,السرا > الرس + الماد 
العضو بات 2 ابات ١‏ اليوان . الانسان 
الافلاك السار ات & قرافت ب 


(١‏ ارسطو ٠‏ ما دعد الطبيعة > و ماجد فخری — ۴ النصوص القلسدة 
اة 6 صن ٩ه‏ = ٦5‏ , 
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الصورة المجردة : العلة الاولى ‏ المحرك الذى 


السوايت السباران الإنان 


و حدق الوجود 1 . ان ذظام ار سطو الفلسفي بى 


اه وس و لان ریو اک ي راا د 
الصورة المجردة » واأصورة قائمة ‏ على اخحتلاف في 
النسبة - في كل موجود طبيعي . فالكون اذن وحدة” قد 
تنوعت أجزاؤها باختلاف ما لتلك الاجزاء من خصائص 
الصورة 

اسا اش اة ت في را جا س 
عام الازل »› فھو لم يعتبرها جوهراً مستقلاً » کا اعتر 
افلاطون » بل حسب اما صورة الحسد » ومبداً لیا 


0 


as. 


e 1‏ 
١ * = © ۲‏ ه۰ . انا ب ر 
۱( ار سطو ما عد ال عة » ر حم ماحد جر ی 0 ت الصو ص E TT‏ 


امير ة اض ۸واح و0 . 
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والحركة الارادية فيه » تنشأً بنشوئه » وتفى وتنعدم مى 
انحل كانه . والغالب عند شراح ارسطو ان ليس عة بقاء 
إلا لاعقل الفاعل . 


فمذهب أوسظو عفلی استقر انی ¢ حکم الستاء مر ارط 
الأجزاء > شامل النطاق > ولذللك كان أجدى المذاهب 
الفلسفية القدعة ني تغذية العلم . 


مذهب افاوطىن الإاشراف 


لمخلث الاسكندراني : موسس هذا المذهب - على 
الاشهر - افلوطن )۲۷٠١(‏ > وان كان صاحب الفكرة 
ی م ر سیو ا کی ی 
وطلب العلم ثي جامعة الاسكندرية » واتصل بجلة علمائما. 
م حمله الطموح > والرغبة في الاستزادة من كنوز الشرق 
الروحية »› إلى مرافقة الحملة الي جردها الامبراطور 
غودریان على بااد. فارس » فغرف بي أثثاء رحلته إل 
الكثر من مناحي التفكر الفارسي والمندي . تم توجه إلى 
رققا ا اشا فها كه لتعلىم »> قصده اليها نوابغ 
الناششن ۾ ا کان يتمتع ف ا رفيعة بين اعلام 
العصر . ولقك كات افلوطن اوغا إل الرخت ٭ راغا عن 


A= 


الدننا »> وهب ماله ›» وحرر عبيده ٤‏ وامتنع عن E‏ 
اللحوم » وقنع بالضروري من أسباب العيش . وكان كثر 
التامل ٤‏ موترا العرلة . 

i‏ موٴٌلفاته » فد ع تلمىذه فر قور بوس جحمعها 
وترتيبها وشر حها وقد و صلتنا ف المجموع الضخم 
المعروف ب «التاسوع » . 


زظر ية الانبثاق : بدأ افاو طبن فن س ا جمیسع 
زملائه السابقىن . فحاول أن يرد الموجودات بأنواعها 
المتعددة › e‏ المتبدلة » إلى أصل واحد ثابت E i‏ 
ظاهرة التغيّر ني الاشياء إلى كونما متكرة > واعتبر بام 
ى احقاظها برعا , وشرو نله أن ادا اقات ف 
الوجود هو الواحد الذي لا وة کرة مطلقا ¿ وان مال 
اكك اك الزوال والاضمخال , اما اة الكرة سه 
الوحدة » فقد بحا في تعليلها إلى الحيال والمجاز »> ومهد 
لذلك متافغة ثلاث اعتبارات » اتهى نها إل تيجة 
اوحت: اله مته الاشراي . اوها + ان بكرن الاول 
المطلق قد اوجد العام من لاشيء › فاعتبره غالا عقلياً › 
وثانيها : ان يكون الاول قد اوجد العام من شيء آخر › 
وهو قول بازدواج الازلي » وثالثها ان يكون الاول قد 
اجك العام من نفسه . وإذ امتنع عنده الاعتباران الاول 


ت ھا ت 


والثاني وک امل ٤‏ اثالث ۽ اف ان صدور العام 
من الاول > لإا مکن ان بکون غا اشبيا وا 
اش لآ ذلك تبه e‏ على الاول باآنه بقي 
اا 4 ويقصر عن e‏ اة لر کیب والتغيير في العام . 
فصدوره ت والحالة ده ب بنیعی أن بکون على ڪو عبر 
مباشر . هذه النتيجة أوحت اليه بفكرة الانبغاق . والانبثاق 
5 شر حه 4 اشعاع سنتف = ا کي لوت مق لا شيء › 
ولا انقسام من شي ء ولتت فت ا يستتبح تغيراً ٤‏ 


دات اللاول المطلى 


درجات الانبثاق : تقوم نظرية الانبثاق على مبداين 
أساسين : الاول ان العام متحدر عن موجد هو فوق 
الاد الك العقلي > لا بوصف الا بانه موجود جرد وانه 
واحد مطلتق > والثاني ان تحدر العام من الاول حصل على 
سل الاق #١‏ ا فض الور سن الفمس » أو ا بست 
الحرارة من الناز 


أ : ر ا ارلا“ ۱ 1 
واول ما صدر عن الواحد المطلق العقل الكلي وهو 
کالاول كائ سق که دائم ا > فصدر عنسه 


ر سط متك > هو اللفس الكلية : والنفس 
الكلية هى الاخرى جوهر دائم التفكر » الا ان تفكر ها 


۳ 
i 


متخب ١‏ اولذالق التق متها كائ مدد حى الوس 


e 


الحزئية الي تحرك أجزاء العام . م تحدرت صور الموجودات 
من النفوس از رة »> وبابتعاد هره ر مصدر ها (الوجود) 
رادت فا ال السلية واللاوجىد € ۽ وك تكون. : 
الا اااي د الق من ع الرس اة و و 
الممداً السلبى الملازم له » الصورة وافيولى ؛ ومحدرت منهماء 
عا لاحتلاف اة الركيب ١ء٠‏ الختاصر الأربعة » ومن ذه 
نشا كل شيء ني عالم الطبيعة . أما نوع الكاة 


~ 


فقد تقررا بحكم النسبة الى قامت بين مبدئه الاجا 


و مده السلبی و لسبة ا دحل فہه ن العناصر الاار دح : 


ae aT aS o 


ا 


طبقات الموجودات : علل افلوطىن › التفاوت بن 
أجناس الموجودات وأنواعها » على أساس فكرة الانبثاق 


e 
IL) 


خصائصها من اشراق وحرارة » كذلك هذه الكائنات > 
تفمد من خحصائصس مصدرها الأول على ئىسىة بعد ها نه ۽ 
ويزداد فيها النقص سب تلك النسبة » حى إذا بلغنا إلى 
عا الطبيعة » طغى الشر وغلب النقص > وغدا كل ما 
فره مو ضوعاً تعر ي وفکانا للکون والفساد فالا فاك 
ا من الاستانڻ » والانسان اسمی من سائر الحوان ( 


والمحيوان أوسع حيلة من النبات »> والنبات اظهر حيوية 
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الحماد . وعلى هذا النحو تتقدم الثوابت على السيارات»› 
وتتفاضل الاجناس البشرية » وتشرف اللبونات على الزاحفات › 
وتعلو اللاشجار على اللاعشاب » وتتميز المعادن عن سار 
الأخجار « والس كأ ذلك كله ان اللشريت ها خفائص 
الاول ما ليس للوضيع 


ز e E OE‏ 2 
ساد النفس ر حصیں المعر فة : على ان هده الموجودات 


م 


م ا ضا سا 2 خحصائصس الأول ع بل ى ا 


التزوع اليه لاستكال ذاما . لكن الادة الى لبستها قسد 


س 


ميظرت علها ۾ فق ابا نها من الفتامے . ولا کان 
الانسان اسمى ما ي عام الطبيعة » كان اقدر ما فيها على 
أ 


التسامی ُ و دلا بمصل ما شاب 1 من مز به الادراك 


وقوه الأرادة م و صماء النفس 2 عر اه ١‏ رظفر مدا 


التسامى إلا بعد ماهدة شديدة لنرعاته الحيوانية . فلا بد 
a‏ ف 3 الر غات ادنيا ٥ن‏ حه و را ضے للق , :کا 
الفضائل من جهة لر ن ُ خی تتخرر من المادة » و تتفرع 
لطلب المعرفة الحقة . وإما حصل مما هذه لمعرفة 


اللفس ف التسامي إلى معام الاول . فاذا بلغته استمدت منه 
الحقائق الازلية بالاشراق والالمام »> ونالت سعادما العظمى 
ف هذا العام . 

ماهية النفس وماها : والنفس الانسانية في نظام 
افلوطين جوهر » فهى آزلية أبدية كا وصفها افلاطون »› 
5 1 ا ¢“ e‏ ۰ 3 
هبط من عام النفوس الحزئية مى كانت ساعتها » لتحل 
في الحسد اللائق بها » فاذا مات عنها وقد سمت بالمعر فة 
ومنه إلى الاول 


الظان „ وإذا شفها اة 2 اقلت إل سك ار سفت 


إلى الواحد » ارتةت إلى العقل الكلي 


معام ¥ 


س 


فيه على نسبة انها . حى إذا كفرت عن آثامها » عادت 

هكذا انتظمت ني الاسكندرية »> بتأثر اتصال الشرق 
فلسفية متعددة » ومبادئ من نرعات روحية متباينة » ي 
نظام فكري روحي واحد » هو المذهب الاشراي المعروف 
بالافلاطونية الحديدة . 


— ۹€ 


راج الع 


أحمد أممن - قصة الفلسفة اليونانية 
ألفصادن العاشر والحادي عشر افااطون وارسطو 


الفصل السادس عثر : الافلاطونرة ألديثة 


يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية 
الباب الفانى : افلاطون 
اللاب اثالث : ارسطوطاليس 
الباب الرابع - الفصل الحامس : الافلاطونية الحديدة 


برترند رسل - تاريخ الفلسفة الغربية 
الحزء الثانى - الفصل الحادي عشر : سقراط 
الفصل الفانی عشر : تاثير اسر طه 
الفصل الثالث عثر : مصادر اراءافلاطون 
الفصل الحامس عشر : نظرية المشل 


عمر فروخ - الفلسفة اليونانية ني طريقها إلى العرب 
الفصل الأول : الفاسفة 
الفصل الفالث : نضج الفلمة اليونانية 


ت 


کال اليازجى وانطون كرم - اعلام الفلسفة العربية . 
الباب الثاني - الفصل الأول : التراث الاغريقي بي الفلسغة 


العربية 


الصو ص حتارة - خاو رات افلاطو ن 


- جمهورية افلاطون 


ت ا 


١‏ مرحلة التقميش ‏ دور الكندي 


فياسوف العرب الأو ل 


الكندي ونشاط المعتزلة : رافق حركة المعتزلة › ي 
توسعها وانتشارها › اقبال متزاید على مولفات اليونان › 
أدى بهذه الحركة - تدرجياً ‏ إلى الانطلاق من حدود 
الكلام » إلى فاق العلوم النظرية والعقلية والتجريبية على 
احتلافها . وكان من أول الذين توفروا على العناية بمذه 
العلوم جب قرف بن احق الكتى © ١‏ والکدق 
عربي صمم > يعود نسبه إلى آل كندة من عرب الحنوب 
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رقد حافظت اسرته على وجاهتها ›» فكان جده الأشعث 
ابن قيس من مشاهىر الصحابة » وكان أبوه والياً للعباسيين 
عل اليف , واد يلسرا ن اة : ولا بدا ااب 
العلم . ثم استأنف الدرس على مشاهير اربابه في البصرة > 
وتحول بعد ذلك إلى بغداد حيث استكمل حصيله . وقد 
اتصل فيها بحنن بن اسحق شيخ المرجمين وبابنه اسحق › 
واستعان با نقلاه إلى العربية من آثار اليونان . وي بغداد 
وعى آراء المعتزلة » وساهم ني نشاطها الفكري بحناً 
وتأليغاً . الا ان الادلة غر متوفرة على انه انتظم في سلكها 
أو انه کان من دعاتما » فکان » ني ما یرجح مفکراً 
مستقلاً . ومع ذلك فقد حظي عند الأمون والمعتصم شان 
شيوخ العتزلة » ولاقى من القسوة والنقمة › ما لاقاه هولاء 
من المتوكل ومشايعيه . 


الحسر بن الكلام والفلسفة : كان الكندي ‏ إلى 
عصره - أوسع مفكري العرب اطلاعاً على مناحي الفكر 
البوناتي . لذلك تير اله أن ينطلى من طاق الغترالسة 
الفكري » وخوض ني علوم اليونان على اختلافها » يعابلحها 
بالشرح آنا » وبالتعلیق والنقد آنا آخر ›» حى غدا 
س کا ارم ت قارف الرت ارك . عل ات اد مات 
شعاب الفلسفة › لم يعتزل شوون الكلام » ولا تنكب عن 
طرقه وأساليبه » فتجلى في ابحاثه رسوخ العقيدة الدينية › 


ى جانت اة الببحث النظري المجرد 4 ولذلك e‏ 
اعتباره صلة الوصل بين تعلع المعتزلة ومذهب الفلاسفة . 


وضع التعابير والتعريفات : هذه الحطوة الاولى ي 
الفلسفة تسرت بکثر من العقبات العنيدة » كان من أشدها 
امجاد التعابر العلمية > ووضع التعريفات الفلسفية . لكن 
الكندي عالىها بہصبر 5 رة وقرحة خلا قة . فلجاً إلى 
التعريت آنا > والوضع اؤ السك آنا ۰ آلحر » واستعان 
بتوسيع الدلالة اللفظية بالمجاز حيناً » وبالاشتقاق حيناً 
آخحر » م عمد إلى الاصول الفلسفية › فوضع ها التعريفات 
والحدود . 

ولقد أف الكندي في المصطلحات العلمية والتعريفات 
الفلسفية رسالة قيمة للغخاية » عنوامما «رسالة ي حدود 
الاشباء ورسومها» »›» تشهد له بطو ل الباع ي اللخة 
وأساليبها » وبسعة الاطلاع على العلم وفروعه . ولئن 
كان المفكرون الذين استأنفوا هذا النشاط بعده » قد 
أدخلوا على تعابره وتعاريفه بعض التعديل » فانم مدينون 
له - ولا شك بوضءع بعضها وبلورة البعض الاخر . وما 


یدل عل ر صادته العلمة اره أوصی باذ الحی من أن 
اتی ٤‏ و بتعظم ناقله أا کان ١‏ : 


)١‏ الكندي : رسالة الفلسفة الاولى» ني جموع رسائل الكندي الفلسفية » نشر 


عبد اهادي ابو ريده . اذظر : اللصوص الفلسغية الميسرة > ص ۷٠١-٦۸‏ . 


ن 8 ۴ س 


ضلة اشر يمة بالفلةة 


تعدد وسائل المعرفة : إن الوسائل الي تم بها المعارف 
تختلف ‏ ي رأي الكندي - باختلاف المواضيع › وهي 
على ثلاثة انماط : حسية" تتحصل بالحواس والمخيلة 
وموضوعها عام الطبيعة › وعقلية تم بالاستدلال البرهاني 
أو النظر الاستنباطي » وموضوعها العلم الرياضي > وما 
بعد الطبيعة »> واشراقية تنال بالحدس والامام » وموضوعها 
عالم الربوبية . ولئن كان تحصيل الاولى سهلا لوقوعه تحت 
الجواس »> ودخوله بي نطاق التصور › فان الالمام بالثانية 
#خة 2 لا سس إلا لأرباتب اة المرة ۾ طا شف 


3 
° ۰ 


من ايراد الادلة واستخراج الحقاقق » أما الالفة فوقف على 
أرباب القلوب الصافية » والنفوس الزكية > لأنها الام 
إلهي . وقد قطع بأنه لا جوز » بوجه من الوجوه » أن 
تسشخدم_الوسائل اللحاصة بمعوضوع ما » لتحصيل المعرفة في 
موضوع آحر » فلا تلتمس الأمور الالمية باحس »ولا الحسية 
الالام ي.. 


الحامع بن الشريعة والفلسفة : وبناء على هذه التفرقة 
بي وسائل المعرفة وموضوعامما > خطا الكندي بالفكر 
حطوة جاوز ا الد التق اوصلة أله الحكلرن ف مسال 
) السمع )» و «العقل» > وخرحج به من قضايا الكلام 


سد کا چ 


اللحدودة » إلى قضية الشريعة والفلسفة ككل » وج 
عا ا یھ کے ھ ٢‏ و ت سڪ کے 
« علم الاشياء الكلية بمحقائقها » »> بدا له ان جم 
وا وت اة عل لاس الافاق ن الفاق ۽ اذ 
فیھا کلتیها « تعلم الانسان الحق وتوجيهه نحو الحر » . 
وإذ علل الحامع بينهما على أساس وحدة الغاية » فسر 
الفارق على أساس اختلاف الوسيلة . 'فالحق عن طريق 
الفلسفة يتحصل بالحهد الفكري والنظر الاستنباطى › ولدالاك 
مجيء كلام الفلاسفة غامضاً » لكنه عن طريتق الشريعة 
ينسكب ني قلوب الانبياء انسكاباً » فيأتى خالضاً واضحاً. 
الاق غل عل اغات الارن اشضيل ‏ وغل نوص 
الشريعة الاجمال . الا ان الذي جاء في الشريعة مجملا › 
خري بان درك غلل وجة التفصيل بالقاتيس الشلة › 
السات الرعافة ع ولا بد ق قك م أن رة 
طالب الق عالماً باغراض الشريغة »> واقفاً عل اسر 
التعبعر اللغوي » كا يستقىم له استخراج المعاني البعيدة 
اول + وف راف غر هذا من دعاة العلم أو رجال 
الدين » فعالم قد جهل أغراض الشريعة »> أو ومن" قد 
سجر م نعمة العلم . وهكذا نشد الكندي التوفيق بن‌الشريعة 
والفلسفة » بأن أخحضع الفلسفة لأغراض الشريعة »> وألق 


کک 


۱( الكندي : الفالسغة الأولي» ي چموع رسال الكندي الاس فية › دشر عبداهادي 
ابو ردله , انظر النصوص الفلسفية ايسر ة 6 EY e‏ 


سا ا 


تفاصيل الشريعة بأحكام العقل ومبادئ الفلسفة . فاستحدث 
بذلك المسألة الفلسفية الكبرى الى غدت نواة الفلسفة 


الخرية : 


الكون حدث مدبر بالنواميس : وجد الكون ‏ في 
رأي ااكندي - على سبيل الابداع وبفعل الارادة الالمية > 
فهو حلوق من لا شيء محدث من العدم . ولا غرو فالحالق 
- على ما ذكر - لا متاج في خلقه إلى ما حتاج اليه 
الانسان في صنعته : من مادة يحون منها الاشياء » وزمان 
ينجز فيه تکوینها » بل يقول للشيء : کن فیکون ٩‏ . 
فالکون حادث بارادة الله » ونظامه مستمد من حکمته › 
واستمراره على هذا النحو الذي هو عليه تابع شئ 
وتدبره . وما النواميس الطبيعية إلا السبل الى وجه فيها 
لله شوّون العام . فالطبائم الاربع Sv le‏ 
والرطوبة واليبوسة - الحادثة بتأثر الفلك وأحوال الحو » 
والرئرة ى اة آلرجردات مى الخاسر الاربة > إا 
هي مسيّرة" بحكمة ربانية » لا بنواميس طبيعية ضاشمة . 


. الكندي : رسالة ما بحتاج اليه ني تحصيل الفلسفة » ي مجموع ابو ريده‎ )١ 
. ۷١ انظر : النصوص الغلسفية الميسرة > ص‎ 


—- Fe SS 


ولا شبهة في ان قوله هذا اثر بارز من آثارنزعته الكلامية 
المحافظة . 


ابات الاول ونفي صفاته : نزع الكندي نزوع 
الفلاسفة في الاستدلال على وجود الله » فيعتمد في ذلاك 
على عقيدة الحدوث وفكرة التدبر › ويقطع بأن العام 
محداث » واذن فلا بد له من عحدث » وانه منظم مدبر › 
فلا غی“ له عن منظم مدبر ١‏ . وإذ وصف الله بأنه 
ازلي بسيط » وانه حي مبدع »› وقادر حکے › جا ي 
شرح ماهية الصفات الواردة ني النص نو العتزلة › فأوّل 
الصلفات الحسية »> ونفى صفات الزات » ووحد بين هذه 
الضفات والذات الاهية . 


الس الافافة ١‏ وزراية ى الق الأنساتة که شر 
الآاحر - وليد اانه وعلمه . فهي جوهر بسيط »> هبط 
اف الجسم الانساني م الاله › وحل فره ةم E‏ 
تاثره ۳ . لكنها إذ نجىء إلى هذا العام »> وتحل ني 
الست ٠‏ ترق قرا المعركة أرل غفا رة فة 
اشرت لف الوترات واسجابة ها ٭» غيت عقا 

اة ا ى ا 
(r‏ الكندي : رساله القول ني النفس . ي مجموع ابو ريده . انظر النصوص 

الفلسفية الميسرة » ص ۷٦‏ . 


.¥ س 


بالملكة » ومى تمكنت من معالحة الأمور بالاستدلال 


والاستنتاج » صارت عقلا بالفعل . ولا كانت النفس 


ي الاصل - غريبة عن. عام الكون والفساد » وجب 
حريرها من سلطان الادة ب ليشسى ها الارتفاع إلى | 
الاعلى . فاذا تم ها ذلك عن طريتى التأمل النظري > 
غمرها العقل الفعال ›» وأحدت فيها عقلا مستفاداً تدرك 
به الحقائق :المجردة > وإذا جاءها عن طريقق التسامي 
الروحاني » غدت جديرة بتلقي الحقائق الازلية بالحدس 
ls‏ الاهي »> وكلا الط ربقىن حري بايصاها إلى الحق . 
ا اشا ونك شار ابت فإ إلى نعم مقم ای لن لقا 
ابدي (' 


* * # 


يتبن لنا من ذلك کله ان الكندي » قد اقام آراءه 
افلسفية على أسس يونانية » لكنه استبقى شين من عناصر 
علم الکلام ي بعض نزعاته وآرائه » وي جانب من 
متاه واسالیب استدلاله . فهو - والحالة هذه - عحضرم 
التزعتىن » تتمثل ني آرائه مرحلة انتقال من مسائل الكلام 
إلى قضايا الفلسفة » ولذلك صح اعشارھ جرا ضر عل 
الفكر العربي من الكلام إلى الفلسفة . 
û‏ اكك :+ سالا القرل ج اال ي المرس اة لمر ة + 

ص ۷۹ = ۸۱ . 


سد 4 ص 


۲ س مرحاة التوفىق »> دور الفارابي 


مهد الكندي للفلسفة العربية بأن قرر بعض أوضاعها 
الاساسية » نظر التعابر والمصطلحات والتعريفات »> وتلك 
کانت خطوة تمهيدية لا بد منها . م عمد إلى قضاياها 
فعالحها أولا بالدليل العقليى » ثم انتهى إلى الحاقهما 
اهرك الفرسة .وا اظ u‏ بالكلام على هذا 
النحو »> بدأ فيلسوفاً » وانتهى متكلماً. 


تحصيل العلوم : وتلاه في هذا الحقل أبو نصر الفارابي 
)۹٠٠(‏ . وهو فيلسوف فارسي الاصل تركي الموطن . 
نشا فی قارات > وحمله طموحه ET‏ 
السباسة والعلم . وهنا تسى له الاتصال عشاھهر العلماء > 
فدرس الفلسفة على أبي بشر متى بن يونس » وتمرس 
ي المنطق على يد يوحنا بن حيلان » وكلاهما من علماء 
العصر البارزين . وقد عالج - إلى ذلك سائر العلوم > 
فحصل الطب والكيمياء والرباضبات > ونبغ ي الموسيقى . 
وکان محسن عدة لغات » بيد منها ‏ غر العو وا س 
الركية والفارسية › ويلم بالسر يانية اة . وکان حیی 
ابن عدي » امرجم الشهر > من تلامیذه » فاستعان به 


کت( 8 
ارقو عن قات الفلقة اليوتانة , 


مكانته الفلسفية : ترك الفارابى بغداد وتوجه إلى 
حلب » وقصد بلاط سیف الدولة > فبلغم فيه قمة 
شهرته . وکان سيف الدولة يعقد الس الوب > فیکون 
الفارابي متها في الصدر » ويشترك ني المناظرات ولمناقشات 


عل اچتالاف مو أضعها . وقل صحب سيف الدولة إل 


دمشق « م لى عنه وآثر البقاء فيها »> وسلك هناك سبيل 


الز هاد التقشفن ی حی واأفاه القدر 


ترك لا الفارابي مولفات تشهد له بسعة العلم ْ وطول 
الباع » وقوة الاستنباط » جاها رسائل صغرة لها 
رة اة عة افائدة » متها «مافئ: الفاسفة القدعة ۽ 
د لے پک رای اليمن فة رر ١‏ 
و «احصاء العلوم » و «محصيل السعادة» »> اهمها « آراء 
أهل المدينة الفاضلة» . 


حع والتفريق i‏ 


کان من آهم ما عي به الفارابي ي الفلسفة » اللحمع 
ينن اليادئ الفلسفية » والآضول الدينة > ف نظام فلسفی 


e ¢ e 0 ”"‏ 4 : 
۱ ل a‏ | اعد ٠‏ اا 8 
وو سحا 9 قا فام مك9 چیا 9 له عیی و حصا 5 میا س ی 


سو 


نسب :0 د 


الاولى المذاهب الفلسفية اليونانية » فقرر ان خر ما فيها 
قد انتهى أمره إلى افلاطون وارسطو » فهما - إذن - 
متفقان ني ابحوهر » وجمع ني الثانية بن الفاسفة والشريعة 
ووحد بينهه) ي الغاية والقصد » على تباينهما في الوسائل 
والتفاصيل . 


الحامع بين افلاطون وارسطو : اعتقد الفارابي ان 
السفة ت اضرا وی وھا ب قد آتھے ال قلاط 
وارسطو > فغربلا مذادبها وأصلحا عيوبما » وتا نواقصها » 
فاستقامت فا كاملة خالصة من العيوب . ولش كان ارسطو 
قد تابح افلاطون بأمور عديدة » فانه خالفه باعتبارات 
جو هر دة کشر ة »> فمن دواعي العجب ان يتصدى الفارابى 
اتوفيتق بينهها ! لكن العجب زول ٠ى‏ اتضح أن 
لفارابي » وسائر فلاسفة العرب > عرفوا الكثر مسن 
إلاهيات ارسطو من خلال تاسوع افلوطن > ورا لسبو ه 
اليه . ومع ان التقارب بن افلاطون وافلوطن مر معروف »> 
فد رقت آلففة نها وسن أرسطى نة ٭ ولفاق اشر 
الغارابي » لدی القيام بہذه الحاولة العقيمة » ان حمل 
كلام افلاطون وارسطو وجوها من العاني يتقرر با 
اشاق المشوة . 


الحامع بن الشريعة والفلسفة : وإذ انتهت المذاهب 


` 


e ۲‏ ھ » کن ۶ أ 
الفلسفة والشر دعة : فاقام راه ي اتا وم على اساسسان 


الاول و حده اللصدر ْ 


2 2ص ہم الله م والثا ر و حده ال اة أذ النبى والسيالسكب 
4 م ” 
نستمدال 1 ۴ ھ۵ اډله م تلماه النبي ٣‏ طر دي حم 


الفارق بن الشريعة والفلسفة : أما الفارق بينهيا فمرده 
إل ارين ٠‏ الأزل كهة حضورل الغلم ۾ واا اة 


۱ ر کگ مه ب 


اداء العلم . فالنبي يتلقى الحقائق متجلية بصورها واشكاضه 
وأشخاصها » فتبدو له كأما ماثلة ي عالم الحس » على 


عن چا اقلت ب ف باد ن 
والاستنتاج » فتجيئه جردة خالصة من ملابسات للمادة 

ولقد كان ذلك كذلك لأن رسالة التبى ٠‏ 
الناس فبنبغي ك تکون ٤‏ ماو ل الحاصة منهم والعامة 
لكن عام الفيلسوف مقصور على اعلامهم وأا 
ذلك حاءت الشر بعة على سبیل التشة والتمثا SERS‏ 


8 ا 


۱( القارایے, : E3‏ ا الل :في : الملسغية المیسر ٤ص‏ 4-۹۲ ٩‏ 


ETT 


: ۶ ر ا ب أا 
انه بالتاویل ت سه والادراك البعيد » تنتظم الشريعة إلى 
جانب الفلسفة وتصهران يي وحدة تامة . 
عاي خاصة > واله ى جل عاف مرشدا اميا إل 
اة ٭» قا تلج الفاسفے ے لے د اقرب إل ود 
الروح من نظام زميله السابق الكندي . بدا باعتبار الوجود 
المطلق جوهراً للحقيقة ‏ على ما تقرر عند بارمنيدس 
وافلاطون من قبل لكنه وجه هذا الاعتبار توجيها 
ار سطو في العلة والمعلول هه والقوة والفعل . فققال ٤‏ 
تعريف الممكن انه الذي ليس له من نفسه ان يكکون 
موجوداً » وانما يوجد بعلة خارجية » وذكر ي تعريف 
الوا جب اله الذي تکون علة وجوده من ذاته > لا س 
عامل خارجي . 

ثم انه أبان ان الممكنات مى وجدت » لا عكن أن 
بتسلسل بعضها من بعض بلا نهاية » ولا أن يکون آخرها 
واجباً بأوهما على سبيل الدور » بل ينبغي ان تنتهي عند 


سه 


. ۹۲-۹۰ الفارابى : تحصيل السعادة - في النصوص الفلسفية الميسرة›» ص‎ (١ 


١٤  ملام«‎ 


ب اب 


واجب رذاته هو عة العلل : وبٽاء على دلا قسج الكائنات 


لى ثلاث فئات : «واجب بذاته» هو الله وحده › وهو 
الموجود الحقيقي الدائم الوجود »> و «ممكن بذاته واجب 
بعر ) د ل ٤‏ عام الطببعة : و« ممکن بذاته » » 
هو كل موجود بالقوة » قبل أن حرج إلى حيز الوجود 
الفعلى ١‏ . 


مبدأً الانبغاق 


انبثاق العام : ويغوم النظام الكوني » ني رأي الفارابى › 
على اساسان اجدشا نظر ية الانيثاق > الا ka‏ 
الامكان والوجوب . يبدأ بواجب الوجود » فيقول : ان 
اللاول المطلى عفل داز ئم التعقل > ومن تعقله الدائم ew‏ 
کان سط مغله هو ۳ الاول وهذا مثل الأول المطلق 
دائم التعقل : إلا ان تعقله متشعب » لأنه ممكن بذاته 
واجب بالاول فهو بفکر بالاول الو اجب وبذاته 
الممكنة » فعن تفكبره بالواجب بنبثق عقل ثان > وعن 
تفکر ه بذاتة الممكنة تد تنبثتق كرة السماء . والعقل اني پلک 
بالاول فینبثق منه عقل ثالث » وبقکر بذاته الممكنة فتنبثق 


س 
۱( الفارابي : مبادی الفأسمة القدمة ف اللصہوص الفلس فة ابر ة 6 
ن کا کټ ر 


۲۱١ =‏ س 


که النجوم الثابتة . وتستمر هذه الانیثاقات على هذا 


اللحو » وتتولد منها العقول على التوالي حى العاشر 
الفعال . وترافقها على هذا السياق نفسه اجرام الکو ا کی 
السيارة السبعة » وهى : زحل »› والمشسري » ولمريخ › 
والشمس › والزهرة > اوعطارد » والقمر ١‏ . أما عام 
ما دون القمر فهو عام الكون والفساد . تتألف عناصره 
الاربعة من الميولى والصورة »> وتنشاً من هذه العناصر 
تحت تأثر الافلاك - جميع المخلوقات في عام الطبيعة . 
أما تنوع هذه ا فمن نسبة العناصر الي تتألف 
منها » ونوع التأثر الذي ترکه فيها الطبائع الاربسع 
وعوامل الفلك . فسبة العناصر ثي الموجود وتاثر الطبائع 
والافلاك فيه حال تكونه » تقرر معا نوع الموجود 
وط 

التسامي والرجوع آل الأرك ۽ عل ان الكخون البق 
من الموجود الاول > حن ازجع ١‏ اليه با رغ کل 
فرع إلى الالتحاق بأصله . لكن الانسان »> من كل م 
في عام الكون والفساد » هو وحده پیب أن سمو 
اليه » ويتيسر له ذلك مى جرد من حب الدنيا » ونبد 


> الغارابى : مبادئ الغلسفة القدمة - يي النصوص الفلسفية الميسرة‎ )١ 
. ان ۹1 ک۸‎ 


I 1 1‏ 4 2 ےھ @ 
(Y‏ لأر جع ای ق ۹4 کک 


— ۱۲ 


عام المادة » وجاهد يي السعي وراء الحتقى . على ان سبيل 
الحتى مزدوج : توؤدي اليه الشريعة عن طريق الاعمان 
والعمل الصالح » وتوصل اليه الفلسفة عن طريتق الادراك 
والجحدس . وهكذا 
الأول وتعرف منه الحتق » فيبعث ذلك فيها شعور 
بالسعادة والغرطة . 


شس الاضسان آن همس إن 


سس 


خصیل العلوم : ثل ابن سینا ( ۱۰۳۷ ) بانتاجه › 
القمة الى بلغها النشاط الفلسفي ثي الشرق الاسلامي 
وهو فارسي الاصل › نشا لي جحارى »> وحصل علومه 
الاولى فها . وكان بوه شن علماء الاأساعىلىة » فوجهه 
یس الخ اق ا 
بأبي عبد الله الناتلي » وكان من المشتغلىن بالعلوم » فدرس 
ليه الرباشات زالاك وعلم المنطق . م حصل 
الفلب على عيسى م ی ١‏ اد ب ا بارزا 
أما الفلسفة فقد عانى كشرآً ني نحصيلها . ولم تنكشف له 
أسرارها ‏ باقراره - إلا بعد أن ظفر بكتاب للفارابي › 


هنل حلأ ته تو جبها علا ت وقد 


س ج سسس 


N 
. شرح فيه أغراض ارسطو ني ما بعد الطبيعة‎ 


انه کان مجمع بن مهام كثرة ني وقت واحد . فکان » 
إلى جانب اشتغاله بالفلسفة » ووضع التاليف المفصاة 
نها » اوس اليب راك 4# ٠‏ ورال اة 
وبتولی الوزارات : ولم حرم نفسه - مع ذلك کله من 
اللهو والطرب > بل کان تف ات اله آخر الليل ¿ اذ 
سعییه التأليف » فيتجد د به نشاطه . وضع أوسع e‏ 
عر بي ٤‏ الفلسفة »›» هو كتاب « الشفاء» » والف اجمع 
کتاب عربی ي الطب › هو کكتاب «القانون» »› واستوزر 
لشمس الدولة بن بوبه رن ¢ واعتل من الاسراف ٤‏ 
الشرب واللهو ¢ ومات وهو ي حدود الحمسن من عمره . 
وقد عرف بن زملائه بالشيخ الرئيس . 

مكانته الفلسفية : أما دوره ني الفلسفة الناشعة شئة فعظم 
ا . قلت © قر ,اللي جم اما ٠‏ ونق قرفا ٠‏ 
ودون أصوهها وفروعها 4 وعلى رده تبلورت مصطلحاما 4 
واستقامت تعارہر ها ¢ واستمر ت حدو دها وتعار مها 


فغدت مولفاته المرجم ي الموضوع والمعتمد . أما مذهبه 
الفلسفى » فيمتاز بالاصالة والانسجام . وابن سينا أبعد 
من زميليه الكندي والمارابي غ اأرسطو + واقرب إل 


4 = 


افلوطن » وهو بينها باعتبار انحراف الاول حو الشريعة» 
وانسياق الثانى وراء الفلسفة . ولعل خر ما تتجلى فيه 


ی 2 


اصالته عه الرائم ني اثبات النفس » وتعيين هويتها 


و تقسم قواها . لذلاك كله غدا الشيخ الرئيس علي بن سينا 
مرجع الاول ني الفلسفة العربية . 


ال وأاجب الو جود 


اثبات الواجب : تابع ابن سينا زميله الغارابى ف 
زلكنه غا ب داك 
نحواً عتلفاً » فجعل الواجب بذاته في مرتبة مستقلة » وقسم 
الکن اف فئتەن الاو ما وجب بغر ه » والتانىة ما 
امقر في حالة الامكان . وبذلكف فصل بين الله والعالم ء 
PT‏ پال الحالى والمخلوق ¢ على ما جاراي د2 
الشر يعة ١‏ 
وقد اس ستحدم نظر دة لمكن والواجی لالاستدلال على 
وجود الاول » كا فعل الفارابى قبله › فين ان الممكنات 
تھ ا ای واجب رذاته ت وساف عا دلا دالا 


”۰ ی 


آخر هو ان العالي جاون ۽ ولکل حادث علدث »› 


ص 


۱( أبن سينا کتاب النحاة س في النصوص الفلسفية الہ ر ٠‏ ص NSR‏ 


ت 8 ب 


والمحد ٿث هو بدوره حادث » ولا بد له من عحدث 
زس ال عتنع أن لسر إل غار اية » وسل 
ان مجري على سبيل الدور » وإذن فلا بد ها مها 
طالت ‏ سن آف اتی إل عدف غر ادت هو رات 
الوجود . ۰ . 


تنزيه الواجب : وبطيل ابن سينا الكلام ني صفات 
واجب الوجود »> يستوحي الكشر منها من تعلم الافلاطونية 
الحديدة » وينحو ني شرحها نحو المعترلة . فيعتبر بعضها 
ععى الاضافة كالحياة بمعى اضافة الفاعلية الدائمسة › 
والقدرة بمعى اضافة الوجود إلى الممكن > ويعتبر البعض 
الاخر ق . االساة ٠:‏ : زظر الوحدانية الي هي ES‏ 
والعلم الق سر سلب اخيل " , وج مقا ان 
الموجود الحق > والحر المطلق » والفعل الحالص » والكال 
الحض » وهو الواحد الاحد » والقادر الكامل القدرة »> 
والمريد التام الارادة » والعالم الشامل العلم " . ولقد 
خالف ابن سينا زميله الفارابي ني شرحه لصفة العلم 

وكان الفارابي قد حصر علم الله في الكليات » لزعمه بأن 
علمه نالجر ئات يستتع الحكم li dl‏ تتخر 


اسيا : قاب ا[نجاةسق انيوس الفلفية اللي 3 »حن ات وه . 
)٣‏ المرجع السابق » ص ۱۸۸-۱۸٩‏ . 
۳) المرجع السابق »> ص ۱۸۰ - ۱۸۲ . 


۱۹ س 


بتخير ابحزثيات . اما ابن سينا فقكد ذكر ان غلمه تعال 


شال للجریات آبفا ۲ لک لھا سن غو کل ٭ أ 


بعللها واستاخا »> فلا a‏ ھا الوت من العلم تخر | 


ی ذاته . 


ص 


ابداع الكو ن 


معى القدم والمحدآث : من أي شىء خاق الله هذا 
العام ؟ هذه هي المسآلة الي استعصت على الفلاسفة > لنم 
ان قالوا انه آوجده من مادة قدعة › قالوا بقدعين › 
فقا ف الراك وان ورا اي ست و قايا 
بوجود شيء من لا شيء ›» وهو خلف فلسقي . 
اخحتار الكندي الرأي الثاني کا سبق ا | 
إبداعاً أو إحدااً من العدم ١‏ » في حن آثر الفارابي 
القول الاول » فاعتبر الحلق بمعى الانتقال من حالة 
الامکان المطلق إلى الوجود الفعلي " . لكن ابن سينا نج 
ي هذا الموضوع جا خاصاً » فأطلق تعب الكندي على 
مدلول الفارابي معدلا » فاعتبر امجاد الامكان » و تحقيقه 
فعلا“ بالوجوب » ابداعاً » وقرر ان فلك حادٿ بعامل 


۱( راجع ص ۲۰۲ . 
۲( راجم ص ۲۰۹ : 


— ۷ 


ثالث سل ٩‏ هو الواجب الأول » بحجمع بين الميولى 
والصورة 2 ميز بين القدعىن بلباقة غ رة فا > قال : 

القدم يقال على معنين : الاول باعتبار الذات » والثاني 
باعتار الزمان . فالقدم بالذات هو الذي لا علة لوجوده 
من حارج ذاته » وهو الواجب بذاته وحده ۰ والقدم 
بالزمان هو الذي لا أول لزمانه » بل کان مع ابتداء 
اأزمان » إلا انه م يوجد عن ذاته »> بل عن علة خارجية 
هى الواجب بذاته ١‏ فادة الكون - والحالة هذه - أزلية 
بالزمان عدثة بالذات » وعليه فلا شرك ني الاعتقاد بأزلية 
العا > لأنها دون ازلية الله »> بل هي معلولة مها . 
وبذلك خرج ابن سينا من المأزق الذي استعصى على 


من سبقه . 


هيكل النظام الكوني : كذلك تبى ابن سينا نظام 


الفارابى ني الانبثاق ونشأة الكون » لكنه هذبه وشعبه › 
ففرعه بعد العقل الأول » إلى ثلاث شعب بدلا ا 
شعبتن » إذ قرر ان التفکر بالاول المطلق ينتج عقلا عقلا » 
وبالذات م ET‏ بالعقل السابق نفساً » وبالذات 
من خيث الامكان اللمطلق جرماً . وعلى ذلك فقد انبشق من 
العمل الاول 2 العقل الثانى ونفس الساء وكرة السماء 6 
۱( ابن سينا : النجاة - يي النصوص الغلسفية الأيسرة »> ص ۱۷١ - ۱۷١‏ ؟ 


, VA VY 


= س — = 


— ۱A 


الثوابت » ومن العقل الثالث : العقل الرابع ... إلى 
العاشر » ونفوس الكواكب السيارة وأجرامها ... من زحل 
إل القمر . آنا ما دون فلك القمر فعالم الطبيعة »> وهو 
يتکون » تحت تأثر العوامل الفلكية وفعل الطبائع الاربع » 

يتضح من ذلاث كله » ان علة الوجود في رأي ابن سينا 
هي الوجوب »> والعامل المهيئ له إنما هو الامكان . فلولا 
الامكان لاستحال الوجود » ولولا عامل الوجوب لاستمر 
كل شيء في حالة الامكان . وغير خاف ان مرد هذا 
الرآي إلى كلام ارسطو في القوة والفعل » لكن العامل في 
الانتقال من القوة إلى الفعل » عند ارسطو » هو قابلىة 
الوجود الكامنة ني طبيعة الشىء » والحركة المسعفة له من 
الحارج ¢ ٤‏ ج ان وجود الامكان وانتقاله ای 
الوجوب » عائدان عند ابن سينا إلى اعتبار ثالث »> هو 
واهب الصور »> وهو تعديل اسای أقتضصاء الاعان الديى 1 

3# 3 3 

وهکذا > فقد فلسف اعلام المعتزلة مسائل الكلام » ثم 

جاء الكندي فنجنها علي صعبد فلسفي أوسع اول و 


من اشر عة الفلسفة ککل 3 و قبس من رده وتلك عناصر 
صم بعصها إلى بعص ووفف بینها و من اون وا 


زظام ابت بنا الاو 


DIRS 


١ 


الشخصي . وتلاه الفارابي فحاول استخراج مذهب 
فلسفي بوناني واحد » ليعود فيوفق بينه وبين الشريعسة 
ي نظام. شامل > م جاء ابن سينا فنسفه › واستكمل الكثر 
من تفاصيله »› وعالج العديد من معضلاته » حى اوصاله 
إلى القمة الي عرفه فيها الفكر العربي . 


4 ست اللقسن الاسانة 


كان موضوع النفس الانسانية من أهم اوضر عات 
الي عابحها فلاسفة العرب . فقد أولوها عناية فائققة › 
وبحثوا شووما من نواح عديدة » فتطلبوا معرفة ماهيتها 
ومصدرها ومصرها » وتحدثوا عن ملكاما وقواها ومراتبها› 
وحاولوا الاستدلال على وجودها وعلى حقيقة هويتها 
وقد اتفقوا في أكر هذه القضايا » واختلفوا ني بعضها › 
وتطرق متأحروهم إلى نواح لم يبحثها متقدموهم 
حن ٠‏ بعد أن حدثا عن زآي الكندي ى النفس ؛ 
ما ذكره الفارابي › م ما تطرق اليه ابن سينا > في هذا 


م“ 


الموضوع : 


ا 
النفس في نظام الفار ابي 


K۱ 


قواها المدركة النفس في رأي الفار ابی 4 جڄجوهر 
يفيض على الحسد من واهب الصور > عند استعداد الحسد 
لقبوله . آما القوة المدركة فيه فتكون أولا عقفلا هيولاناًء 
فادا تنبهت من غفلتها > واستجابت للموثرات » غدت 
عقلا بالملكة > ومى أشرق عليها العقل الفعال » صارت 
عتا مستفاداً » قادرا على إدراك المجردات » واستنباط 
البادئ ‏ والتفس حرية أن تدرك الق إا عن طريق 
التجريد بالاستقراء الذاتي » أو عن طريتق الاعان بالمعرفة 


. ١ الدينية‎ 


e e‏ و و الحسد » 8 کات 
خلدت ي شقاء اا 4 ذلك 8 إا ائ :اا فاضر اة 


اک E‏ ورا سرا بالسعادة ¢ وإدا ا عالة“ 


شريرة » أفضى بها ذلك إلى شعور حاد بالتعاسة والشقاء ٠‏ 


اما النفوس الحاهلة » فرایه في مصرها غر واضح » على 


› الفار ابي : مبادى الفلسفة الققدمة - ي النصوص الفلسفة الميسرة‎ (١ 
FEY myo 

(r‏ الفار ابي : مادء الفلسفة القدمة ‏ ف النصوص الفلسفية المبسر 
عن ٠١‏ ك۷ ر 


س . 


ب 


اته قد ذكر في كلامه عن أهل المدن الجحاهلية » أن نفوسهہ 
تبيد كنفوس الأنعام " . 

ويرى الفارابي - إلى ذلاث ‏ ان حظ النفس السعيدة 
من السعادة يزداد بازدياد عدد النفوس السعيدة ›» وان 
نصيب النفس الشقية من الشقاء يتكاثر بتكاثر النفوس 
الشقية " . وهنا كا في مواطن عديدة أخرى » نرى 
الفارابي مجمع ويوفق بان الشريعة والفلسفة » فقد جعل 
النفس جوهراً حادئاً » واعتبر ني تقرير مصرها عنصرّي 
العلم والعمل » ووصف الحياة الأخرى وصفاً روحانياً » 
ورتب الشقاء الابدي بي عام الحلود ثي مقابل النعيم 


المقيم . 


أولى ابن سينا موضوع النفس اهماما خاصاً . فبحث 
تاها وعاطا شارا باعالة 6 وشي قراها قدا ى الغالب 
اى ارسطو 4 وحاول اتات وجودها ¢ ودد ماهہتها 


بأدلة ا ټک 3 : 


۱( الفارابي ٠‏ اراء ادل المدينة ألة اة اة م ي النصوصں الفلسمية اة 
ض |۲١‏ . 
)٣‏ المرجع السابق » ص ١١١۹‏ . 


۳ — 


مراتبها وملكاتما : فالنفس عنده أربع مراتب : نباتية › 
وهي الي تى بها وظائف التغذية والنمو والتوليد »> وحيوالية 
والحركة وادراك جزئيات الطبيعة ؛ وناطقة > وهي الي 
لرل إن ذلاف کله » الخحمائی الكلية مجردة من المادة » 
عن طريق الاستقراء والاستنتاج › وقدسية » وهي الي 
تدرك الحقائق الازلية بشعور باطى ٠‏ وإمام داخلي ' . 

ولقد أظهر ابن سينا مهارة فائقة وعلماً واسعاً في بحث 
الملكات ني الدماغ . أما المعرفة الكلية فتأتيها على نوعن 
زظر بة تم باستنباط الحقائق الكلية من المحزئيات المادية › 
بو اسطة العقل المستفاد ( ومعودة من العقل الفعال > ومر دها 
ووجدان واع > على اثر حرر النفس من شوائب المادة 
واستغراقها ني التأمل » ومردها إلى النفس القدسية" . 


دصر ها ٤‏ اأماد : و رستیحدم ابن سنا ٤‏ تعر به 
أتفس الاثسانية > تغبتر ارسطو اللدلالة على القوى اللاعاقالة 
فىها . وستمد وصف القوة العاقلة > اة مها > من 


¢ النصوص القاس فة ايسر ة‎ ٤ ا سینا 4 معر فة اال النفس س‎ (١ 
عن ۹۲ ت ج د ۴إ‎ 
sg IF! Po Fest ۱۹۳ - ۱۸۸ آلمر جع السابق » ص‎ (+ 


س — 


افلوطن ومن الشريعة » فيقرر اا مبدأً مفارق . غفائض 
غل السك من اوافي الور 2 عندا ها ابرا بجوامل 
الالافة , آنا ماخا > فان الت عالمة بالق قفاعلة لخر 

فالى نعم دائم » وان كانت شريرة فاسدة > فالى شقاء 
ابد ء اما إذا كانت جاهلة ساذسة ء ف ابا ى سال 
من الغفلة . التامة لا هز ها زج ولا یتنا سا وز اق ل 
لا انا 3 ي ار ج ف حشر اللاحساد ن و عالت الطن 


٠ ٠ 1 ~ 1 ۰‏ ۰ 5 .۰ ا 
اه لا موا السك ۹ د هر BA E‏ ااه تی 8 باتمہں 


وة سن ا هد و وة اجا 
ابات ھور تيا وتبلغ طرافة ابن سيا منتهاها لد 
عاو له اتات و حود النفس و معر ده هو تھا شو ر د عا 


و جو دها دلىلىن : الاول حد سی 
ن يغفل عن کل ما هو حوله | 


ی ر ي 
لکنه لا يغغل عن ذاته » فذاته ثابتة عنده في جميسع 
حالاته . ي حال النوم كا ي حال الصحو ؛ والفاني 
تظر ق وق أن اتناف الافال السات ة عن ا 
- . 2 2 
- على تراحي الزمن واختلاف الناسبات - دليل على 


قيام مبدا جامع ها فيه . آما احص هویتھا فھي اا 


۹ 
ر 


ُ1( ابن سينا : معرفة احوال النفس - ي النصوص الفلسفية الميسرة» ص -۲٠۴۳‏ 
Th N PLE TEE‏ 


e 


جوهر بسيط » بدلیل اما مكان لامعقولات ›» ومکكان 
امعقولات لايكون مادة » وانها مخالفة لقوى ابمسد محكه 
استمرار نشاطها بعد أن يدركهن الوهن » إذ تستمر نشيطة 
إلى ما بعد الستن » ني حن تبدأً قوى الحسد بالانحطاط 
ني العقد الرابع ١‏ ۰ 

هذه هي بامجاز » قصة الفكر الفلسفي ني الشرق 
الاسلامي انطلق من حركة الكلام مع الكندي »> ولشطل 
وتوسح بفضل الفارابي و دص ج واتسقی على ید ابن سينا »› 
وهنا ري قمته وبلغ وجه . 

لک الاقدار ابت ان غرة ٤‏ سه ا سط ٭ عاف 
يضطلع باعباء ما ترك » ويستأنف من حيث ما وصل . 
على ان الفكر الفلسفي »› ما كاد يذوي ني الشرق الاسلامي 
حى أخحذ ينطلق في الغرب الاسلامى › ويشق لنفسه > ني 
موطنه ابلحديد » طريقاً جديدة ٠.‏ 


۱( ی غا : معر فة احوال التقس ج ف النصوص الفاسفية الميسرة 
TER Yo‏ ; 


٠١ معام‎ 


۰ ا س FN‏ = 


1 مر | چ لمططالءة | 
| | 
م ۰ . ا 

| عد اادی ١‏ ست الک 2 
| دي بو ر Ee. E‏ الفصل الثامن ۰ 
8 فلسفة انكندي أ 
| 


جميل صليبا من افلاطون إلى ابن سينا | ال2 الیب الاشلای | 
5 ھچ 3 $ @يg‏ ] 
! 


الكندي - الفارابي - ابن سينا 

دي ڊور واس ye‏ ا | - تسرب الفكر الى المغرب والاندلس 

کال اليازجي و انون کر م اعلام الفاسفة العر بة 
۰ الباب الاني - الغار ابي - ابن سينا أ 
الغرب يتتلمذ على الشرق : أحذ نجم الفلسفة بأل ني | 
| ) اسل الشرق » على أثر وفاة ابن سينا » واشتداد حملة الغزالي 
:صو ص : على الفلسفة والفلاسغة »> وبداأً فجرها يبلج ني الاندلس ) 

وا مغرب » بظهور ابن باجه » وابن طفيل . فقد كانت 


کال اليازجي الاو اة ال 4 SS n‏ : 
حواضر الشرق العلمية قبلة الادباء في الغرب الاسلامي > 


س لكي + القاعةة كرك + اقافن الع الكرل > 


قول ي اتس . ويلتفون حول الوافدين منهم إلى المخرب » ويرحلون إلى 


1 
) ؛ - الفارابي : تحصيل السمادة ؛ مبادئ الفلسفة القديعة . الشرق مى سنحت همم الفرص » وسمحت الامكانات › 
۷ ابن سینا ٤ء‏ یات النحاة 4 رسالهة احوال التفدن لا ۰ [ 

1 الانسانية . ياخحدوا العلوم عن اربابا . | 


| 
۰ 
اام ق شی اعا : وكان طلاب العلم يتنافسون ني اقتناء موؤلفات المشارقة » ٠‏ 


SPI NO NORGE YO A ED ON TD OPI UN AON FY 77 OPTED 2 OEY WEEE TI Cewe D rere aE 


: 
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التضييق على الركة الفلسفية : ولققد حاولت السلطات › 

ي الغرب الاسلامي » ان تقضي على الحركة الفلسفية 

الناشئة وهى ني لهد » لما عاينت من ظهور البدع يي 

الشرف > على اثر انتشار الفلسفة فيه » فظفرت من ذلك 

i ٤ 0‏ سر مي م 

محصر ها > والحل ن نشاطلها »› لکنا ج تتمحن من القضاء 

٠» )۱۳۸(‏ لكن النية عاجلته قبل أن ينضج علمه وتشر 

جهوده » فحمل لواء الفلسفة بعده آبو بكر بن طفيل 
(A5‏ 


ابن طفيل - الاديب الفيلسوف : وابن طفيل عربي 
الاضل من ایس . ولد ن الات د ملظ ق اف 
غرناطة » ني أواثل القرن الثاني عشر » وحصل علوم 
الاولى على بعض علماء عصره » وأظهر ميلا إلى العلم 
والادب ي آن واحد » فرع من العلوم بالطب والرياضيات 
والفلك والفلسفة » ومن الأدب بالانشاء والقصص ونظم 
الشعر . لذللك انحخذه حاكم ولاية غرناطة كاتباً > وبقي 
يشغل هذا المركز وقتاً طويلا » ويزاول مع ذلك تحصيل 
العلم بالمطالعة والببحث . 

وإذ بلغت شهرته خليفة الموحدين » يوسف أبا يعقوب 
ي فرااقتس + اغا اله + والف باط > وتا 


وراره و طبيبه الحاص ۰ وق هذه الفىرة ¢ تفرع للتحصيل 


ی چ - 


س ج > 


نے E‏ س 


والتأليف ا مكتبة البلاط . وكان مرجعه في الفاسفة 
رسائل ابن باجه والكندي » ومولفات الفارابي وابن سينا 
وتحداهم ي کشر من أقو الهم وکاک ت کی ا کا س 
يناظر ومجادل ني مجالس الحليفة »> وهو ني مأمن من غضبة 
الحمهور ¢ وعدوان الفقهاء المحافظين 
حى شاخ وکانت شهرة اين رشك قد أعحذت ف الانتشار 
فاستدعاه وقدمه إلى الحليفة »> ورعاه في نشاطه الفكري › 
واس ي انتاجه العلمى › اسک الت کاب «الكلىات 
٤‏ الطب » 


وابیں هدا شأنه 


۲ روابة الفلسفة العربة 


ابن طفيل الفيلسوف الروائي : رکز ابن طفيل تفكره 
الفلسفى ني مشكلة الفلسفة ا الكبرى » صلة الشريعة 
الفلسفة . لكنه بدلا من أن يعالج الموضوع بأسلوب 
البحث العلمى الذي اعتمده الفارابي ابن سينا » فتعرضا 
به للتقد اللاذع والالمام الحارح » عمد إلى أسلوب رمزي 
لبق » فأفرغ حاصله الفلسفي ثي حكاية خيالية ممتعة › 
نسجها حول هذه المسألة »> وبث فيها الكشر من آرائه › 


ك ی ت ل e e‏ 


۳١ 


هذه الکابة ھی ذصة کی بن نقظان » وغر خا إن 
لمجال اشال يضق عن سرد الكاية إولو فلخصة : 
تاك ستجرع ها بقاط الرل الريية > وقيل 
المارئ على نصها الميسر ٤‏ کتابتا ( النصوصس الفلسفية 
لميسرة » . 


حى وليد الطبيعة : بطل هذه القصة الاول هو حى بن 
بقظان > يورد الولف على ولادته روايتىن الاو انه 
نشا نشأة طبيعية من طينة تخمّرت بفعل حرارة الشمس » 
فاتصلت النفاحات فيها أقنية » وجرى فيهأ السائل دماً › 
اة ارق سكلا ج وبرزت الات اطرافا ب 
وجف السطح جلداً . وإذ استوى تكوين الحسد » علقت 
به الروح من أمر الله » فإذا هو طفل انسان محتلج ويصيح. 
كان ذلك ي جزيرة استوائية من جزائر المحيط المندي › 
تقولد فيها الاحياء « من غر ام ولا أب » »> لامتثاها التام 
لقور الشمسن ١‏ .. والرواية القانية ١‏ آته ولد ولادة عادية» 
من زواج سري قانوني » فوضع - حذر الفضيحة - 
في صندوق أحكم صنعه »> ودفع ني البحر »> فحمله. المد 
إلى الحزيرة الاستوائية » وتركه الحزر على شاطئها 
وإذ أحس بابلعوع أخذ يصيح " وتلتقي الروايتان عندما 


1( أبن طفيل : قصة حي بنيقظان-ي النص وص الفلسفية المیسر ۰ ص ۲۷۲-۲۷۰ . 
۲( المر جم ألسابق عن ۷= ۷ , 


ا س 


کے 3 ‌ 
دعر على الصبي ظة فلك فهمدت طا ھا 4 فر ضصعه 


*»“ 1 کی 7 ا : #4 
وتعهده » حى غو ی و بسند . وعدن 2 عصیل وو ره 


دفسه 4 ويم ل التعر ف لى ساثر ما هو حو له من ظو اهر 


| ضاف ااروح : وتشیخ اة و کرات فحصلل 
مو ها نقطة التحول الأول في حياته »> إذ يبحث عن علة 
شک ا فللا حدها ٤‏ ظاهر الحسد فیشر حه و فحص 
الاعضاء الداخلية في الصدر ء إلى أن يصل إلى القلب . 
وإذ جد تجاويفه فارغة »› يستيقن ان القوة المحركة الي 
بخت نها قك قت ق هذا لكان ۳ , اووت س 
تشریح طائر جي ان تلك القوة الماربة أشبه شيء ببخار 


rn ۰.‏ ل 8 
حار . ويتفق »› بعد حن »› ان تشب نار ي الغابة بسبب 


القبظ » فيلوح له ان تلك القوة المحركة »› أو الروح › 
إا هي من الفبيل الار ** ۰ 

ا کتښشاف نظام اأطبيعة : وجیء YT‏ التحول الثانىة 
على اثر اكتشافه لناموس العلة › إد يتوصل من تفحصه 


الظيغة إل ان أستاما ترط هرب من الأتضال . واول 


ص ۲۷۸ = ۲۸۲ . 


۲( المر جع السابق > عن ۲۸۴ - ۲۸1 . 


2 EWE 


ما د 1.4 له من دلاك تخر اء باحر ار ة م وأرعق اده 
شنا ن سقو طه مطراً باڵىر و دة وعزاولة الفحص عن 
ظواهر الطبيعة » بتقرر عنده ان كل ما بجري إعا هو 
جار بعلة »> وان هذه العلل خاضعة لنواميس آعم > وان 
هذه النواميس تابعة لنظام شامل ١‏ 


معرفة الله بالحدس : ومحصل نقطة التحول الثالثة عندم) 


ينراءعی له ان هذا النظام الكوني المحكم إا هو حادث 


بفعل خالق مبدع د عتنع أن بکون قد وجد من ذات 
سه . وڈ شال کش افر ذات البدع ١‏ يثبث عند 
ان نفسه الي عرفت المبدع ينبغي ان کون من ت 
وال فلم د ر کته ؟ ويودي به الاغراق ي تأمل المبدع 
إلى الانخطاف عن هذا العاله ومشاهدة الحتق . وهكذا 
بتدرج من المعرفة الحسية إلى العقلية فالذوقية »> حيث 
کي ل القان ٭ رملا قم الاو ۴ , ست 
المؤلف ذلاف كله بتفهم جيد لطبائع النفس » وربط عکم 
بن حقائق العلم »› وكأنه يدون تاريخ الانسان في مراحل 
رقيه الفكري . 

اللاف بن سلامان واسال : برك ابن طفل ( حباً ) 
)١‏ أبن طفيل : قصة حى بن يقظان - ي النصوص الغاسغية الميسرة › 


ي 
صن ا 


۲) المر جع السابق > ص ۳۰۳ - ۳٠۴‏ . 


ee: 


1 
1 


n س‎ 


في الحخطافه ١إ‏ روحي ٠‏ لينتقل بالقارئ إلى جزيرة جاورة› 

بعتن ساسا دیا جاءهم ره ڪن الانيراء اترك فره 
کا مل > فجروا على قبوله بالنص الطری . وکار 
معاسهم ٣دا‏ ر اسمه «سلامان» ۰ فظهر نی عهد 


” 


1 7 أ 8 1 
رحا اسوه )) ا (( سحا زرغ ° شج 22 اله س 
م أ س ب 
| | اک ف 
* *” 
: ا جه ودا ب أ ت 


أ ف ۰ کک ١‏ » 
مار د ە حر کن عاہ dû‏ الناس وا ل4 » فنا رے العام 


i 2f ۴:‏ أ ص 
بینهم > وار ر ى الخزير : المجاور ¢ الى 
ا ١‏ : 
دال س فق ما و کے ا إل : | ا4 8 
ٍِ من البشر ؛ لیتسی له فيه 


E‏ ل : ّ : دال مد 
ل اع ر اغا ي دون آن بخبابقه ى دازف مصاری 


يشر إلى الشيء ويلفظ اسمه › تتبادلان دی ي شوٴون 
<J‏ ۵ ء فيجدان اميا متفقان تسام الاتفاق » على ياين 
الؤسيلة الي حصل با العلم لكل ا 2 ان حياً ٳِذ 
ا) ابن طفیل فة ي بن قطان في النصوص الفلسفية الي » 


. ۳۱١ - ۳۱٤ ص‎ 


Fa — 


پس حكارة ااا ت اا قا :چ باه العجب الختند 


من ورود کلام لاء عل سبیل الوق ۆالتشه 4 و 
عجز الاس عن إدراك الممصود بالذات من ذلات الکلام 
وعن وقوفهم مه تا المداول الحجري ١‏ 


الياينة بن حي وساامان : وعلى الاثر > باح حي على 
آسال بأن يصحبه إلى جزيرة سلامان » ليهدي القوم إلى 
المعرفة الحتق . فيحاول آسال عبشا أن يثنيه عن عزمه › 
فينتقلان إلى ابحزيرة بقارب مر من هناك اتفاقاً . فرحب 
ھور چ س اول الاير ظا منهم انه بعض الأولياء 
الزهاد › وشوق عله ٤‏ هم آة وتر لاه ) 
یتنکر ون له بأشد مما تنکروا لاآسال › ویرمونه بالکفر 
ۇنتهمونە بأنە جاء يفسد عليهم ديتهم . فيعرف حي للحال 
اك التا ليوا عا فطرة واحدة » ويدرك الحكمة من 
ورود كلام الانبياء على سبيل المجاز . وعندها يعترف 
للقوم بحطئه » ويعتذر اليهم › وبقرهم على نے بظاهر 
اللضص > إذ يتقرزر غندة ان اعام متفق وعلمه في 
ابجوهر » فهو يأمر بتعظم الله ولزوم اللحر ومجانبة 
الشر . وعلى ذلك يفارقهم ويعود وآسال إلى الزيرة 
الأول" ؛ 


اين فيل : قصسة سن يق يفطا اق اموس التلسعة ألببر2 ۽ 
ھی :۲۷ ۲ تھ 7 . 
) المرجع السابق > ۳۲۴ - ۳۲۸ . 


سب 


۴ _ أغراض ان طفل الفلسغىة 


رموز الحكاية : والذي يبدو تما تقدم ان (حياً» » 
في هذه الحكاية الحيالية » يرمز إلى العقل الانساني المطلق › 
راق ملف آللالف اة كت أف لاان ۽ ي ماعل 
اقم ۽ قار عل اراك انلق اما م باس والشا 


| ب 
سسس 2ے 


ا ٤‏ انر ق والاشراق آنا آحر » مستقلا عن الشريعة 
الشريعة »> إذ هم مهيأون لقبول الامر والنهي ليس إلا › 
فالنص الحرفي ي هدايتهم انجع . وان اسال يرمز إلى 
طبقة المفكرين الذين لم يقنعهم المدلول الحري ي بعض 
النصوص »> فعمدوا إلى استخراج المغاهى البعيدة بالتأويل . 
فیکون غرض ابن طفیل من ذلك کله » ان أحکام 
والفلسفة في وحدة جوهرية . فلابطال الثلاثة إذن 
متفقون ني الغرض »> والتعالم اللاقة مشجمة ى اوهو , 


ایثار الاسلوب القم عى : ما الا شاش ا r.‏ 
الولف ا اخحتبار هذا الاشلوتب الفصصیى الحيالي 4 
لموضوعه العلمي الروحي › فلم پور ها ضراحد ٭ لکن 


الذي نلمحه من ثناباها انه شاء ان يعالج موضوع الوحدة 


ج سے ل س ٠‏ ل 


< 


وهر ية ب الشر بعة والحكمة » با سلو تب واف مسو ی 
الحمهور ا القراء )۷ 4 واه اراد ان يدلل عل اهمة 
المعرفة الذوقية » وإذ كانت لا محصل إلا بالسلءك والاختيار 


e ٠ ^ 0‏ 
الشخصي 4 ردا اه أك e‏ انعصھی وان حمل اا 


يدل ې الحال ک عا 4 1 سط وان ست لهم 
ای ما ا لطا ° 


اغراض اخرى غتماة : ا من اغراضه الأحرى 


أن ون أمرَ الفلسفة على الجمهور »> بعد ان شتع بها 
المتکلمون > وان حمل دواة الملسغة على الر جو ا 


الاعان » بعد أن أضلَهم العلم الناقص " . فقد أورد 
القضايا العلمية والفلسفية متسلسلة متتابعة » مويدة بالدليل 
الس والرعان ال ٠١‏ سا من اعات ٭ رشا 
dh‏ الحقائی ال دة والمادئ العامة > کان يقصد من 
ذلك إلى تعمم الفلسفة . م عي ببيان ما ينتهي اليه العلم 
من اتات الال المبدع » وتعظم حکمته ني ابداع العام » 


۱( اف طميل : وص ةح ل يقظان ۰ ى التمو صن الغلسغية ايسر ة ¢ 


ي 
E is e‏ 


. ۲۷١ - ۲۹۷ المرجع السایق » ص‎ )٣ 
. ۳۲۹ - ۳۲۸ المرجع السابق »> ص‎ )۳ 


— FTA — 


واحکام صنعه » و تسده بالمو اعد والنواميس 4 و أاخحضأعه 
u 35‏ ,ص : 
لنظام تام شامل." . فكانه يرمي من ذلاك إلى إرجاع 


ي ت 
لضان من E‏ العلم 2 حطر ة, الاعان : 
يکن" اش ی فاد حا ٤‏ أن هده الحاو له 


الحددة ف 0 فر رل ي وخلق ادبي راع اسا 
جمعتٽت بن ديه العلم > ولطف الذوق » وبراعة التعليل » 
وروعة الحيال . 

وأا ها دم ني هذا القصل أن الفسةة الم ية :> 
على رعذدد عناصر ها ي و تشع مسا ئلها منبشقة " من فکرة 
أساسية واحدة هى وحدة الحق ني الشريعة والفلسفة . أما 
حول الفكرة إلى معضا فلسفية » فناجم عن محاولة اللحمع 
بن مبادئ الفلسفة الي تعتمد على القياس › وا 
الشريعة الي تقوم على التقرير » وعن ساي التوفيق بين 
الفلاسفة الذين بعتمدوںل ي علمهم الدليل والرهان ¢ 
والحمهور الذي بو جیب ٤‏ عازه السمع والطاعة ولققد 
حاول ابن سینا » من جهته » آن بفلسف احکام الشرع 
بالاجتهاد واستنباط الدليل » وحاول بعده ابن طفيل أن 
سط مبادئ الفلسفة بالحكاية واثارة الوجدان » حى كاد 
الامر ينتهي بينها إلى وسط سعيد . 


۱) ابن طفیل : قصة حى بن يقظان - ني النصوص الفلسفية الميسرة › 
PEY A a‏ „ 


۳4 — 


مو أ للہطا عة 


ابن طفیل 


دي بور 


کال الیاز + 


کال اليازجي 


ابن طفيل 
- فصة حي بن يقظان - نشر جميل ضلا 
حياة أبن طفيل - فلسفة ابن طفيل 
حليل فصة حي بن يقَظان 
- تاريخ الفلسفة ف الاسلام 
جي وانطون کرم س اعلام ا العر بسة 
الباب الثاني e‏ ابن طفيل 


نصوص للتحلمل 
- النصوص الفلسفية الميسرة 


٩‏ - ابن طفيل : قصة حى بن يقظان 


ا4 


الفصل التاسم 
ماده زا تكن والفلاسفة 


|١‏ جسة الممكامسن 


كانت جهود الكندي والفارابى وابن سينا ي الفلسفة › 
امتداداً لحركة المعتزلة »> واستئنافاً لنشاطها العقلي ›» ولكن 
عل حو احکم > ونطاف ال : وکذلاك کانت جھود 
الاشعري )۹٤١(‏ > والباقلانى )٠٠١٠۱۲١(‏ »> والغزالي 
٠» )٩(‏ بالقياس إلى مذهب آهل السنة . ولقد ذکرنا 
قضاياه بالاسلوب البرهاني الذي أخذه عن مشايخ المعتزلة» 
فم له بذلت ان يرفع النقاش الحدل » إلى صعيد الاستدلال 


١١ معام‎ 


~E — 


البرهاني > وان يقارع مشابخ المعتزلة حجةً بحجة » 
واذللا يديل ١‏ . بولقد أساتت هذه الركة بعده اده 
الباقلاّنى » وكان قوي الحجة شديد العارضة . واستقل" 
بها »> من بعد الباقلاني » أبو حامد الغزالي » وبفضله 
اتزنت وتبلورت . ذلك ان الغزالي اتجه بها اتجاهاً جديداً 
فحوهما عن المعاندة والمعارعة › إلى البحث الرصن › ومال 
بها عن احدل الفارغ إلى العمل الفاضل ٠.‏ 


عميد المتكلمين - الغز الي 


ولد ایو حامد الغزالي ي مدبنة طوس من اتال 
خحراسان » وفها شا وترعرع > وحصل علو مه الأولى 1 
وکان معلمه وموجهه صدقاً لابه من علماء التصوف 
وإذ طلب المزيد من العلم. تحول إلى نيسابور » وحصل 
الفقه › وغره من علوم الدين » على مام الحرمن ابي 
المعالي الحويي ( ٠٠۸١‏ ) . م عكف على سائر علوم 
العصر فحصلها على لفسه › مستغيتاً عو“لفات اعاامها > 

وإذ لمح نجمه ي علوم الدين > استدعاه نضام الك اف 
بداد ¢ وأناط ره التدريس ٤‏ المدرسة النظامة ي والاشراف 


۱( راجع ص ٠١١‏ . 


RP 


فيها على تعلم الشريعة . فابى الدعوة › وقام بالمهمة الي 
وكلت اليه » مدة اربع سنوات »› خر قيام . وكان جل 


جهده موجهاً إلى إبطال مزاعم الفلاسفة »> فكان بيبط 


لطلابه رأي الفلاسفة » م يبيّن وجوه بطلانه . وقد 
انتهی به جهده هذا إل وضح كتابىن الها « تقاض 
الفلاسفة » أجمل فيه تعلم الفلاسفة > والآاخر «افت 
الفلاسفة » » نحص فيه آراءهم الكونية ني عشرين مسألة › 
ورد عليهم > فکفرهم ني ثلاث منها » وبدعهم ي 


الغزالي في ازمة التشكلك : لكن تبن له ان هذاالنحو 
من التعلم ب على حدو اه ی قرع الحصوم ¢ وتدعم مذهب 
اهل السنة ‏ لا بجدي كشرأ في ترسيخ الاعأان ٠‏ وتعريز 
الروح الديي » والتوجيه إلى العمل الصالح . فاثر 
اعتزال التدريس حى ينكشف له وجه الصواب في التعلم 
والارشاد . اول ما خطر له ات بطلب اطق شس 
تعالم الفرق الكبرى على اختلافها . وإذ بدأ برفض التقليد 
كسييل أن إلى الق > عمد إلى وسائل المعرفة الأخرى : 
فو جد 6 بعد حهاد نغساني ا ان ا لحواس غر ماس نن 
وان العقل غير واف بأنواع المعارف » وان الحتق الناجز 


— 44 


إنما مجيء عن طريق الحدس الديي والكشف الباطي ' 


وعا ى دلك تقرر عنده أن وسائل المعر فة فة : اتحس » فقمييز ‏ 
فادراك » فحدس ا £ فنبوة . وهكذا فارق 


الغزالي الدين عن طريق التقليد » وعاد فالتقاه عن طريق 
اللو فاي : 
ا 


الغزالي ثي راحة التسلم 


اة ء راد سا غر جة من اة امرس :+ غل 


ادت به هذه اللازمة 


جو ما کان قعل . وترلدت بده يرع رة قو : 
ل لبت على اثرها ان لى عن متلكاته وأمواله » ورحل 
ال هة ا . واا س م يتنقل ب بن المحواضر الكبرى 
ي زي الزهاد >٤‏ پعیش ف Ce‏ فة لمتقشفان ٤‏ 
تنفد الرقت فى الرغظ والارشاد »> و العاف 
وجاهدة النفس . 
وبعد عشر سنوات قضاها بين مكة والاسكندرية 


ٍ زه‎ e 


ولكن على نحو جديد . فعاد إلى بغداد » وأقام فيها معلماً 


واعظاً . تم تحول إلى نيسابور » وانقطع فيها زمتاً إلى 
ريش ى مدرجها الظاية ء ود اش به لشن إن 


: T۹ 


f0 


ويعلّم » حى وافاه الاجل . قت بوافقة لاط القالف 
حى اواخر حیاته 
أهمها اثنان : «إحياء علوم الدين » ٠‏ فيه مبادی 
الشريعة على سبيل الو ءظ والارشاد > و « المنقذ من الضلال ) 
استعرض فيه مراحل حياته الفكرية › وما عرض له من 
مناقشة الفرق ٠‏ إلى ان انتهى إلى «الحق الذي لا جمجمة 


e‏ ج ا سے ٣‏ ن 
فو ضع ي مرحلة ترهده کتبا عديدة 


فہه ) 


الست ادي إلى احق 


كان الحافز الاول زشاط الغزالي الفكري حب الحق 
والعمل على حصبله وتاییده » وهو کا قال «(مزيه 
î a A Û dk (a dl eh‏ 
وقد اعتمد ي سعيه وراء الحق على ثلاثة مبادئ اساسية 
تجلت فبها اصالته ونزاهته : اوها ان يأخذ الحق من أي 
مصدر کان - حی من أفواه الحصوم - وينتەر ا ٥‏ 
وثانيها ان يفصل بين حقائق العلم ومبادئ الشريعة › لأن 
« العلم يستند إلى العقل » والدين ينبجس من القلب »ء 
إذ ان سبيل الاولى القياس الفكري ٠‏ وطريق الثانية الاعان 
الدينى ؛ وثالنها ان يركز قيمة العلم ني العمل الموائم » 


3 « معبار العلم یز ہاں الصحيسح و القاسد ي ومز ان 


(١‏ س 


1 
لعمل بغر ف 4 العمل اللسعد والعمل المشقي i‏ والسعادة 
کرت چا عا 


حاسبة المتكلمن : وما كانت الفرق في عهده قد 
تعددت > ودعاة الحق قد كروا واختلفوا » > م ا 
ق ن مناقشتهم جماعة جماعة + 2 رو عة ان الحی" 
الذي ننْشده 5 حاو أن کی" کله ا وشرو 6 E‏ 
ا من دعاة الحى » و هم : المتكلمون 

الغلاسفة ii‏ والمتصوفة . TET‏ 
اید ی مبداً الحد من كفاءة العقل > واشرط في صا حره 
أن رھ « متأدباً بالشرع » » حى يقبل اجتهاده . عل 

خد عليهم مآخذ منها : ہم انکروا على ی خصومه 

اتتا ا ارز و جم جت 4 مي ان 
بعوضه س بالدلیل القاطع > وهو لا يعارض احکام 
الشر بعة بو جه » واعتر إبطاهم ذه ایم انتصاراً 
للجهل 4 اساغة lk‏ اک ا 2 انيل عليهم 
CÎ‏ 
نضا اہم حصر وا جل" شاطهم ي المحادلة والمعارعة ¢ 
فل | 
وغفلوا عن عن التعلم الا مجابي والتو جره العملي احير : 


مناقغة ۰ e‏ 1 ه ت 2 ټ 
فشة الفلاسفة ٠‏ م نعرص للفلاسفة » وحص دنمده 


+ ال ol‏ : : 
( لغزالي : المنقذ من الضلال - في النصوص الفلسفية الميسرة) ص 
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الاهيين منهم > لان مذاهب الدهرين والطبيعيىن قد أبطلها 
الالميون ني ما سب ۰ كفي موو دة رھ ع : ول 
کان الاميون ‏ في رأيه ‏ قد استبقوا شيئاً من كفر 
الاولن » كان لا بد من مناقشتهم الحساب . وتهيداً 
لذلك قسم علومهم إلى ثلاث فئات > صو مم متها ف 
لمنطق والرياضيات » وخطأهم ني الاهيات جملة . أما 
الطبيعيات فقد أقر بصحة حقائقها المغردة » لكنه أبطل 
نواميسها العامة » وأقام مكانما ارادة الله المطلقة . على انه 
. بعتر أحطاء هم ذات خحطورة وأحدة 4 بل کفرهم ی 
اور منھا م وباد عهم ٤‏ أمور ما ما کفرهم لسك 
فثلاث مسائل هي : قوهمم بازلية العام » وانكارهم حشر 
الاجساد » وحصرهم علم الله في الكليانث دون ار تيات. 
و ان الغزالي م بطل علمهم حمل 4 فأزه ول ر المتعلم 
الغض من ان يظن ؛ مى عاين إحكام آدلتهم اللوم 
الاختيارية » ان مقررانمم ني العلم الالمي ثابتة ثبوت تلاك. 
قيضل سواء السييل * . 


تفه التعا کا وايثار التصوف ي التعليمية »> فرى 


الغزالي الهم إذ أصابوا في نسبة العصمة إلى الإمام في التعلم 
أخحطأاًوا ٤‏ تن الإمام المعصوم ) وعنده ان التبى خمد 


۱( الغزالي : المنمد س الضادل- و في التضواض الغلسفية الميسر ة € ا س 
ETE‏ 


— EA — 
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غر , وار فى الها مدهب الضوفة اللسدلة » لان 
أتضاره هة أربات أعمال لا أرباب أقوال » . وکان ایثاره 
لمم بعد أن سلك طريقهم > وبر أحوالمم »> وأخذ نفسه 
عثل زهدهم وریاضیاہم الروحية ‏ 

وعليه » فقد كان اثر الغزالي عظما في علم الكلام › 
جاء بعد خروج الفكر من نطاق الاعتزال إلى حقل 
الفلسفة » فخرج هو بالاشعرية من حدو د القضاا الكلامية 
إلى المسائل الفلسفية على اختلافها » وناقش هذه المسائل 
على أساس « العقل المتأدب بالشرع » . م انه حول 
جرى النشاط الكلامي من الحدل العقى إلى التعلم العمل 
ومن الاستدلال الاقناعي »› إلى التثقيف الروحي > فخدا 
مذهبه بذلاث المذهب الکلامی متمد ء» وضار هو به 
( ححة الاسلام » . وقد حدم سے لاع ذلا ج الأ ستلواتب 
العلمى ني البحث والنقد » فشك ني العلم التقايدي » م 
عمف آلف حري اللحقائی بالحث الدقنق اواتقك .ال بف + 
وقد جعل نمده £ فأورد آراء خصومه کا کي م 2 


ص 


هدمها » وشاد صرح الحتق على أنقاضها 


۱( الغزالي : المنقذ من الضلال - ني النصوص الفلسفية الميسرة؛ ص ۲٤٠١‏ - 
BE‏ 


اک E‏ 
۲( المر جع لابق ٭ صن € ¬ ۳¥ : 


س نے ا 
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ابن رشد اعظم فلاسمة العرب يي الغرب الاسلامي 


۰ 
م ا 8 ن ُ a : E‏ 
و دو ی زات الحثر ین AF a‏ الفكر اعظم فاا ست 
ته ا م 8 ا 
العرب على الاطلاق . فقد انتهى اليه نتاح الكددي 


f e ۰‏ 
الشرى ٠‏ وابن باجه وابن صميل 


4 
س »سا 


۴ المغرب والاندلس فدر سه واستو عره 4 و حمی وه‎ ٤ 
وزاد فيه ١ا أمكنته الزيادة . فلا بدع إن‎ ٠ وسعه التحقيق‎ 
TITS اھچ کو ا 2 ر ا‎ e 
کون اندفاع عن هه ەر القملاسفة ول انتھی امه و و وش‎ 


ر 


وله 


بو للد انى رعك ١١۹4(7‏ سلا افر نة : 
غير واحد منها بالقضاء وعلوم الدين . ولد ني قرطبة 


وبعد ان حصل علومه الاولى توجه »› بعناية أبيه > إلى 


الةضاأء وعاوم الشر عة مو ترا المذهب SU‏ ۾ e‏ 


ی ی 


الطر ية الاشعر به : و رل ان استوفی عاوم الشر دعة 4 
عك على العلوم الطبيعية والعقلية » فحصلها أولاً على 


اعلام العصر > ومنهم بو جعفر هارون » مم استزاد منها 
با طا لعة والاختبار 4 9 ل الملب والغلسفة 


تس 


. نے ست د کے و سے چس ن ا 


واد بلغت سېر ته لاط المو حدر ف را ک5 ْ آشاز 
ي يععوب يوسف ‏ وکان 


شل ۱ ا وت ة ۶ . 
يد الرغبة في الوقوف على أغراض ارسطو : 


: و مي ما بعد 
از ا ا 2 E,‏ 3 ات 

2 بال ستل عه و بعامه » فھعل وسر به 
تول سے م رعد En‏ القضاء 4 


٤ |‏ اشہہ اة ف قر طرة 
یك ارا ال اشلة اة .> طىفة قار : 
وج ار ل اشبيلية لیشغل فيا وظيغة قا2ی اة 


Is e :‏ 3 
کل اشن -٭ ورات خم ۽ ج 
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جد احليقة ‏ مر ' من زمیله وصدیغه ابن رشد . 
El ane 8‏ ٍ 
ا ا چ اقات ی ایی ا و 


صاته ببلاط الموحدین : وقد انتج ابن رشد بي هذه 
الائناء كتارة الشهبر ) الكليات ٤‏ الطب » وذلاك 
ابن طفیل . توف ابو پعقوب يوسف » وتو الللافة عدو 
ابنه ابو يوسف يعقوب » اللقب بالمنصور » فحظى ê‏ 
انز > لما کان من رغبته بي العلوم العقلية : اا 
د نقل عاصمته إلى اشبيلية . لكن طارئاً طرأً على نفسية 
بي پواسف صرفه إلى الزهد > فاثر مناهج المتصوفن 
وإذ ذاك ضاق بتخربجات الفلاسفة » وجدل المنكلمن » 
وسهل على خصوم الفلسفة سبيل الايقاع بابن رشد › فأثاروا 
المنصور عليه بسبب آرائه الفلسفية الحريئة » وطلبوا خا كمته 
واعدامه ٠‏ بحجة افساده ي الشريعة وتضليله اش 
فحو کم > واحرقت محشته › وحکم امه 


وا لنفي 1 على 


E a a ت‎ 


ست 


ان المنصور عاد فعفا عنه قبل انقضاء العام » لكنه لم يعمر 
طويلا بعد تلك النكبة . 


دفاعه عن الفلاسفة : امتاز ابن رشد بالغاسغة وعلوم 
الشريعة » وغدا بفضل تبحره ثي الفلسفة ٠‏ وبراعته يي 
الفقه وسائر العلوم الشرعية » أحرى مفكري العصر باللاوض 
في موضوع التراع بن الشريعة والفلسغة . لكنه »> ء 
مكانته الرفيعة بي الفاسفة › لم يرك لتا في ما نعلم ‏ 


کتما ره موسوم د «تفسير ما بعد الطيعة » ¿ وي اش تخا زه 
طوناا ني الرد عل المنكلميق ٠ء‏ لأسا بكتاب « مافت 


. ۰ .۰ ی ۰ . 
اافام , رکا ے قا حرق د اعري. ف 
بو صع کاب چامع چ هاا النوع على ال سهر ٥‏ ا 


مر جعاً لدارسی فلسقة ارسطو £ أوروبا اللاتينية بضعة 


قرون . وكذلك ردوده على الغزالي ففعد او خخ الكفر 


من دقائق الفلسفة العربية » وعللت الكشر من خحماراها 


تعلىلات مبتكرة مقبولة . 


ا ۰ 0 E!‏ ا ا ۰ 
ردورده عل اکل والدئ رعنہتا ن اتا حه العا ست 
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فيها صلة الشريعة بالفلسفة » على أساس جديد » هى 
كتاب « فصل المقال فما بن الشريعةوالحكمة من الاتصال » . 
٤‏ ةَ 2 ع E‏ 2 ا e‏ ۰ ۾ 
واو صح ان من مسائل الحلاف ب الان والفلاسفة 
مناهج اللادلة ی عماثد اللة ) 
نزالی کتابا ضخما » هو کتاب « نہافت 
: ل الى حمل فا الغزالي عسل 
الفلاسفة في كتابه « مهافت الفلاسفة» مسألة مسألة » فانتقد 


‌ 
Cn 

کا 

= € 
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ا 
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E‏ أ ت . أ 
فلاسمة العرب حيث خرجوا عن مبداً ارسطو کا فهمه 
هو »> واحذ هذا المفهوم أساساً لناقشة الغزالى > فأرد 


الاك ةة ایرو شرج فم ٤‏ مثل تلك الاخاث 


ك کک 
ا © اي ۰ ¢ 
و الشلسفة ائم 4 ق راي أ ر سد 4 على دلا ا Y|‏ ل 
عا | 2 | loll‏ 8 : ۰ 
ي م 4 ا تما اما الدليل العقلى يور أن عر ضهنا 
ك 
ألا ق ۳ ا و 4 
ى و اسحا ټ هو مع فة ق 3 د ال رکه ر 


“” ری 2 ا hı,‏ ااا | ا 2 سے 
ضا لھ 1 
سا ا ا سا لټ 2 و a I a‏ ست دای اراب که شس 
۱ أ ۲ 
یه 2 ټی اه سح دأ 2 3 ۹ أ“ 2 أ 
سآ ۴ 5 ستین 3 ! 
Es 3‏ و ” ہی me‏ نمیا ر انا 


9 ب 


2 المعر فة بالصانع 2 ( واما الدليل النقلي فهر ان 
الشر عة نها قل دعت ل اعتبار اللخلوقات »> وجاء 
ذلك آنا على سبيل الندب : كا ي الاية : « اول تنظروا 
ملكو ت السوات والأرض وما خحلق الله من شىء !) 


e 
حح‎ 


UT‏ آخحر على سبيل الوجوب »› كقوله تعالی : «فاعتبروا 
يا أولي الأبصار » . والاعتبار في رأيه هو النظر إلى 


الموجودات بالقياس العقلى » والفلسفة هى هذا الاأعتبار 


س 


2 
٠ | 1 ١‏ ۰ ۰ ت 5 
لاو صو 1 أ ای اا کن مر غ ) فاد مر ر لتحر که 


. . مى ؟ چ واک 2 ١‏ 
ولدلا قطع بان الاستعادة به ¿ وما تو صا أله 


ر ا 
> و¿ أ 4 أف | KG‏ إ2 ب : ا 
ا علم عر ا 9 @ لسر 5 سا 
ب > کا بتو ل ر ال اظ E‏ الذ قال ه ر دلل > 
وما ثبتو ه ی کتبھھ + فما کان منها موافعا للحي > قلناه 


ER | “‏ أ 
سار موافی لاجد u‏ لسا اة a‏ حل زد | EEE‏ ¢ 
۱( این ر سا ےا ااا ٤‏ الەاة الل به اا ا a‏ 


gaara 


0 ی 


وعذرناهم ١‏ . لذلكف أنكر ابن رشد على لمتكلمىن 
وفعي زكرن مارم ا » ول م بن ما هو 
ضار بالذات > وما خو ضار بالعرضس x‏ فاشار إلى سو 
راک المتكلمىن ٤‏ حرم هذه العلوم على الموؤمنين جملة > 
بناء على أن بعض السذاج قد أساءوا فهم مراميها فضاوا 
سواء السبيل . وشبه ذلك بردع کل عطشان عن شرب 
لاء ع لآ أحدهم شرق به e‏ إد الروت اشرق 
رشن e‏ م استشهد على اباحة الشريعة 
أبواب التياس على اختلافها بالآية الكرعة « ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » وجادلهم" بالي 
هي أحسن » . ذلك ان الناس كا قال « متفاضلة ني 
التصديق : منهم من يصدق بالبرهان » ومنهم من بصدق 
بالاقاويل الحدلية ... ومنهم من يصدق بالاقوال 


تسوية الفارق بالتأويل : وتناول ابن رشد مواطن 
الاحتكاك بن الشر بعة ا2 > فبن اا محدودة . ذلك 
ان الشريعة قد عالحت أموراً لم تتعرض ها الفلسفة > 
وغايت اللسفة امور ل تتعرض ها الشريعة . فلا حلاف 
ينها ني ذلك . آما ما عابمته کلتاهما » فلا مخلو أن کون 


1) ابن رثد : فصل المعال - ي النصوص الفلسفية ا لمیر ٤ص‏ ۳۳۹-۲۳۲۳ . 
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ما اشقا شه نصا أو أغفتا :¿ فاذا كان ما اتتا :ف 
فالانسجام مها ار واآقي + ا ما اطفطا شه فضا 
: ف 
فينبغي فيه تاويل النص الشرعي » على وجه يتشق ٠ع‏ 
الدليل العقلي ُ بشر ط ان جري دلا على أا صو ل ايسان 
YY) ” 5 E‏ 
العربي ومحافظ قر على A‏ الشريعة 


1 2 


حصر التأويل بأرباب الرهان : ولم مجعل ابن رشد 
التأويل حقاً مباحاً لكل مجتهد » بل حصره ثي ارباب 
البرهان » ولا قطع بكفر المخطئ ني التأويل » بل علق 
ذلك على اعتبارين : فإذا كان المخطيء بي التأويل من 
أزباب البرهان » فله اجر واحد » ولو أضاب لكان له 
اجران - على ما ي القياس الفقهي bl,‏ ذا کان من غر 
ارباب البرهان » فخطوأه ي الفروع فة > ون الاصزك 
کر > لات ليس س ارباني الاجتهاد ۴" . وقك ذخب 
ابن رشد إلى أبعد من هذا › فأشار بوجوب عزل الحمهو 
عن تداول المعاني الو جه 


۱( ا ر سد : وهل لمال - ي النصوصس الفأسشية امسر ة٢‏ ص ا 


ET e 
. ٠۲٤١١۹ - ۳٤١ المرجع السابق » ص‎ )۲ 


ھ د سی - 


المتكلمن . فتناول » ثي ما تناول » المسائل العشرين الي 


3 
⁄/ 


سا الان پا اة » راا واس ورسك 


ا الأدلة الكشرة ف الدفاع عن وجهه نر هم . ونتعدر 
علا ٠‏ ف اتود المرسومة فلا الكاب » أك سوي 
الكلام مفصلا ني تلك المسائل جميعها » لذالاك سنجتزئ 
س ا ےآ کیا شيعا اوسا مداولا - وهي : 
علم الله وقدم العام » حشر الاجساد » وناموس العلة» 
ق الس ات وس i‏ الاشسانة ۾ کر ن مال 
على المشادة العنيفة » الي نشات واستفحلت » بن أرباب 


الكلام » وأقضازر اة . ۰ 


العلم الكلي والعلم الحزئي : ففي مسألة «العلم الأمي » 
كانت لر فت رات اه بهل الکليات » ولا برض 
للجز ئات ٠‏ لا وة . وا كانت الع له قك رودت 
الصفات والذات الاهية › وبالتالي بين علم الله وذاته» 
فقد وج الاعتقاد. بان ذاتهة متخرة تخر علمه > وهو 
عال . أا الارن فته كرا دعى وة سب 
اباس ۾ واا العلم الشامل لله . ولا كانوا قد فصلوا 
بن الذات الاية والصفات > لم يستتبع قوم إلحاق التغير 
اتات الا ۔ مف الول فمل عل فوك الح يم 


کی 


تابعهم من الفلاسفة » لأن انكارَ علم الله للجزئيات مالفة 


 - -‏ جہ کے ے ے سے < ےپ ےی کی کے کی یک سے رو سے کے سر ا د ی کے سے سے سے کے ے یی یں کے سے کے سی کے 
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صرحة لنص لا يقبل التأويل » تم هو مجعل الحساب غالا 
بأغمال الناس الحرئية . لذاك لم مجد الغزالي مناصاً من 


کرم . 


العلم الفاعل والعلم المنفعل : على ان ابن رشدغالط 
ن قال من الفلاسفة : ان الله لا يعلم الحز ئات aT ٤‏ 
ان ابن سينا وهو رأس الفلاسفة - لم بقل هذا القول » 
e‏ 8 ان علمه - تعالی - للجزئیات غر مباشر 

€ طا اھا . > و طن 
ل اين سينا هذا + فدهب إلى ان عام 
الله غر علم الناس عا > إد هو علة للموجود ماهو 
موجود » ولیس معلولا له . فالعلم الانساني » كلياً کان 
د e‏ کچد 2 کت اچ کا 
العلم به »> وحسا يتخر ذاك بتخر 0 علم الله 
فلا هو کلي ولا جزئي » بل هو علم فاعل شامل لاكلي 
واش * ۾ وان فعلم الله علة للموجود عا هو موجود 


ي 
ق 
س 


وتو عر عدود ولا عصور = وقول اله لغالاسفة هذا ١‏ دو جب 


0 ا فت التهافت .ي الاصو ص الفلسفية الميسر ة > ص ۲١٠١‏ - 


ee u CEE 0 


معام 1۷ 


س 


العام ی القدم والخحدوٹ : وش 1 )) ددم العام 67 


كان اكير شيوخ المعتزلة قد خرجرا القول : بان الله 
ENÊ wa 1‏ کا : 1 8 2 
خحلی العام یں + ”ي 2 ي ھی | 4 دو حده کک ماده 


محسوسة سابقة ‏ على حو ما بفعل الصانع ي صناعته ‏ 
حلی الاشباء ي کل آن على ما دھب اله الاشاعرة ٤‏ 
بل قد اوجدها من الادة الاولى مرة واحدة على سبيل 
التضمن › وتركها رهن مرور الزمان» ويي كفالة نواميس 
الطبيعة » م افرغ الفلاسفة هذا القول ني صيغة الانبثاق . 
أما الغزالى فقد رأى ان قول الفلاسشفة هذا إشراك بالل 

و اك لقمدرته ¢ وشە له حاقمه 4 فهو دو حی 
لتكفر هم > إذ ان الذي عتنع على الناس لا يستحيا 
حى الله . 

إذ قالوا بقدم العاله » لم يساووا ثي الازلية بن الله والمادة 


سا 


حيث أشار إلى ان القدم يقال باشتراك الاسم على معنيمن 


بالذات هو ما لیس a‏ عرزل أو لته ل عه و جوده اع 


bh el wl: AK 
: بل هو واجی الو جود‎ é دانه 8 فهو اردا مو جود‎ a ھی‎ 


وان القدى بالزمان موجود بعلة خارجية » واذن فهو محدث 


س8 کک 


الات 7 , وت 


3 
i 0‏ هة : “ 
ى أله دل م باز مان ان الله أو ده 


١ 


مع الزمان » فلم يكن زمان لم يكن هذا القدم فيه » 
که محدث بارادة ازلية . وعلى ذلك فالعالم لا يشارك الله 
ي القدم . وليس ني هذا القول اشراك بالله > ولا تحديد 
لقدرته » ولا تشبیه له محاقه . فلا موجب لتکفر 
القائاىن به . 1 


حشر الاجساد وحشر الارواح و مسألة ( حشر 
الاجساد » » كانت المعتزلة قد اخحرجت الدلالة من احرف 
إلى المجاز > فاعتبرت الكلام في الحنة وأوصافها » والسعادة 
ومراتبها » والشقاء والوانه > والناس وأحوالهم › من قبيل 
التشبيه والتمثيل . وأيدهم في ذلك جماعة الفلاسفة » لأن 
الاجساد وعناصر ها > والطعة وما دخحل ٤‏ تر کنتها کل 
ان النشوس وحدها ڪشر > وان احوال المست اد على 
الحتلافها » روحة لا مادية . أما لغزالي فقد تابع الاشاعرة 
ی اښتنکار هذا تخر یج 4 وفرض فيه قبول اض وتر 
التأويل 4 وجب ره الاعان المطلى ۹ لان 7 خحلی اشا 


)١‏ ابن سينا : الجاة - ي النصوص الفغلسفية الأيسرة› ى 
)٣‏ أبن رشد : فصل المقال - ي النصوص الفاشغية الميسرة›» ص ٤-۳٤۳‏ ٤٠؟‏ 
ومناهج الادلة ( فيها أيضا ) »> ص ٠٠١٤ - ۳٠۲‏ . 


. VA — Vo 


7 


ت 8 ا س 


على ان ابن رشد رد دعوى الغزالي بقوله ان الفلاسفة 
على ما أئبته ابن سینا - لم ينكروا امكان حشر الاجساد › 
لکنهم م مجدوا عليه دليلا في علومهم . ولا كانت عنايتهم 
کا سے لے شوت اروس ¥ السك × اروا اتوش ي 
ما تعلق به ١‏ . وزاد على ذلك فقال : ان صح أن 
الاجساد عينها الى كانت فيها » لأن ذرات هذه الأجساد 
قد دحلت نی ترکیب کائنات أخحری › وریا انتهت إلى 
المعاد ؟ وينبغى كذلك أن تكون تلك الاجساد » وكل ما 
فى الحنة والنار » من مادة غير مادة العالي > لأن هذه 
ولیس ي قوهم هذا ما بوجب التكفر . 


العجزات يبن العلة والمشيةة : وف قضبة «المعجزات » 


والعلة الطبيعية » أخجذت المعتزلة ناموس السببية مدا أساسيا 


لتعليمها » فحتم ذلاف علہها انکار 


E‏ و المعح زا ت 


۱( أبن سينا : التجاة - ف النصوص الفلسفيهة الميسرة› کر ۳ کے و ب 


. ۳۷١۱-۴۹۸ ابن رشد : مناهج اللادلة - يي النصوص الفغلسفية الميسرة» ص‎ )٣ 


— ۲۱ — 


وتابعها الفلاسفة في ذلك » اعتقاداً منهم ان الذي نظم 
الكون لا بمكن أن بعبث بنظامه . وقد ثار المتكلمون 
کک وا ی اف اس کر 2 ود ا ج در 
لله . وتابعهم الغرالي في ذلك » وأبان ان المعجزات أمر 
جائز لا واجب »> ولا متنع » اقتضت وقوعه ظروف 
خاصة ؛ وان مجرد توالي الأمور على نحو معيّن » لا يثبت 
ان السابق منها علة" للا حق . وعلى ذلك أوجب الاعان 
بالمعجزات » وأنكر ناموس العلة »> وأقام مكانه ارادة الله 
المباشرة المطلقة »> وجعل قول الفلاسفة في الحالىن بدعة 

والذي يراه ابن رشد » ان المعجزات الواردة نوعان : 
منها ما حرق المعقول » ومنها ما حرق المعتاد . فاذا كان 
الغرض من المعجزة » على ما ذكر الغرالي > حمل“ الناس 
على التصديق عن طريق التحدي » فالنوع الثاني أوفى 
بهذا الغرض »> وهو لا بتعرض لاموس العلة خر 
و شر » وطاله القران بالذاث , افلس الاتان. مله من 
الأمور المتنعة عقلاًّ »> ومع ذلك فقد آب بالفشل كل من 
تجرد فمذه المحاولة . ولا يصح کے رای ان روشك : 
الاستدلال بكل خارق على صحة كل ممتنع ›» كا لا يصح 
اعتبار القدرة على ابتلاع النار مثلا » دليلاً على معرفة 
ما في النجوم . وإنما يوجب أن تكون بن الدعوى والمعجزة 
صلة جامعة » هي من قبيل العلامة الشاهدة على الصدق . 


— ۷ 


ب رة کل جا اا ي القرآن حث حاء : « قل 


5 
= 


لمن اجتمعت الانس وابمين على أن ياتوا بعشل هسلا 
القرآن .» لا پأتون بمثله › ولو کان بعضهم بعض 
ظهرآً ۰ 


معى القضاء والقدر : وهناك مسألة «الارادة الانسانية » 
وهي 0 مسائل الکلام > ذهب السلف فيها إلى ان 
الانسان مسر »> وتقرر عند المعتزلة انه محر . واستتبع 
لحلاف ينها اعادة النظر في مفهوم العدالة الامة . م 
جاءت الاشعرية فأيدت السلف ني التسير » لكنها لم مجعله 
مطلقاً » بل لطفته بنظرية الكسب ١‏ . أما الفلاسفة فلم 
بقنعوا للانسان با أساغته له نظرية الكسب من حرية › 
بل أولوه الحرية التامة . م جاء الغزالي ي اثرهم فاعتمد 
رائ الاشاعرة » وسفه راي الفالاسفة . لكن ابن رشد 
عالح امسألة بكشر من الدراية »> وخرج منها بتوفيق بارع 
ما بن الرأيين المتعارضن . فقد دكر ان قدرة الانسان 
حدودة بنواميس طبيعية من الحارج > وبرغبات شخصية 
اقا ENT ge‏ 
له الاستاب E‏ ء ولس يقل غل في“ أق. تر 
منه › إلا ان تا فف برغة ف الاقدام أو الاحجام 


۱( ار ن رشد: : مناهج أالادلة س ۽ 


ا 


وهذه الرغبة بدورها قوة مسيّرة . فقيام الاسباب هو 
القدر الذي ر تيه الله » وانقاد الانان للرغبات والميول 


هر القضاء الذي آراده الله ° ., وشلا س ي ريه ت خو 
معي القضاء والقدز » فليس عة جير فظلى ولا ر 


“ 
5 
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على هذا النحو تطورت للمشادة بن المتكلمىن 2 
ولعل أمرها باق ما بقي التراع ن الل اقا .2 

الامان والبرهان . ولنتحول الآن إلى فريق ثالث من مفکري 
افق 4 اسا اراي ورفقل ٠‏ ,عفرا ال اا 
الشف الباطي » هم المتصوفون . 


ي النصوص الفلسفية الميسرة »> ص "٥۸-۴٥١‏ 


مراجء للمطالعة 
الفصل العاشر 


الغزالي - المنقذ من الضلال ‏ شر جميل صاي طرق التصوف وله 
حباة الغزالي » فلسفة الغزالي فت 2 a‏ | 
تحليل المنقذ من الضلال 
أحمد فريد الرفاعي - الغزالي 1 
O TLE‏ ) | س شأ التصوف وتطور أو ضاعه 

الاب الحامسن - الفصل الاول : الغزالي 
الباب السادس - الفصل الرابع : ابن رشد 

محمد لطفی حمعه تاریخ فاااسفة الاسلام 

1 الغز الي ت ابن ر شد ۰ 
كال البازجي وانطون كرم - اعلام الفلاسفة العريية لتصوف - بعد الكلام والفلسفة ‏ هو المجرى الثالث, 
الباب الثاني ك القهل الخاسن : اغراي من ماري الفكر الفلسفى . فقد نشد التكلمو ن احق عن 


a 
) — ٤4 
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أصولة وعتاضرء 


الاب الفالك - القصل الفالث : ابن رشه ) ا فهم النصوص المنرلة وتقصي أشراضها»> وله | 
كال اليازجي -النصوص الفلسفية الميسرة الفلاسفة عن طريق الحمع بين معاني النصوص وحقائق 
۸ - الغزالي : المنقذ من الضصلال ؛ مافت الفلاسفه . العلم » بالاستقراء والتأويل » أما المتصوفون فقد ساء 1 


ص او رشد : فصل المقالء الكشف عن مناهج الأدلة؛ 
بات الھافت : 


ظنهم بوسائل الحس والعقل » ونشدوا الحتق بتطهر النفس 
فن مربات لا ۾ واعادہا شه کا کي ع عا 


سا ست 


وردت أ هذه الدنا معتفدین ام من ظمر وا بذلك ¢ 
سمت نھ و سهم ا الها 4 واستمدت مده المعر فة اة » 
بالاهام والكشف الباطى 


الغموض في الادب الصو : على انه لابد من القول 
- بادئ بدء - ان التصوف الاسلامي من المواضيع الي 
ستتفتسا السك ب وخا اجات اب ۹ 8F‏ 
الباحث المدقق . فالكشثر من i‏ اعلامه م ينشر بعد . 
وأتباعه لم يتفقوا : ي سلوکهم ا لى خحطة واحدة » ولا أجمعوا 

ي معانيهم ومدلولاہم على ا وتعاريف ورموز 
موحدة . فتخلف عن ذلك > ي آثارهم ٤‏ الكثر من 
الابمام واابس والغموض . م ان الذين تولوا شرح 
الموؤلفات الصوفية › إما متصوفون »> جاءت شروحهم 
غامفة غموض الاصل û‏ غر متصو فن الست 
عليهم المعاني واشتبهت الاغراض > فلم مجد القارئ ف 
ذللن کله کر غناء . 

وعلة ذلك ان التصوف نزعة روحية وجدانية » تعتمد 

الرياضة النفسية »> والاحساس الباطبي > والذوق 
الفردي . ولا كان العنصر الذاتي طاغباً علىها › هذا 
النحو » حلف عن ذلك هذا الابمام الشديد 8 الاوب 


الصوفي . على أن الاعتبارات العامة فيه واضحة > وكذلاث 
]1 


هدافه القصوى » إذ دو طريقة في الياة » قوامها اأزدد 


— 1Y - 


والتقشف . برى أصحاہا ان حطام الدنيا مصدر الشر 
والشقاء > فينبذوا ومجهدون ني تطهر النفس من أدرانها › 


رغبة منهم في النجاة من أذى الدني > وحرصاً على الظفر 
بسعادة اة 


مصادر النزعة الصوفية : أفاض الباحثون ني تعليل 
تسمية هذه الترعة بالصوفية › فأعادها بعضهم إلى صفاء 
القلب ¿١‏ ورذها آخرون إلى ا > وهي السقيغة الي 
رفعت لمر اء المتعبدين ي الصدر الو | »> خارج مسد 
المدينة »> لك کي تكون همم مأوى وملجاً ... على ان الغالى 
اسار ان ر قارو ہہ ا سرف > وهو الاباس 
الذي كان النساك قد اتخذوه شعاراً » فنسب المتنساك 
اله > فقيل : صوق . واشتقوا من الضوف فعلا فقالر!: 
تصوف عى تنساك . تم استخرجوا هذه الترعة اسا بالحاق 
تاء المصدرية فقالوا : صوفية » ولعله الاصوب . 

والتصوف > جعناه الصحيح » يصعب رده إلى أصل 
واحد » فقد داخحل عناصره الاسلامية أصول" غرية > 
بعضها هندي فارسي » وبعضها الاخر یونانی اشرای 
وکثر ا ما يتعذر رد النرعة الواحدة من نزعاته إل أصل 
معن » لشيوعها ي عدد من هذه الأصول . مثال ذلك . 
اجتقار المادة »> والعزوف عن الدنيا » والانةطاع إلى التأمل 
والعكوف على الرياضة الروحية ؛ فهذه الظواهر تكاد تكون 


— A = 


غامة ي الأول المدكوزرة ۽ وه الزغات سروفة عة 
الصينيعن والمنود والفرس › وف ار و والملسيحية 
والافلاطونية الحديدة . ولا يستبعد أن تكون قد ولدت ني 
اواسظ آسيا » وزحفت غرباً > فتاثرت با بعض الأدان» 
وهذبتها بعض المذاهب الفلسفية . وبعد ٠‏ فالنفس الشرقة 
واحدة » واحساسها الوجداني واحد » واستجابتها للداعى 
الروحي سريع مباشر . 

اما ان کون التصوف الاسلامي برمته حبلا فمردود 
على القائلن به » بدلیل ان اساس الاعان فيه قائم على 
النصوص الاسلامية من قرآن وسنة » وعلى المبادئ الدينية 
من عقائد وفرائض . لكن التصوف › إذ ظهر ني 
الاسلام » لم يكن وليد التطور الطبيعي وحده » بل 
تسربت اليه » مع مرور الوقت واحتكاك الآراء »> عناصر 
عريبه من مصادر متفرقة »> غدت بعد التفاعل والتمتل › 
جڙءا من صمم کیانه 


مراحل الىز عة الصوفة 


بروز الانجاه الروحي : لم يكن الحاهلى ‏ كا يصوره 
آدیة 3ا نزعة روحية قودة ۽ بل کان البجاهه الغالب 


مادا َ ودذلك لملة أسباب الرزفق ¢ و صعو ره الحصول 


— ۲۹ — 


عليه :. إلا ان العرب عرفوا ضرباً من الرحد ف الناساك 
الملسيحية ٠‏ واجلوا الرهبان › ورعا اتر e‏ البعضصض 


فسلكو | طريقهم . م جاء الاسلام فدعا إلى تعزيز الناحية 


المعنو رة ق الحباة 4 و حہب أف الا المفضائل . و من 

TT 
إذ لم يدع إلى‎ ٠ شان الق الروحية . لكنه لم يكن سلبياً‎ 
لز هد 7 حث على ال » 8 حص على العمسل‎ 
والسعي ي : وأباح التمتع بالحرات ف حدود‎ 


الشر بعة 2 i‏ قأعدة ( اعمل لدناك کاناكٹ تعيش 
آبداً ¢ واعمل شتات 0 غوت غداً Ê‏ لک فگه 
رة من الللين ‏ الإولن ١ء‏ غالوا ي ,الانكاش. سن 
اللجتمع ي والانقطاع ای العبأدة استنکافاً من ممأاسد 
الآ ة ٤‏ فمالوا إل الزهد ء وقنعوا من أسباب الياة › 


بالفلإ الكاق “ 


تبلور الزهد العملى : وي النصف الثانى من الققمرن 
السقة 4 و قق أعااك رة زك جا الاو ا ن : 
بع + و : 


فقد انتشرت الفتوحات في البلدان المجاورة . فاتسع على 
قرعا اررق + جا ورك على ت الال من اف والطراج 
وار ية :ۋالمگىس ك 0 e‏ وک 
ارف والبذخ > حى ادى بالبعض إلى البطر وارتکاب 
اللحرمات . م استفحل الشقاق الذي نشب بن الاحزاب› 
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المهاترة القول e1 ٤‏ بالسلاح » وقاد إلى فتن أهلية »> 
امرقك فها اديك رة . وراقق شف الات ك 
وظهور البدع ي فاستتسع دلك کله رده رو حه قو به ¢ 
کر ۳ رباا لاساد اسي > والطغبان والتنارذ 
با اہم 4 واه نمطعو ا أ a‏ 4 واقتدوا ا ا 
ا ا ای کا ی ا کد 
عظا ہم وتعاليمهم وتصرفامم على السواء . وربا غالى 
بعصهم ٤‏ ر شده : فاستدل بشاره العادية المسوح مسن 
الشعر وار داء ‌‌ الصوف ی شتا بالنساك a‏ عر 
اسان 
لداجت ي اقرف لقو الامدات السامة عا : 
والحياة الاجماعية الحطاطاً » والحالة الحلقة فساداً > مه ت 
التزعة الرهدية من االلاتب الأغر » وغدت أكر قر 


موثرات الزهد الدخيل ' » الممعن ي التقشف > الغالى 


الك و ما 
2 رک ا ۰ 


(a 


هده النز عة وقد وردت هذه الو تر ات الدحتلة مسن 
e = ٠ 1 1‏ 
مصدر بن هامن : أحدهما افلاطو ني اشرای 4 والاخر 


هندي فارسی » فاذا الرهد الاسلامی بتأثر با قليلا أو 
کک واللون الاعجمي رز ره تاعا ٤‏ لمد کان الربح 
الاخر ر القرن الثامن فر ة انتقال ٥ن‏ الز هد إل التضوافب 2 
بدأت الحياة الزهدية فيه تنتظم ني أوضاع معينة ›» وتتجه 
| 2 

حو غايات روحية واضحة » وجري ي مساللك فاسفية 
تعر رة 

على ان تأثر العنصر المسيحي اليونانى كان اسبق » بداعي 
r‏ الاشرافي . وعليه فان نزعة الزهد العمال لي الي عت 
اول ٤‏ حباة اک هاش الكوي (YY)‏ ابرا بن دهم 
95 ۰ شذت تحر ر تاعا م ن عامل لر 
و شط 1 الحاه عاطفة الحب الاھی ( ودلك تانر راأرعة 


لعدو رة ( )۷۹4٦‏ ال ر ما عدت رما خحوفاً من ححہمه ۰ 


i E ONEN. 
ولا طمعا ف تعمه بل حرا آله وو شه : م اخحدت‎ 
ال جلك م ق ھی ا فا‎ 
رغه تتجول من هچ زهدي عملي ۽ إن نظام‎ 


دہ 
فسان تقر ۲ باکر خرو الک ري )۸١(‏ » وذي 


التق السرى (۸۹) . وعد آن کان ارخف ع فيا 


م 
ت 


دات جر ور فر ل ¢ نقطع ل الصلاة تعدا ۲> وتك 


حطاء الدنيا تفشفا + زانب الاس استنكافا د كل داك 


س 


N 


ابتغاء لمر ضاة الله »> ورغبة في نعم الأخرة » آصبح الان 
يعزف عن الدنيا تطهيراً للنفس › وشوقاً إلى الله » ورغبة 

قرت مةه ء ورا على الاتصال به - وكل ذلك 
الاسا الجن ٭ وسا وراء المعرفة اللدنية . وقد استتبع هذا 
الا مجاه » التعبر عن خلجات القلب بلغة الحب والشوق 
والنىن » فتحدرت من ذلك لخة الحب الاهي الرمزية الي 
جلت ي الشعر الصو . ويذلك درج الز هد الاسلامي 
حو نظام صوي فلسفي . 


العقائد و الشعائر 


فكرة الفناء : رسا الزهد » ني غضون القرن التاسع › 
على أسس نظرية » فعرف تي طوره هذا بالتصوف . وني 
هذه الاثتاء أذ تائ التصوفت اندي الفارس يشر تب 
هه وط عل مضي رة لاس ا ا منھا ف 
فارس . وظهر تأثر ذلك في شيوع فة اا اة »> 
چا یك ایی دز دد البسطامي ۷7 4 مکان فک 


ی 


الاتصال الاشراقية . واستمر » مع ذلاف » تأثر العنصر 


س .تی ی 


اليوناني ي بعض الطرق الأخرى » حى انتهى » على يد 


حل الاتصال . وإد ذاك غدا الاغراق في الصوم والصلاة» 
وسيلة لقهر النفس ٠‏ وكبت نزوانما > وتحريرها من ساطة 
المادة » لكي يتسى ها الانسلاخ عن هذا العام » والتسامي 
إلى مصدرها الاول ‏ الله - من أجل أن حن به ( على 
مڏذهب الدع »۽ أو تفی فيه ( على مذهب السطاء ) °“ 
فتنال بذلك منتهى اللذة > ونحظى با المعرفة »> زاقظشر 
بأقصى السعادة . 


حلقات الذ كر : وتوصلا إلى هذه الغاية »> أقاموا 
حلقات الذ كر › ا الآبات » وکرروا ۳ الحلالة » 
روا الت ا لكر الرو ٭ وعهلوا إل 
الرقض > اسخدارة ولع > كام الکو ا کی ی افد کیا : 
حى إذا تلاشت قواهم › واخح ہم الغببوبة »> شعروا انه 
فل ھی شم ما کانوا دشښسدو ره من اعاد بالاول 4 او فنأء 
٤‏ داته » وبدا لواحدهم ان ذاته الانسانية قد زالت من 


الو جود ¿٤‏ وال طببعته الاهية قل ذامت ق ی الله » فخدا وإباه 


> تما جعل بعضهم يطلقون أقوالا تم عن ها 


معا ۱۸ 


— Vg — 


الشعور ه زر )) أ ایل واللد انا ) وھ J)‏ سبحا لي ما اعم 


شای . وقد عرفت شذده الاقوال ي علج التص وف 


نظام التكايا : وإذ لحا المتصوفة إلى اقامة شعائر خحاصة 
e‏ > اضطروا إلى الانكاش عن المساجد العامة › والانفراد 
في معابد خحاصة عرفت بالتكايا » انقطعوا اليها » ومارسوا 
فیها ریاضاہم ومجاهداہم > على النحو الذي اختاروه . 
وقد غالوا في الزهد حى قدسوا الفقر » وبالغوا ي التوكل 
حى امتنعوا عن العمل » وحرموا التداوي شي حال 


٠ ¢‏ ف ا ر Ih.‏ اف 


2 


| نس » وي شما ہم على رحمه الله ومعونته » لا غر . 


وحدة الوجود اليونانية » وتبلورت ٤‏ شعر ابن الفارض 


خحلق الله › تجلى ولا في آدم م ي الانبياء من بعده > 


تھ 


س نے جو سے س 


س0 دت 


سے اکى إل قد , واف وة کچد ۾ جه 
هو لاء 4 ھر خالا صه الشرانع ي وز بده الاديان بل هر 
فوق الشرائع والاديان ٠‏ لأنه نمثل جوهر الحقيقة . والانسان 
الكامل إا يبلغ هذا الحق بالكشف > ويأخذه بالوحى 
ن آل . 


كان لشعراء العربية الروحانيون تار بالغ في إماء 
لصوف * وتورطت ازع الروسانة i .٠‏ الظن امم 
روا ی کے ا عغرقا من افب افوس ء لسا شس 
فريد الدين العطار ر القرن الئان عش ) 4 وکل لكين 
الرومي (۱۲۷۳) . وقد استسلم بعضهم للعاطفة الصوفية. 


وسلکوا سالك ارپامپا » وغدوا من مشاهر اعلام ١‏ 


الحب الصوي : والشعر الصوف شعر حبي » الا انه 
1 ۳ ۰ ۰ 1 ۰ 2 . 2 
ابه ها يکون بال حب الموسوم بالافلاطوني . ففى فلسفة 


التصوف » ان كل خر يي هذا العام »> قبس من الحر 


المعللق > وكل جال ٠‏ إنما هو فيض من المال المحض > 
الذي هو الله . لذلك كانوا يرون ي جال الطبيعة > جال 


۱( راجع ما اہتنا من شعر ابي العتاهية وابن القفارض»› عس E‏ 2 


— ۷ 


الاه > وني الحر الذي تفيض به » الحر الرباني . ولا 


کان ظراع الطهة مج ار وتشوه الحمال > 
خلوا عنها » ونزعوا بنفوسهم إلى مصدر الحر والحجمال. 


الروح د 


التعبير الرمزي : ولكن كيف السبيل إلى التعببر عن 
اا هله لمشاعر » ول E‏ ئ # ارت 0ف 
تعبر عنها . لقد عمد شعراء الصوفية إلى الحب العالي 
اھ > لے فس اکر ے اقرب کھی۔ ال یایب > 
فاستعار وا الغاظه وڅازاته ›» وعبروا ما عن خو اب حهم 
الروحرة تعږراً وا . واف مت جهل أمرهم آنا کن 
انهم عشاق عاليون من أهل الجب العذري » لولا ما يعرض 


ني شعرهم -أحياناً - من أقوال لا تتحمل تفسبراً عالماً . 


ومن خير ما عثل هذا الشعر قول ابن الفارض ف حىمىتە 


الأشهورة 


رآ 5 ان غاب عي ¢ کل حار حه ف کک معی طف وای و x‏ 
الوك و الاس ال ج ۽ اذا Saul wf SE S&S LEG‏ 
ی و ي i‏ ء a‏ ل و کن 
وي مسارح غز لان الحمائل 4 ٤‏ ر د اللاصائل ۰ والاصباح ٤‏ البلسج 


وي EY E‏ ایداء الخمام عیجتل ساط نور من الازهار منلس ج 
وئي مساحب أذيال النسي » إذا اهدى إلي سحيراً » اطيب الارح 


وي التثامي تخر الكاس ¢ مرتشفاً ریق المدأامة > ق مستزه فرج 


٤‏ ادر ما غربة الاو طان وهو مه ¢ و خاطری این کنا -- غر مر و 


ي 


— VV — 


فلن غاب الله عن ناظریه » فهو يراه بجوارحه - يراه 
في ألحان الموسيقى الشجية » وني خمائل الطبيعة النضرة › 
وني قطرات الندى على الرياحىن » وي نفحات النسح 
العابقة بالعطور » وي نشوة الحمر وسط الحدائق الغناء ؛ 
وها الالحن الشجي > والطبيعة النضرة » واأزهر الفواح > 
والنسم العليل > إلا نجليات متباينة المظاهر › للجال الاي 
الاسمى . فالشاعر المتصوف لا يشعر بغربة الوطن › ولا 
حمس بوحشة المسكن > مادام على صاة بالمحبوب . وهذا 
الحبوب ليس كائناً عالياً » بل هو الحق المطلق ‏ هو 


١( ارز‎ 


النظام الاداري وشروط الانتساب : لم يكن التصوف› 
قبل القرن التاسع كا أسلفنا ‏ نظاماً خاصاً » بل طريمة 
في الحياة » آثر أربابما الزهد ني حطام الدنيا > والعمل 
على النجاة من شرورها »› والظفر بسعادة النفس يي الاخرة. 
فتوفروا لذلك على العبادة » واعتصموا بالتقوى . وي 
)١‏ ي النصوص اللسغية اميس ك تضالة من شعر أن القار ء انكر 


۰ RN NET ص‎ 


— YA — 


غضون القرن التاسع » تأثرت هذه الترعة ورات حارجية 
غدا معها الزهد العملي تعليماً فلسفياً > وضع له اربابه 
نظاماً ادارياً »> حصروا فيه العضوية » وعينوا شروط 
القبول » ورتبوا الشعائر والرياضيات . فقد كان على 
الراغب في الالتحاق بهم ان يتخلى أولاً عن كل ما ملك» 
وعن كل علاقة له بالمجتمع » ثم ان ارس رياضة صوفية 
عسرة : فيعيش ني التكية » ويلازم الصلاة » ويوالي 
القراءة » ويزاول التهجد . م يتقوم على خدمة القوم › 
ويطيع شيخه اطاعة عمياء » مدة متوسطها تلاث سنرات . 
فإذا قام بالواجب كا ينبغي » آلبسه شيخه اللحرقة » فغدا 
ما من ارباب التصوت . وعر المتصوف ي ترقيه بدرجات 
اربع > هي : درجة امريد > فالسالاك > فامجذوب > 
فالمتدارّك . ومراتب المتصوفن أربع كذلك هي : مرتبة 
المبتدئ » فالمتدرج › فالشيخ » فالقطب . 


السفر الصوي - القامات والاحوال : ويعبر المتصوفون 
عن التقدم يي درجات لضو بالسفر الصو ٠‏ وعن 
مسلكة بالطريق ٠‏ ون مراحاة بالفامات والأسوال 
والمعامات هى مراتب الرفي الروحى الى بتازها السالك ٠‏ 
وهي على الاشهر سبعة : التوبة » والورع > والزهد › 
والفقر » والصبر » والتوكل > والرضا . أما الاحوال 
فحالات لفسرة طار ئة > تعمر المتصوف ي مناسبات عابرة . 


— 


— ۲۷۹ — 


والرجاء » والانس » والطمأنينة »> والمشاهدة »› واليقن . 
و کان الغالب أن نجري اللاحوال على ساف الماماٽت › 
SS & os ۱ i 8 FUSS a‏ “ : 

فان دلك س حم لکن الإاحوال الاخرة قلما تع لخر 


طرق التصوف وأهدافه : والصوفية فرق كثرة » وهى 
تعرف بالطرق » لأن الفروق بينها أظهر ما تكون ني 
الشعائر والرياضيات االعملية . والطرق الصوفية منها المعتدلة 
المتزنة » الي نارس الزرهد العملي » مثل طريقة الدراويش > 
ومنها المتطر فة المغالىة » الى تعمد إلى قهر اتسد و تعذبره » 
بشى الوسائل » رغبة ي محرير النفس من سيطرته » ذظر 
الطريقة الرفاعية . ولكل من هذه الطرق شيخ › هو رئيسها 
ومرجعها » ولحميع الطرق الصوفية رئيس أعلى واحد » 
هو القطب »> وهو مر جعهم الاخر ٤‏ التعلم 4 والمسوول 
عن شوو ہم جاه الميئة المدنية الجا كمة . وهدف المتصوفن 
الفكر » لكنهم اعتقدوا ان ذلك إا بمحصل بالتسامي 
الروحي لڪو الله > والتسامي محال قبل رر النفش من 
ربقة الادة , لذالق سلكوا سبيل الزست < وفوا رات 
ي شعائر العبادة »> حى تثل هم الغى 

٤‏ الفقر 1 والربح ف الحر مان والراحة ف العذاء 


٣ 
0 


— A٩9 — 


والسعادة في تحمل الام . وكان ذلاث غاية ما نشدوا» وأعز 
ما طلبوا . 


صلة الاص وف بالكلام و الفلسفغة 


على ان هذه المجاري الفكرية الثلاثة لم تكن » في 
سعيها نحو المعرفة » مستقلة تمام الاستقلال » متنابذة كل 
التنابذ » بل قد اتصلت وتفاعلت . فاستعان الكلام بالفلسفة 
والتصوف » إذ استند إلى الدليل البرهانيى »> وعمل على 
تعزيز العاطفة الروحية ؛وتأثرت الفاسفة بالكلام والتصوف > 
إذ اذعنت إلى التعلم » واستسلمت إلى الحدس + واستظهر 
التصوف بالكلام والفلسفة »> فاصطنع لالا الحطابي > 
وأقام الزهد على أساس نظري فلسفي . واظهر ما كان 
الكلام تأثراً بالفاسفة » ي مذهب س ی »> وأشد ما 
کان اتصالا بالتصوف › في تعلم الغز لغزالي › وأعظم ما 

كان تأثر الفلسفة بالكلام »> في آراء الکندی اوآقر ا ما 
كان إلى التصوف ني تعلم ابن طفيل › وآبرز ما کان اثر 
الكلام والفلسفة بالتصوف » فى آراء الحنيد > وتعلم أبي 


يزيد البسطامي . 


a 
) نیکاسرن ي التصوف الاسلامى ( ترجمة عفيفي‎ 
رة لري د ال ي الإساخ = السوفت‎ 
فدات :التو فت الإسلامی‎ 
جور عبد النور ب التصوف عند العرنت‎ 
الز عة الروحية ی الاسلام نے الأسات الي دعت ی دشو ء‎ 
اج‎ 


الفصل الرابع Fe‏ 
الفصل السابع : یی الدیر E‏ غږ ټی 


کال رجن انرا کرم اعلا DOT‏ 


الاب الأول س القسل الاس ٭ طرق امراف 


— YAY — 


اة وفلسَمَة اللات 


ااعوق و ال الا 
' ت e‏ - 


تک الاحاهات الحلقة > فى الحاهلىية > وة 


مذهب فلسفي » بل نتيجة لاحكام امزاج » وعوامل 
المناح »> ومقتضيات العيش . فالعربي عصبي امزاج « 
ومناخ ابحزيرة الي عاش فیها يراوح بن الحرارة الشديدة 
والروة الفدنة ٠‏ شاعا کل بن ايلعف اق > 


والحصب الغامر لل کات الأعرابى ادا ارحل ¢ 
عانی ٤‏ حله وترحاله اشد" المرارة : مو صح اق اق 


— YA — 


الصقيع ي آخر › وقاسی الحوع والعطش ف حن » 
ونعم بالشبع والري يي آخر . والذي يبدو › ان هذا 
الوضع المتقلب » قد أثر ني تنوع الاخحلاق وتقلبها› 
يث حفلت بالمتعارضات والمتقابلات »> فاذا هى تراوح 
بن الشسوة الان » ابل والاساك .» راقضب بام ء 
ال ا والغدر . ولما كانت حاة العرب > ي جزير مم › 
أبداً محفوفة بالاخطار › مهددة بالمجاعة » فقد اعتبر وا 


الشجاعة والكرم رس الفضائل »> وجعلوهما قوام 


امروءة > وهي عندهم أساس الرجولة » ومعدن الاخلاق 
الكرعة . كان ذلك کله کا اشرنا ‏ بحكم المزاج › 
وبعقتضى الاقلم » > وأحوال الحياة » فغدا رور الزمن 
وتطاقت الال » تقليدا راسظا وعرفا ثابتا , 


جاء الاسلام » ودستور الاخلاق عند العرب » العرف 
وألمادة . فعدال هلا العرت دلا جتوا ٤‏ واد با 
الاخلاق على أسس جديدة صرحة » فنص على الحر 
والقر ٭ اوطن اطللال اترام > وتر ااا والرذائل › 
وميز بن المقبول والمكروه . حرم بعض ما كان 
الجاهليون قد حللوه وتباهوا به : كشرب الحمر › ووأد 


حت 0 ت 


البنات » والأخذ بالثأر ؛ وعمل على تعمم ما كان نادراً 


من الفضائل : نظر الصفح › والحلم ¢ والاقال 
ودعا إلى الاجتهاد ني العمل » وتصريف الأمور بالحكمة 
واي .. 

وکات عا وتق له القايسس ابلديدة اعاديت الاد 
وسر ته الفاضلة > وتصرفات الحيرين من الصحارة والتابعن. 
اذ جاغنت مصداقاً لانص ن رة ضام اسر شين 
ما الأهداف الحلقية الى نشدها المئمنون : فالاستقامة ي 
شون الدنيا » و برضي الله > وااظغر بسعادة 
اللآحرة . ولذلك طلبوا أسباب الياة بالحد ني السعي > 
اكاد ن الال < راكوا معاد الأشرة بالقرى ٠‏ 
وعمل التر 


مبادی الاخاڊق ي الز ع الكلامي 


و ف النراع الکلامی > ينن المعتزلة والاشعرية > 
شا ٤‏ الأوضاع الحلقرة من الناحة العملية : واا تناو ل 
النظرَ ني أصول الاخلاق ومقاييسها . قادهم إلى ذلك 


2 ب 
حلا فم ف E‏ اراده الا سال 3 و حلدود ا 


الحر وال . فمد عالحت هلا ارف ا 


4 Aas 
ساس 'الأفراك ي اضر ت لاان را ساز عا‎ 
› يقعل من خر وشر ٭ وات لاخر والشر وجوداً ذاتياً‎ 
مستقلا عن أحكام الشرع . وأقامت العقل حكماً ني ما‎ 
الاشعرية » فقد قضت بأن‎ i هو خر وما هو ار ۽‎ 
الانسان مسير » ونفت أن يكون للخر والشر وجود‎ 
کے ٭ بل جلھ فا رجہ اا مرو أمر الشرع‎ 

ا 
وميه » وأوجبت الطاعة واشترطت التسلم . وعلى ذلك » 
فقد أقامت المعترلة الاخحلاق على أساس العقل » وأعادت 
الحر فاس إلى الاعتبار العقليى » وجعلت حکم الشرع 
تابعاً هذا الاعتبار » في حن اعتبرت الاشعرية الشرع 
وه اصلا اللأعلاق » وجطلت تيه طا لاخر 
والشر »› فأوجبت ‏ من ثم ان برف جک الشل ابا 
هذا الاعتبار . فالحكم ي ماهية الحر والشر » والحسن 
والقبيح »> والفضيلة والرذيلة › للعقل ني رأي المعتزلة › 
وهو عند الاشاعرة للشرع وحده . فالاشعرية ثل يفي 
نظر مما استمراراً لاقياس التقليدي الذي هو ظاهر النص › 
في حن تعمد المعتزلة إلى تركير قياسها على تخريج 


٠١ العقل‎ 


۶ ٠ه۷‎ - ٠١١ راجع ما اور دناه في بحث المعتز لة والاشعرية > ص‎ )١ 


— YAY — 
الفلفة اللخلقة‎ ٢ 


ني الفكر اليوناني 


سقراط - الفضيلة بمرة المعرفة ي رأي سقراط ٬»‏ 
ان السعادة هدف الانسان الاول ني حياته . فكل ما يقوم 
الاسان »إا برض به شرا مه . لذلك اة عل 
الانسان » لكى حظى بالسعادة و ان ورش ما س 
یں لے م ا هة . ومن سا قر الفشيلة: بار نة 
فة قش ٠‏ وار باتال امرفة السسة ‏ الج 
المىصل إلى الفضيلة » وفمذا تقرر عنده ان عارف الحق 
لا يفعل الشر › وان فاعل الشر لا يعرف الحق » وان 
الفضيلة إنما حى عرة المعرفة » والطريتق السوي إلى السعادة . 
ففعل ار 2 علم به ببعث على الشعور بالسعادة > وبلوع 
السعادة هو غابة الإخلاف 

ولا كات الشس الانسائية واعدة ء كات ا في 
النفس الواحدة بوذي جمیعم النفوس » وما سعدها 
يسعدهن جميعاً . فار الحقيقي - والحالة هذه ينبغي 
آن کون خراً ايم اقوس ٠‏ وكذالك الشر . ولا 
كانت سعادة الغر من دواعي سعادة اللفس +¿ وشقاء الخر 
من علل شقاء التفس ء كان عل الفرد أن بتقيد بالقناعة 


والانضباط : ويسلك سبيل العمل النافع ویازم العدل 
با حضوع لالمادون ُ ويعمل على تعر در الالغة ٤‏ المجتمع 
كل ذلك من أجل توفر الفضيلة والحر والسعادة » للفرد 
والمجموع : 


افلاطون - الفضيلة وليدة العقل : ويرى افلاطون ان 
النفس صادرة” من العام العلوي » ولا كانت كذللك > 
کانت سعادا بي ان تنزع عما ي عام اللدة 6 وتسس 
إلى العام المعنوي » ولا كان سبيل النفس إلى المعرفة الحقة 
الجر يد » وكان التجرید إنما بتأتى بالعقل لا بالحس > 
كانت فضيلة النفس وسعادما بالعقل للاغر . وهنا ياتقي 
افلاطون بسقراط > إذ بالعقل تم المعرفة . وبالمعرفة حخصل 
الفضيلة . ذلك ان الفضيلة إنما يتوصل اليها بالعلم » عن 
طريتق الدليل والبرهان » والبصبرة النعرة والوجدان الحجي . 
وهو بتابع استاذه حيث يقرر ان النفس مصدر الاخحلاق › 
ا الفضائل الحلقية الكبرى - الحكمة والشجاعة 
والعفة والعدالة - إغا هى تابعة لقوى النفس : بعد ان 
بنظمها العفّل . فالىكمة فضيلة القوة العاقلة »> والشجاعة 
فضبلة الةوة الغضبية » والعفة فضيلة القوة الشهوية > 
واجتاع هذه الفضائل الثلاث لنفس واحدة » محدث فيها 


س 
.۰ 


اتراناً هو فضيلتها الرابعة »> وهي فضيلة العدالة . لكنه رفع 


~~ ۲A4 — 


فضيلة الحكمة فوق صواحبها » فجعل أمرهن اليها » وجعلها 
قیاساً فن . 

والرذائل كذلك أربع » تقوم ي مقابل هذه الفضائل › 
وهى : الحرق والحبن والشره والظلم » وتأتي نتيجة 
لطغبان إحدى قوى النفس الدنيا على صواحبها . 


ارسطو - الفضيلة وسط بن رذيلتن : ومع اكبار 
ارسطو للعقل والمعرفة » فانه خالف سقراط بي ما ذهب 
اليه »> من حصر الفضيلة في المعرفة » واعتبر الفضيلة غر 
وکا , کک ماوت لی بے ل را که 
قد يفعل الشرَ > الاساً لمصلحة دنيوية » فمرد الفضيلة 
و سلو س س إل امرف نط ء سل وال 
الارادة أيضاً > ومع انه واف افلاطوان » فى اغتار اللفشس 
مصدراً للاخلاق » إلا انه خالفه ني نزعته المثالية الصرفة › 
واتجه في فهم الاخلاق اجاهاً واقعياً . 

بقول ارسطو » قول سقراط وافلاطون › ان هدف 
الانسان الاول هو السعادة . ويذهب إلى ان سعادة الكائن 


إنما هى ني محقيتق ميزته » ولا كانت ميزة الانسان العقل › 


کات سات ق ان عا جاه عة عل اله ارف ؛ 
ان الحياة العقلية قلما تتأتى للانسان بغر الارتياض › وبناء 


٠۹ معام‎ 


ج 4# بت 


الارادة » ولذلاك جاز ‏ في رأبه - ان يعرف الانسان 
الحر 4 وشک عه لغرض عاي ت و کال من الحاتر ¢ 
أن رص در بعس اعمال الاسانة و الارادة و حدها 
كان من الواجب ان تروض الارادة على الفضيلة › باشراف 
العمقل »> ولما كان للانسان »> مع العقل > قوى نفسية 
أخحری > كانت سعادته اة ق كمارة هذه الموی > 
على حو متز ل 4 لای کیٹ البعض َ واطللاقفق البعنضى 


۹ ية 1 ان یکون مرد الحکم ني ذاك 
کله إلى العقل > لأنه المميزة في الانسان . 

على هذا النحو »> عدل ارسطو بن توا الق > 
فجعلها تحت اشراف العقل »> وفرض لكل منها حقاً على 
الانسان . فتجلت مثاليته في الاعتدال ›» وغدا الاعتدال 


5 م و اص‎ : ٤ ن‎ N 
ف زظامه قاعدة ذهية للاغلاق . فحان دن 8 اعقدال‎ 


= 


فض لة 4 وکل تر ف رذيلة 6 ومن هنا ات دەر دده 
: الاو ساط الحلقة CE ٤‏ أن کل فض ملة إا 8 و سط 
a‏ ك : 0 ث 
والاخحرى تفر رمل و دمصبر ق Tor‏ وعلى دلا فا لحكية 


التهو ر والحىن 2 ۾ ألخفة تن الشر اه والحمود 2 ا اة 


کی 2 


استثى العدالة من ذوات الاوساط › فجعلها ذات نقيض 


۲۹۱ 


۰ ښ‎ . 07 : 2 f 
1 |» - 1 8 : e 
لکنا ف ر ای ار سور 4 4 ا ف ړژ ۱ 3 تیا س 0 لذ ت‎ 


5 على أاهمة الر بے والتعلى ٤‏ یق الاخادى 


الاحاث الاخلاقية : لم يكن موضوع الاخلاق غرياً 
عن النهضة العلمية الي قام با اعلام العصر العباسي ف 
حتاف العلوم و کف لق عا په را لا ۽ 
منهم : یی این عدى 7 ۹¥ ۲ ومسکویه ۶۴١7‏ ): 
وابن سینا (۱۰۳۷) > واي (۱۱۱۱) »> وابن خلدوں 
(۱ ) . وكا تأثر فلاسفة العرب بالميات افلاطون 
وارسطو وافاوطن > کذلك تأثروا باخلاقیاہم » وظهر 
من م من صرفوا همهم ای هذا لمو ضوع > وانتجوا 
فيه انتاجاً قیماً »> اشھر هم ابو على اللحازن المعروف بمسكويه . 
فقد ترك لنا ف فلسفة الاحلاق r,‏ فر دا هو کات 


۱ اب الاخلای و تطهر اللاعراق ») م عاج فه المو ضوع 
من ناحيتيه النظرية والعملية e‏ فيه بن اللاصول 


اليونائية والمبادئ الاسلامية » وأفرغ مادته في سياق علمي 


“ 


— Q۲ 


مسكويه ‏ رائد الفلسفة الحلقية : ومسكويه من نواىخ 
المغكر ين ٤‏ عصره . لحدر من أصل فارسي وول 
عن المجوسية إلى الاسلام » وطلب علوم عصره حى 
نها . وکا شا بلا .> وزرا مدقا وغاا 
متبحراً . أتقن الفقه » وأحكم علم المنطق » واستوعب 
مذاهب الفلسفة . على انه أولع ني شبابه بالكيمياء >“ وانفق 
ماله في تجارب رجا منها استكشاف طريقة يستخرج بها 
الذهب بالصناعة . وإذ أخفق ني محاولاته » ندم على اضاعة 
العمر وال مال بي طلب المحال . والتحق يي شبابه بابن العميد 
عامل ني مكتبته › ثم ببهاء الدولة وعضد الدولة من آل 
بوبه > کاتاً وخاز ا ومو رعا 

ولك كان مسكوبة "مسرفا فن خوة ۽ اتا وراء لذت 
فندم على ذلك إذ تقدمت به السن »> وعاهد نفسه على 
ترك التبذل ›» وحسر على اضاعة ممتبل العمر ي ما 
لا طائل تحته » وعلى عدم الارغواء لشأنه قبل ذبول 
امات ودم القوى وك افغاة دل آل الإالض راف دهرا 
إل دراسة الاخلاف > فو ضح > ي هذا المو ضوع > مذهيا 
فلسفیاً » استنبطه من أخلاقیات افلاطون وارسطو » وم‌بادی 
الشريعة وأحكامها » وتمه ۴ تقرر عنده من اختباراته 
الكشرة » وظروف حاته المتنوعة . وقد كانت غايته من 
ذلك ارشاد الناشئىن ا کرم الاحلاق » ونبيل المزايا ٠‏ 
وحثهم على شريف الافعال » وصالح الاعمال » حى 


— 4۳ — 


لا يضلوا كا ضل هو › ولا يضيعوا العمرَ في ٠ا‏ أضاعه 
هو فيه . وانحذ إلى ذلك سبيل الارشاد بالمثل » والاقناع 
بالدليل » فجاء مذهبه جامعاً بين البحث النظري » والتو جيه 
العملى . 

مسکويه وأصول الأخلاق : قال ي تعريف الحلق : 
انه « حال للنفس داعية لما إلى افعالما من غير فكر 
ولا روية » " . واما انه وليد المعرفة العقلية ۳ TT‏ 
افلاطون › أو المعرفة والتطبع معا على مذهب ارسطو > 
فانه ابع ارسطو دون افالاطون › لأنه م جحد مع رأي 
افلاطون ‏ مبرراً لنزول الشرع › ولا داعياً لارشاد 
الانبياء . وإعا صح ذلك كله - ني رأيه - من قابلية الانسان 
للتخلق والتطبع »> واستعداده الفطري للتحول والتطور " . 
اوأول ما يوجبه أي تقو الاحلاق معرفة التفس » عل 
مذهب سقراط " . فإذا عرف المرء ملكات النفس وقراهاء 
وأدرك الغايات الحليقة به » من حيث هو انسان » توجه 
٤‏ طلب الفضيلة الانسانية الي هي تحصيل المعرفة » وحد 
من الاذعان لرغبات الحسد » والانسياق وراء مفاتن 
الدنيا . على انه مجاري ارسطو ني وجوب كفاية هذه 


۱( مسکويه 2 ذب الاعلاق - في النصوص الفلسفية امير ¢ ص ٠١۹‏ 
۲( المر جع السابق لے ی ا ا ا 
( راجع TAA— FAY‏ „ 


N 


الميول » ويتابعه ني ان كل جنوح إلى افراط أو تفر رط 
پتتهي | إلى زذبلة ها > وير ار في التوسط والاعتدال . 

مسكويه نظرية” ارسطو ني الاوساط اللحلقية › 
فاعتر الفضيلة وسطاً بن رذيلتن » وجعل الفضائل 
ال س اربع :+ N‏ 8 تأرعة لقف التفس اللات »> هى 
الحكمة والشجاعة والعفة » ورابعة ناجمة عن اجماع اا 


الثلاث لنفس واحدة » هي فضيلة العدالة . إلا انه لم يستن 


اة العدالة من ذوات الاوساط شأن ارسطو › بل 
و بن ا الضام و : ٤‏ جری r‏ ف 
دس ly‏ على النحو اتال (۲ ۰ 
وضيلة اشک وا بن رذيلي الس فه و الہله 
ر الشجاعة « )0 » التهور والىن 
7 العقة J‏ )) » اة اود 
العدالة ر« )) )۱ الظلم والانظلام 
« السخاء ر« ) ) التبذر و التقتير 
و« الذكاء ر )) 1 الث والبلادة 
و الاء «» )0 ۰ الوقاحة والعی 


الفضيلة طريق السعادة : لقد سلك مسكويه مسالك 


زاجم ص ۲۸۹ ۳۹۱ , 


۲( مسکو يه : ہذيب الاخااق - ي النصوص الفلسفية الميسر ة٠‏ ص E ۱١٣۳‏ 


JOA 


N 


ارسطو ني اتجاهه العملي أيضاً › فلم بقيد الفضيلة با معرفةء 
ل قزرو اف الانسان قك رل ال" > مع علمه باحر » 
لغرض ما » فهو مجعل الفضيلة ذات شقين : فلسفية تم 
بالعلم » وخلقية تي باستقامة الوجدان » ومارسة الحر 
واشتیاره ذا ستو من اانه الل ١‏ فاق بت 
الإسلامية . 

أما السعادة فتم للائسان باستيعاتب: القضيلة. بشقها 
النظري والعملي » على ما ذكر ارسطو . إذ بالأول تحصل 
معرفة الحتقى » وبالثاني ينشاً اللحلق الفاضل ١‏ . وهذامتفق 
مع ما دعت اليه الشريعة » وما جاء به الانبياء . والتخلق 
باحق المطلق حمل للمرء على أن يستهين بشوون الدنيا 
وان ينشد لذة النفس وسعادہا ف لاڈ الله والتسليم 
لامره > فيسلم له بذلك نعم الدنيا » وسعادة الأخحرة "٠‏ 


مجمل الاصول الللقية : يتبين من ذلك كله »› انه قد 
اجتمعت » في فلسفة مسكويه اللحلقية › الوان من المقررات 
الاخلاقية : من مثالية سقراط وافلاطون ني تقديس 
البرفة ٭ وكبت نزوآت القس » وطلب الحر الاس ء 


إلى واقعية ارسطو ثي كفاية حاجات الحسد » ومحقيسق 


- ٠٦۴۳ مسكويه : مذيب الاخلاق ي النصوص الفلسفية الميسرة »> ص‎ )١ 
: E 


۲) المر جع السابق » ص ۱۹۹ - ٠۷۳‏ . 


aA 
ت س‎ 
مقتضيات المجتمع > واعتبار الفضائل الغرعية والسعادات‎ 
! التوجيه التربوي‎ ٣ الحزئية طريقاً موؤدياً إلى الفضيلة الى » والسعادة القصوى.‎ 
٠ فالى تقريرية الشريعة في تبيان الحتق » والارشاد إلى احير‎ 
واساغة التمتع با أبيح ني الشرع من خيرات الان لتر بية و التهذيب‎ 
والحث على الاس رضا الله »> من أجل الفوز بسعادة | ا‎ 
ت اللرغيب والرهيب : عندما عالج مفكرو العررب موضوع‎ ٣ e ام کر ا‎ e 
بالشريعة الاسلامية > حيث يقرر قابلية الانسان للتهديب الاخلاق » لم نحصروا عنايتهم ني الناحية النظرية الفلسفية»‎ 
1 الملقى » ويوجب العمل على مبذيب الاخلاق بالتعليم بل أوألوا الناحية العملية اهماما عظيماً »> ووضعوا فيها‎ 
خلا وخاد ب الاحاث الدقبقة . فقد طرق ابن سينا هذا الموضوع في‎ ٤ والارشاد‎ 
1 و كاب الساسة» > وشل د على وجوب الاهيام ) نتادتب‎ 
٭ » # الطفل ورياضة اخلاقه » على اثر الفطام > و «قبل‌ ان م‎ 
[ له الاخلدق اللفة» . لاما < آل قعلت £ رسخت فة‎ 
بذلك يتضح ان الاخحلاق » ني الفكر العربي » قد زغذات ازالتها فته متعذرة , آما السيل إلى ديب الألخادق‎ 
امت او على ساس العرف والعادة › ترکزت عل فقد أوصی ال يگوك # بالیرشیب وال ر غب > وإالایناس‎ 
مقررات الشريعة » فعليها وعلى ما لاءمها من مبادىء والاحاش ... وبالحمد مرة » وبالتوبيخ أخرى »ما كان ل‎ 
الفلسفة اليونانية . واذ انتهت إلى مسكويه » صهرها كافياً > فان احتاج ( الموؤدب ) إلى الاستعانة باليد » ل‎ 
وا حجم عله ) . على از . جز اللجوء ا الضرب ال“‎ ٤ وسکها مشا ر ب الاصل إسلامی الروح‎ 
المنهج, والسياق . وعليه فان فاسفة الاخلاق »> كانت هي‎ 


- 


)) بعاد الاوقاتب الشديك ¢ و بعد اخداد الخفعاء (. اقرح 
ع ان تکون الضر بة الأول مو جعة ادا کال کللا چ 
الاخ ى »> فأسفة توفهية . ت 


5 E. OF “١ & „. «S 
›» إدا كانت خفيفة > غير مولة »› فان ظنه حسن بااباف‎ 


o 


— ۲4۸ 


فلا حفل به ۲ . وهو توجيه يواد ئم ي الروح والنداً ء 
علم النربية الحديث . 


مساوئ القسوة : ویری ابن خلدون » اتباع هله 
السياسة عينها » ي حمل الناشى“ على التحصيل . فيذكر 
ان أخذ المتعلم بالشدة مرة واحدة مض به من ناحيتن 
الاولى انما لا تبلغ الغاية من ايقافه على على العلم ٤‏ والثانية ا 
تفسد أخلاقه » لان تعلمه الكذب والحداع » فراراً من 
عواقب العنف > قال : ر ان ارهاف الحد ف التعليم 

مضر بالمتعلم > سما في اصاغر الولد .. . فمن کان مرباه 
بالعسف والقهر م من التعلمىن . .. سطا به القهر » وضبق 

عن النفس ي انبساطها » وذهب بنشاطها » ودعاه إلى 
الكل > وحمله على الكذب واللحبث » والتظاهر بغر ما 
ي ضمبره » خوفاً من انبساط الايدي بالقهر عليه » وعلَّمه 
لكر واد لذلك » وصارت له هذه عادة وخلقاً ... 
بل اوکسلت نفس عن اكتساب الفضائل واللحلق ابلحميل » 
فانقبضت عن غایتها ومدی انسانیتها ) م وى المعلمىن 
والوالدين بعدم اللجوء إلى الضرب › إلا في الضرورات > 


۱( أبن سینا : کتاب السياسة - في النصوص الفلسفية امسر ةة مں ۲۹۸ — 
۹ .۰ انظر أيضاً لابن خلدون في مقدمته و صية الرشيد لمعلم أبنه الامين - 
ي النصوص › ص ٠٥ - £٥4‏ . 


4 


وعلى ان لا ايك الضرب على ثلاثة اسواط ١‏ على أره 
ار > من داحية اج چ ل صرورة المساعحة » وينصح 
ااذ سبيل القرب والملاينة > قبل الشدة والقسوة . 


اسلوب التعلم 


ولعل من انعر أن اتشر ههنا إلى الالحية الربوية في 
الاوضاع التعايمية اهل ا ال لعرض إلى مواضيع 
اللر اؤ إل الساق المدرمي ١‏ واا اي ال 
التعليمي » ولاسلوب التعلم » تم لأنواع العلوم » من حيث 
صلتها باستعداد لمتعام وملکاته . 


سياسة التعلم : فأول ما ,ر بولیه ابن سینا عظے اهمامه › 
احتيار المعلم » فيشرط فيه أن ا TT‏ 
بصراً برياضة الاخحلاق » حاذقاً بتخريج الصبيان » وقوراً 
ھا چ فة رسخت ۰ھ ھی ب ا 


٭* پ ۰ 5 . م € 
يکون 2 الصبي اولاد اخحرون من اشر اف القوم ¢ لان 


ذلك أحث له على التحصيل > وأنفى لاسأم عن نفسه › 
قال : « وينبغي أن يكون مع الصبي ني مكتبه صبية 


من أولاد الحلة ... فان الصبى عن الصبى ألقن 


| 


۱( ابن خلدون : المعدمة - ي النصوص الفغلسفية الميسر ة» صز 0:0 چ0 ,۾ 


جد 8 س 


وانفراد الصبى الواحد بالموٴدب اجلب الاشياء لأضجرها » . 
ويشر إلى ما يي ذلك من منافع المنافسة والمحادثة والاختلاط 
فشرل مستانفاً : « فانه پباهي الصببان . رة ٤‏ وبغہطهم 
مرة وائ من القصور عن شأوهم رة ج حادٹ 
الصبيان » والمحادثة تفيد اراح العقل ... وف یا 
مذيب لاخلاقهم » ونحريك ممممهم › وعرين 


۱) 


لعادام ( 


مراعاة اليل الفطري : أما من حيث التوجيه التعليمي › 
ن س ا Ed‏ متفقان ي وجوب مر ملکات 
الابتدائى . فان الطالب ينبغي ا رجه إل ”الاحاي. أو 
الرياضيات أو العلوم الطبيعية »> بحسب رغبته وميله الفطري› 
ولا ىز 6 بو چه ه فهر الناشی على علم لارغة له 
فيه ۳ . ويوصي ابن‌سينا بوجوب التوجيه لمهي › وعراعاة 
الحذق الفطري ني ذلك أيضاً » فيحذار من حمل الناشيء 
على عة لا طها » ولاعة ي ارما لدة 


اة 


إ) ابن سينا : كتاب السياسة - ني النصوص الفلسفية الميسرة» ص ۲۲١‏ - 
ê FY‏ 

۲( ا او ا 

۴) اہن سینا : المرجع السابق »> ص ۲۲۲ . 


o 


تنسيق العلوم وتدريىج التعلىم : ولابن خلدون نظرة 


صائبة ني أنواع العلوم » ومدى الحاجة إلى التوسع فيها › 
وني كيفية ادائما إلى المتعلم . فهو بعل العلوم صنفن 

علوماً آلية كاللغة » وعلوماً غائية كالطب . ولا كانت 
الاول #رد وسلة إلى الثانة »> أوجب عدم اذك 
عليها » وترك التفصيل في مسائلها »> لفلا ياتى عن ذلك 
تقصر ي تحصيل الصنف الآحر من العلوم . وأوصى 
ترک الاهمام ٤‏ العلوم المقصودة بالذات ء ففغال : « اما 
العلوم الي هي مقاصد » فلا حرح بي توسعة الكلام 
فيها » وتفريع المسائل » واستكشاف الادلة والانظار › 
فان ذلاك يزيد طالبها تمكتاً في ملكته »› وايضاحاً لعانيها 
المقصودة . أما العلوم الي هي آلة لغرها » مثل العربية 
والمنطق وأمثاا » فلا ينبغي ان نظ فیها إلا من حيث 
هي آلة لغرها فقط › ولا يوس فيها الكلام » ولا تفرع 
المسائل ( لان ذلك حرج ها عن المقصود . إذ المقصود 
منها ما هي آ3 له لا غر اوز تا ایکون ذلاتق عائقا عن 


ا ا على ذه الصورة ٍ فیکون الاشتغال 2 


العلوم الالة فعا العمر 6 وشغ يما لا يغي » 1 ۴ 


هو يوصي ان يکون التعلم ثي ذاك کله على سبيل التدريج» . 


۱ا( ابن خلدون : المقدمة - ي النصوص الفلسفية الميسرة »> ص ٤٥١١‏ ۴ه . 


ويقترح أن يكون ثي ثلاثة تكرارات > وعلى ثلاث 
درحات ً الاو احمال لاضصول العلم 4 والثانىة تفصيل 
لرئباته » والثالثة ليل للمستغلقات من مسائله . وينبه ي 
حثه إلى فائدة التكرار » وجدوى الامثال الحسية > وعحذر 
المعلم من ان يتجاوز ثي تعليمه طاقة الطالب على التتحصيل ٠‏ 
من التشويش على ذهن المتعلم . وغي عن البيان ان 
ذلك كله لا يتنافى وشيئاً من أصول الربية الحديثة . 


صاة العلم بالعمل : ويتناول الغرالي هذا الموضوع ن 
اة أرقو » خي صل الل بالل + ووجرني الواية 
ا قد أخار ى رسا افريدة واا الرلدي إل أن 
العام بلا عمل لخو » بل هو حجة على صاحبه ٤‏ التقاعس 
والتقصر و ده الغزالي العلم بالسلاح › والعمل بالشجاعة » 
وبين انه كا ان السلاح بلا شجاعة لا بجدي »› كذنك العلم 
بلا عمل » قال : « فكذا لو قرأ رجل' مئة الف مسألة 
علمية » وتعلمها ول يعمل بها » فلا تفيده إلا بالعمل» " . 


ابن لدو : المقدمة - ي النصوص الفلسفية الميسرة» ص ٤٥١ - 4٤۹‏ . 
)٣‏ الغزالي : اا الولد - يي النصوص القلسفية المي 5ة ص ةا د 1٣‏ 


8 ست 


وليس الذي يريده الغزالي هنا العلم بأمور الدنيا فحسب » 
و صحيسح الميادئ ( وحقىق ردا العلم ٤‏ الحباة العملة : 


صلة العلم بالحلق : ولا ينبغي ان تكون الغاية المنشودة 
من العلم > لمنافم الدنيوية على الجحصر »> بل هي بالاحرى 
سعادة النفس ني الآخرة › قال : « لو ق أت العلم مئة 
م ٠‏ وجسے ال كاب » لا تكرت سعدا لرحمة انت 
تعالى إلا بالعمل » فمن کان برجو لقاء ربه فليعمل" عملا 
صالحاً » . على انه محذر التعلم من طلب العلم لاجل 
المباهاة به » ويوصيه بأن عله سبيلا إلى نمذيب الحلق › 
وتاذيب اللفسن " . لا ف ان يفم من ذلك » ان 
الغزالي يقلل من شأن العلم » وإنما هو حذر من الاكتفاء 
خمة واد شارة . وخير ما مجمع رأيه ي ذلك قوله ي 
الرسالة المذكورة : «العلم بلاعمل جنون » والعمل بلا 
علم لایکون 


* * 3% 


دكذا نرى ان مفكري العرب عالجوا موضوع الاخحلاق 


. ۲٠٣١ - ۲۹۳ الغزالي : ايها الولد - في النصوص الفلسفية الميسرة›» ض‎ )١ 


نت E‏ 8 ج 


من كافة نواحيه : حللوا امسه النظرية ›» وعينوا مناهجه 
العملية » وحددوا أهدافه الصالحة » ودعوا إلى حقيقه ف 
العمل ؛ وداك ایثاراً الصا حات ٤‏ الكنا ت والاساً للسعادة مراجح لامطالعة 
ف الاخرة ) | 
محمد يوسف موس - فلسفة الاخحلای ي الاسلام 1 
المقالة الاولى - التفكير الاخلاي قبل عصر الفاسفه 
المقالة النانبة - الالة العامة ني عصور الغلسفة 
المقالة الثالثة - مسكويه 
قاد اة د الوان 
أحمد من قصة الفلسفة اليونانية 
( موضوع الاخلاق عند سقراط وافلاطون وارسطو ) 
احمد شلبے تاريخ المربية الاسلامية 
القصل الراب الذي 
بو سف کرم سند تاریخ الملسغة الو دادة 
( موضوع الاخلاق عند سقراط وافلاطون 


سي کے ا ک 


کال الیازج تقرس آ0 ال ة 


FI 0 :‏ 
سا سا ٤‏ كاب السات 
۸ تالغزالي : اما الولد 


۴ - این خلدون : المعدمه 


0 


القمل الكاتي شر 


تة لالاج جًاعية 


۱ اجتمع اال 


ل 
تباین أوطاني » واختلاف عصورهم اجن ذلك بغریب 
عن عقاية الفيلسوف »> وهي تقوو ابوا @ شون : 8 
کان الڻيء على ما هو عليه » وکيف کان ينبغي له آن 
بكون ؟ ولقد جاء بعض الفلاسفة ي عهود اضطربت فيها 
الاحوال » وعمت الفوض > وانتشر الفساد ٠‏ فدعاهم 
ذلاف - بحکم مز اجهم الفكري ل الك س اطل 
والدواعي > وإلى ارهاف المخيلة في تصور أوضاع اجماعية 
لايتولد فيها شر » ولا يتسرب ايها فساد' » فرسموا في 


maar 


— TIA 
عا خيالمم صوراًلمجتمع أمثل « لا عتاح إلى أطباء ولايفتقر‎ 
. إلى قضاة‎ 
الممهورية الفاضلة ضلة » في الفكر ال يوناني - افلاطون‎ , 
لا کان لکتاب افلاطون > ني الحمهورية الى » تادر‎ 
راع في فكرة المجتمع الفاضل ي سا رايا ا‎ 
درسم الطوط الكبرى لظام افلاطون الاجياعي قبل أن‎ 


نعرض لحاولات المسلمن ني هذا الموضوع 


س الحمهورية المغلى : وضع وس المذكور› 
ب و تأذر الفوضى السياسيه والاحاعىة أ اجتاحت 
موطنه »> على اثر الحروب الطاحنة بين بنا ا واسبارطة 
ِد اسك اسرطة ان فطلب عل أشنا > وتدك ارکان 
الحکہ الدعوقراطي فيها » ما حدا فيلسوفنا ‏ وهو سليل 
اسرة ارستقراطية - إلى ان يستلهم » لي معابللة الفوضى 
الاجاعية الي عقبت الكارثة » النظام الاسبرطي ا ما 
يتضل بالثربية العسكرية » والاشتراكية الاجماعية . و 

انتهی به التفکر الى رکیز اهامه ي أربع نقاط ر نة › 
أوا : ديد واجب الدولة جاه الفرد وان > فتبن 
له اله مامي السعاةة لاقرد > وحقبق العدالة ي الجتمع ؛ 


کے 


زاشها ۽ رة اساب اقساد ميا لإستهاغا ۽ اوس 
e‏ ا راچ س کره افر ارآمشاوه پارات دون 
ی اسي د ,الي أطت ك س ون اه: 
والمتافة على قافر لرا ۾ و يتبع دلا کله من سوء 
توزیع الروة > ودوام انتقال السلطة من يد إلى يد 
ون e‏ إلى جماعة ؛ وثالشها رمخ منهج الاصلاح 
بقضي مہائیا على الفساد » رای انه بتحقق بتهذیب مواهب 
الفرد > وتنظم قوى نفسه الشهوية والغضبية والعاقلة بالعلم 
والتدرب » ثم بناء المجتمع على مثالا من ثلاث طبقات 
عاماة جى ارو > ومدافعة حفظ الام وتدفع العدوانٰ» 

حاكمة تنظم الشوٌون وتطبتق القوانىن »› وإقامة التعاون 
اتام بينهن بحيث لا تطغى الواحدة على الأخرى » ولاتقصر 
ي ما هو معرتب عليها ؛ ورابعها : وضع نظام للمجتمع 
الخدید > يمن تصريف الاوز على الوجه الامثل > وحول 
دون عودة الفساد اله . فنظامه الحديد إذن قائم ي الفرد 

التوازن بين القوى » بارشاد القوة العاقلة »> ويي 
الجتمع على التعاون بن طبقاته » مدارة الطبقة الحاكمة . 
فنظامه - والحالة هذه نظام اجناعي عضوي . 


یق رر الى : ولكن كيف السبيل إلى نقل 
هذا اص ا ا الواقع ؟ وما القوانن الكفلة e‏ 
اللجتمع و هل | الحو ¢ و حفظه على هده ال لال MW‏ 


ب 4 


افلاطون بېدم الاسرة » وتكليف الحكومة نفسها باعباء 
التربية » توصلا إلى تحقيق التجانس التام بين الاجيال 
الناشئة » محيث تغدو «الحمهورية» لا «الاسرة» الوحدة 
الأحاعة اة , رقع أغار اتاد كوو الفا ۽ 
ومعاهد لاتهذيب والتعلم ¡ آوچ اتاحة امكانات غعصيل 
العلم للجميع > على اختلاف الحنس والمكانة الاجماعية . 
اما مراحل التعلم فقد جعلها ثلاثاً > واخذها أساساً 
لتقسم الرعية » في الجمهورية » إلى ثلاث طبقات تقابل 
قوى النفس الثلاث . المرحلة الاولى تشتمل على الرياضة › 
لتقوية الحسىم وجعله صحيحاً جميلا » وعلى الاخلاق 
والدين وبعض الفنون » لصةل الطباع ومذيب النفوس > 
وتقع بين السن العاشرة والعشرين »> محري في نمايتها 
امتحان" عام » تتألف من الراسبين فيه طبقة العمال ني 
الحمهورية . ويواصل الناجحون الدرس يي المرحلة الثانية» 
فيدرسون العلوم الرياضية والطبيعية »> مدة عشر سنوات 
أخرى » تنتهي كذلك بامتحان عام » محال على أثره 
الراسبون إلى الحندية » ويولفون الطبقة الثانية من رعية 
الحمهورية . ويستأنف الناجحون التحصيل ني المرحلة 
الثالثة » فيدرسون الفلسفة بوجه عام » وعالم المثل بوجه 
خاض *٭غ ي اهل مس سنوات :+ محالون بعدها إلى ممارسة 
الشوؤون الادارية الحزئية »> أو يسرحون ني المجتمع › 
يعلمون الناس › ویوجھو ہم ي معضلات حیاہم » حى 


۳۱۱ 


سن اللحمسين . فمن لم يثبت منهم كفاءة في سياسة الناس»› 
عبد آي طف أن ١‏ , اسندت اليه بعض الوظائف العلياء 
تالف من الناححن U‏ مم طبقة الحكام الذين بتو لون الحكم 
ف امهو ر دة بالتعاون والمناوبة 


دستور ا لحمهورية المثلى : وإذ فرغ افلاطون من تنظم 
طبقات المجتمع › وتوز م بن المواطنين : انتاجاً 
اة وشا ۾ ا 8 سن القوانىن الي لک ن 
من شأمها ان نحفظ نظام الحياة » وتومن استمرار الامن 
راقداة . قود الت العصى ق طفة الماك + بارية 
أمثال ما هو كاف » كحد أعلى » وحرم الامتلاك ني 
طبقى الحند والفلاسفة »> وفرض في مكانه نظاماً من 
اا يشمل الطعام والملابس والسكن والعلاقات 
الحنسية »> ي كل من الطبقتتن على حدة . وذلك على 
زغم ت ان هله الأباة هرر افر سور الاس 
وعناء تحصيل الرزق اليومي » وعوامل الطمع والغخبرة 
والمنافسة » فينقطع هادئاً إلى تأدية لمهام المىكولة اليه > 
باخلاص تام . وذ بوم العامل والحندي والحاكم » E‏ 
بواجبه على هذا الوجه الكامل > صل السعادة للفرد › 
وتتحقق العدالة ي المجتمع 

0 الشمول يي التفكر > دعا افلاطون إلى التحفظ . 
فمنعاً للفساد من ان يعود فينشأً ني الداحل » أو يتسرب 


— FY — 


من الحارج ¢ تاف ا انضم العامة ودا حاص نها 


9 مع الزواج س الاقارتب الادنىن ¢ او حب اتالاف 
سسا )ا ت 


المواليد اکا وار لقانونين » كل ذلك كا تنشاً الاجيال 
الحديدة قوية الاجسام > تامة العافة . وحدد عددالمواليد» 
حى لا يزيد عدد السكان عن طاقة البلاد الاقتصادية > 
فتبقي اللحمهورية في مأمن من الفقر وسوء الحال »> ومن 
تولد التراع ونشوب الفتن . ومنع النجارة اللحارجية » لأنها 


تؤدي إلى النافسة بن الام »> وتنتهى باثارة الحروب 


الطاحة 4 على ڪو ما جر ی پان اسا واسر طة اة 


أخذ بأسباب «الدفاع السلبي » » فروض الحند على اللحياة 


الحشنة » وأقامهم خرانیا هل اراز الحمهورية » مدافعن 
عن کیاما ونظامها . 


بذلك على ما رأى افلاطون - تم السعادة للفرد ٠‏ 
ويون الاستقرار ني المجتمع › إذ يقوم كل فرد في طبقته 
يما أعد له »> وتنهض كل طبقة بما ترتب عليها » ويستوي 
کل مواطن ما يوازي اتعابه » فيزول العدوان وتتحقق 
العدالة 


wR 


ا القاقلة م ى الا د إاغراة اسشا 
۰ . ۶ أ 


جماعة اخوان الصفا : هم کا دعوا انفسھم « اخوان 
اأ صتراء وخحااں ا فأء وها الكل وايناء ای لکنهم 


س 


ل 
ا 8 ۶ oF‏ 
کتموا آياءغ م فام دعر شک متها إلا : انو سلمان الممدسى ُ 


زيد بن رفاعة . وتدل القرائن الكشرة على أن هدا 
الإخخر كان ر سهم > وان الاول کان کاتبهم > ومدون 
وا > ومصتف علومهم أنشاً هوؤلاء وأتباعهم 
س سربة في مدينة البصرة 1 عرقت یچچ اتان 


ع 
3 
8 
ى 
3 


ني النصف الثاني من القرن العاشر "' . 
کی کل ال ا لھ ف 98 اة 
فساد وتفسخ > وتدعو إلى الاصلاح بالالفة والتعاون 

بيد ان موّسسيها وجدوا ان الدعوة العامة لا تجدي نفعاً › 
فاختاروا العمل سرا »> وحصروا النشاط في فئة من الشبان 
المستنرين ذوي الاخلاق الرضية > فدعوهم إلى الالحراط 


NM SE 8 1‏ ء 
e‏ والانضام 4 بو یم ۶ 


هدف اخوان الصفا : وكان نمم من تأليف هذه ابلحمعية 


ا ۰ ” ۰ ر ەە 2 ر i‏ ۰ 
غاية ظاهرة يسعون إلى حقيقها » ووسيلة معينة ينشدول 


#خ 
^ 


إ) القفعلى : اخبار الحكاء - ي النصوص الغاسغية الميسرة› ص ٠١۴١ - ١۱۲١‏ 


6 


بها تلك الغاية : أما الغاية فالسعي للنجاة من شرور هذا 
امجتمع > واعداد النفس لظف بسعادة الاخحرة ٠‏ وذلك 
ببناء نواة لمجتمع جديد شیر ي راض الکرق :> 
باد فيه الحباة الرضة الي عرفت ي عهد الراشدين . 
إذ قد ساءت الاحوال » بعد عهد النبى > فقتل ارون 
س حه > ترات خل آله الاب + ۸ سار اا 
سبباً لاختفاء اخحوان الصفا > وانقطاع دولة خحلان 
الوفا » ( »> فتراءعى لمم الهم جديرون باعادة المياه إلى 
تجار ا . أما الوسيلة فالاستعانة بالعلوم العقلية على حرير 
الشريعة مما لحقها من الضلالات ٠‏ إذ زعموا « أن الشريعة 
قد تدنست بالئهالات واختلطت بالضلالات + ولا سبیل إلى 
غسلها وتطهرها إلا بالفلسفة » لأا حاوية للحكمة 
دة ١‏ اسلف الاھادة ہے واف ی القت 
الفلسفة البونانية والشربعة العربية فقد یل الكال » 

و قد حصروا نشاطهم و کے او فاط ا 
الواعية › سوا الاسام خن ريق اکس العلوم » فقد 
وضعوا › ™ بدء » انتن وخحمسين رسالة › لحصوا 
ي كل منها فرعاً من فروع العلم » باسلوب شيقق ومأخذ 
م ۾ و امانا اغراضهم القصوى ثي «رسالة جامعة» » 


۱( اخوان أإصةاء الرسائل سے ف النصوص الغاس ية اا 9 ص TY‏ کے 


iY CFE CE FON gS TIE 


م) القفطى : أخبار الحكاء - ني التصوص الفلسفية الميسرة» ص ٠۴۲-٠۱۳١‏ 


س 


م بثوها تباعاً بن من اصطفوهم من اهل الكفاءة » آملان 
ان تعم r"‏ الاقطار الاسلامية › ویم عل يدهم 
م )۱ ٠ E.‏ ۰ ج ٠‏ 
الاصلاح المنشود ١‏ . فاخوان الصفا ‏ والحالة هذه 
بنحون عو الفلاسفة في وجوب التاليف بين الشريعة 
والفلسفة » لكنهم لا بغتبرون ذلاتف غاية في نقسه »> بل 
يتخذونه وسيلة لتهذيب الحلق » وتزكية النفس › واصلاح 
الشوأون الاجماعية والسياسية . على ان من للمورخين من 
يرى ان الحمعية كانت فرعا من فروع الحركة الاس)اعيلية› 
تتحان الفرص للايقاع بالعباسيين » وارجاع الحكم إلى 
آك الت . لك الافكة قل داك ل عرال غر قاطعة . 


زظام اخوان الصةا : وقد كان للجمعرة نظام داحل 
راض الالة بن الاحوان » والتعاون التام في شوومم . 
ويدعو إلى ان يعاشر بعضهم بعضاً بالايثار والتضحية . إذ 
ئ الس ش٤‏ بلغ على المعاونة من ان نجتمع قوى الاجساد 
المتفرقة › وتصر قوة واحدة » وتتفق تدابر النفوس 
الموتلفة : وتصر تدبر ا وخا حی تکون کلها کا:ہا 
جحسد واحد ولهس واحده » فعلد دلك تغلب کل من رام 
غلىتها ُ وتقهر کل من حالما و ضاد ها 4 . ولوصیى 


۱( القفطى : آعان الک سی امون الفاسفية اللي 5 ۹ کک 1 : 
۲( اخوان الصةاء : الر سائل - يي النصوص الفلسغية امير ة٢‏ 0 


۳۱٦ 


هذا النظام بالحرص على الاخ لأنه «اندر من الكبريت 
اللاحمر » > وبالتفانى ف سبیل عونه واسعافه ۰ وبتقد مه 
على الاقرباء أا 1 > لأن صلة الروح أمتن من صلة 
المحسد > و «لأن هولاء إنما محبونه من أجل منفعة تصل 
منه اليهم > وبريدونه من أجل مضرة يدفعها عنم › فاذا 
استغنوا عنه زهدوا فيه ١۲‏ . وقد رأوا ثي هذا التعاون 


الوثيق السبيل الوحيد للخلاص من شرور الدنيا 


على اہم نم بدعوا إلى العزلة »> ولا اشير طوا الانقطاع 
عن المجتمع > بل أرادوا أن يكون مجتمعهم - ني أول 
الأمر على الاقل متمعاً أدبا معنوياً روحياً » وان مجعلوا 
منه مدينة رمزية روحانية » تعى بشؤون النفس قبل 
الحسد » وبالاخحلاق قبل حاجات الدنيا . وعلى ذلك قالوا : 
« وينبغي لنا اما ا سہ پول اجماعنا على الشرائط الي 
قدت من صفوة الاخوة > أن نتعاون ومجمع قوة أجسادن) 
و جلها قوة واحدة » ونرتب تدبر نفوسنا سرا واخداً» 
وبي مدينة فاق روحانية © ویکوت بناء هذه المدينة في 
ملک اي الاوس الاکر ب ويس آت بكرة اسل 
المدينة سبرة جمبلة كر عة حسنة يتعاملون با ي ما بينهم › 


وان یکوت دم سر" أحرى يعاملون بها أهل. 


۱( او ان الصفاء : الرسائل - ني النصوص الفلسفية الميسر »> ص ۱۳۷ - 


EEE 


e N 


المدن الحائرة ... وينبغيى أن يكون أساس هذه المدينة على 
تقوی الله كيلا ينهار بناوًها »> وان يشيد بناوٴها على الصدف 
في الاقاويل » والتصديتق ي الضائر + وتم اركام) على 
الوفاء والامانة كا يدوم » ويكون كاها على العرض ز 
الغاية القصوى الى هى الحلود ي 
والتار يخ لا يبن ا م من أاهداف کدهہ اع اعة 
لكن الظاهر ان ر يتعد را بعیدا . وان کانت 
رساثلهم قد نفذت إلى كل مکان . ولان کاذوا قد فرضوا 


ا ا | * : 4 


ر u‏ 
سلا من احلام الفااسة :. 
1 اينه الفاض له ( ف ا سالام — الفار آابى 


صلة الفارابى بافلاطون : وجد الفارابي نفسه >٠‏ في 


لمر العاشر : ف وصح اجماعی دشړه هن وچو 
عديدة : الوضع الذى وجد افلاطون نفسه فيه »> قبا 
= * ۳ ” ۶ 


ر 


2 چ = | ج2“ a‏ ۶ 
دلا بنحو من اة عشر IT Ey‏ تلمع هنا 


4 
ر 2د کا 


أ F2‏ الىللافة العباسبة € وقيام التز اع ی الدو يلات الي 


4 
َ 
1 


)١‏ اعوان الصفاء : الرسائل - ي النصوص الغلسغية ايسر 


ONS VEY SS Tm 


hg O 


و کے منھا وال ما ادی اله دلا ی اض طر اب حبل 


6 
2 
2 
٤ 
E 
8 
` کک‎ 
ھا‎ 


Cm. 1‏ ا ل ااحت : 
س و ج ر ۰ 
لذللك سنح لافارابي » كا خطر لافلاطون من قبل › أن 


ب 


1 ا فا د N‏ : 
بز م تصميما لجتمع فاضل . على ان المار ابي : € 


طليق اليد كافلاطون ثي تعديل النظام القائم » بل کان مقیدا 


بأحكام شريعة منزلة » اضطر - خحكم عقيدته - إلى العمل 
صمن حدو دها ¢ وکتاره )) اوا أهل المدرنة الماضلة ( بشېهد 
على دلك شهادة صر حه 


تصمم المدينة الفاضلة : استهل الغا رابي ته الاجماعي 
فی هذا الكتاب باعتبار e‏ ضرورة انسانية + وقرر 
من ۳ ان التعاو ل الصحيح ب 1 ن الافر آذ ت الحماعات 
هو السبيل الموأدي ای al‏ ا و مصلحة الحماعة ۱ 
وإذ نشد الاصلاح لامجتمع الفاسد الذي كان يعيش فيه : 
ع س 1 e E‏ 
احتار ان یداه من اصغر کتلة اجا عة تستطیع القيام بسا 
حاجاما . فشطر المجتمع إلى شطرين : كامل ستقا 
حاجات أهله » وناقص لا يفى با . وجعل المجتمعات 
الكاملة ثلاث مر اتب : کرئ ھی المعمورة 4 ووسطی هی 
الامة » وصغرى هى المدينة » وجعل الناقصة أربعاً 


۱( الفار أبي : المدينة الفاضلة - ف النصوص الفاسفية الميسر د٤‏ ص ٠١۷‏ - 


. FR 


a NE 


هي القرية والمحاة والسكة والمنزل ١‏ . وعلى ذلاث فققد 


بدأ اصلاحه من المجتمع الكامل الاصغر الذي هو المدينة » 
خلافاً لافلاعلون الذي بدأه في المجتمع الاوسط الذي هو 
الحمهورية . 
واڪ امارابي قہاسه ٤‏ مسر وع الاصلاح من القرد ¢ 
لأنه الوحدة الي يتألف منها المجتمع . لكنه ل يعتبر قوى 
vw =‏ 
اانفس الانسانية أساساً لنظامه العتيد » لأن الاسلام يأبى 
0 اسي الذي ئ اهي البه افلاطون ف قىاسهە ¿ فا 
ار ا زظامه ن کس الجسم العضوي تحت 
تتعاو ن الاعضاء E‏ نظام تام ٣ر‏ 8 ز يعمل بر اة امل ا 
وفك أو جب أن بکون عمل کل فر د ق الجتمع کسبت 
اهلك و تاع ۽ کا ان عضو ٠‏ إعا هو 
مته و عل کل ي بے ھ 

سب فطر ته وطواعته واشر ط ي التعاو ن ا رادي ب 
فر اد امجتمع ق اعا اہ من الدقة والضط ٤‏ 
تاوما :القنطريى القسرى > اقيك فال القره من الكافاة ا 
رعادل خحدمته »> فلغ السعادة ف حاته » وتتحفی العدالة 
0 7 


٤‏ ھے۔ ر۳ 


رئيس المدنة الفاضلة : وکا ان وظائف ال خخ اء 


۱( الفار ابی 6 ألدينة الفاضاة - يي النصوص الفا ميه ايسر 5 4 دں ۸.> 
(r‏ مرجع التخافق € ا 3 > 


ب 


تتسق باشراف القلب » كذلك اعمال الافراد ي المجتمع 
الفاضل إعا تنتظم بارشاد رئيس فاضل . وقد اشر ط 
الفارابي. ى ريس الدية الفاضلة صفات اأخصها كال 


العقل ْ وام اللخبلة . وکا نما ار اده آل کوان ا 


لال الفلاسفة والأولاء ١‏ . وغالب الظن انه بستوحیى 


اراشدین > وهو العهد الذي طلا اعتر عهد الحكم 

نالي ي الاسلام . لكنه يقترح › إن شغر مركز الرئاسة» 
و بعر على شخص يتحلى بالصفات اللازمة » ان تولف 
هيثة تومن كاد االات عجموع راتفا فكو رشا 
رمزياً . ولا عحاول الفارابى > ني مجتمعه الحديد » ان 
بنقض شرائع n‏ محدث شرائع جديدة » على نحو 
ما فعل افلاطون » لأن الفساد ‏ على ما بدا له لم يكن 
من سوء التشريع » پل من فساد الناس وطغياهم . واذن 
فالنجاة من الفساد إا تتحقَق بلزوم احكام الشريعة > 
والحرص على تطبيق سننها » وذلاف كفيل عنده بعودة 
الحياة إلى مثل ما كانت عليه ي العهد الفاضل القدم . 


مدن غر الفاضلة : وبدلا من أن يتعرض الفارابي 
إلى الاوضاع القائمة » وماجم الاشخاص واليثات بصورة 


۱( الفارابى : المدينة الفاضلاة _ ٤‏ لصو ص الغا ميه المت ة FY Gê‏ 
0 


س 


مباشرة » عمد إلى وصف المجتمعات غير الفاضلة › وبين 
رقا ۲ خد مها اة الاسلة والفاسقة واأب دة 
والضالة . فالحاهلة هي الي . بعر ف أهلها السعادة 
الحقيقية › فانغمسوا فى أمور ظنوها الغاية من الحياة > 
والفاسقة هى الى عرفت السعادة الحقيقية » لكنها الحرفت 
سا # سلكت لك امل الي ابلاعكة 4 واليدلة کي 
الى كانت ني اعتقادها سديدة الرأي فبدلته » وتبدالت 
أفعاها بحسب ذلك « والقالة هي تلك الى ظبت الا على 
حق ني ما اعتقدت › واعتبرت خداع رئيسها ووه 
وحياً وإلماماً" . 

ويعيش أهل المدينة الفاضلة ني وفاق وأمن والفة 
جامعة »> ني حن يعيش آهل المدن غر الفاضلة تي نزاع 
رهام رعا الخ : عدا ق ايتا ٠‏ ا لى اة > 
فان ا أهل المدن الفاضاة تخلد ثي سعادة أبدية »> 
ونفوس أهل المدن الفاسقة والمبدلة والضالة لد بي شقاء 
أبدي . لكن نفوس أهل المدن الحاهلة لا تستشعر السعادة › 
ولا تتحسس الشقاء »> بل تبيد وتنعدم » شأن نفوس 
الحيوانات " : 
E E‏ ا ي ا 

TER 


. ٠۲١-۱۱۹ المر جع السابق » ص‎ (r 
۲١ معام‎ 


س e‏ 
. - سا سد 


— YY — 


امديلة الفاضلة والحمهورية الملل : یتب لا سر لات 
و بنظامه من حيث هو وحدة عضوية » لا ٥ن‏ رث هو 
٠‏ ردكت ج زظامه شرقيا سااییا . ا 
٤‏ 0" ¢ وشوٴول التفس ٤‏ اک ah‏ اناس 
سعادة الدنيا ونعم الآحرة . لكن كلا النظاممن › لم حرج 
من نطاق الفكرة › إلى عام الواقع 


۲ _ طبائع العمران 


لتأريخ ي ري ابن خلدون 


ابن خلدون وأحوال عصره : ظهرت الفلسفة الاجماعية › 
في الغرب الاسلامي > في ظروف شبيهةه بتلاك الي طغت 
في الشرق > لكنها اتجهت اتجاهاً واقعياً . وكان رائدها 
علماً من اعلام الأدب والسياسة والتاريخ » هو عبد الرحمن 
این خلدون ( ٠٤١٩١‏ ) . وابن خلدون عربي الاصل 


ا 


سرد اة الاق إلى امراء دة ولك آي توس + 
ونشأ في بيت اشتهر بالعلم »> وتوارث الاشتغال بالقضاء 


— PYF — 


حصل علومه الاولى على والده »> وعلى مشاهر عصره 
۳ توفر على تحصيل الفقه المالكي » وأظهر تفوقاً في فن 
الكتابة » فعين كاتباً ي بلاط ابى اسحق الحفصی 
تولس . 

وكان ابن خلدون بعيد المطامع »> شديد الرغبة يفي 
الاد . وكات الماك الااكة . ى القرب خزة إل 
امارات تتنازع السلطة . فخاض ابن خلدون غار السياسة » 
وکان کلما لاح له وجه انصر في جانب مير » زااسله 
واشتغل حسابه » ورعا دخل د ى موّامرات خحطرة » ضد 
سبده » لمصلحة ذلك الامير › Bk‏ بالحظوة د . وقد 
افتضح مره غر مرة > وألقي ي غياهب السجون 
وتعرض لطر الموت . ولقد بلغ تخزف الأمراء منه ام 
کانوا لا یرتاحون لوجوده ي بلادهم > إذ قلما دخل بلداً 
إلا ثارت فيه القلاقل . 


is. 


اشتغاله بالتألیف : وإذ انتهی ابن خلدون من مغامراته 
اللحطرة إلى الفشل > وأحس بنفور الأمراء منه › اعتزل 
الساسة » ولحاً إلى قلعة ابن سلامة .ني داخحل البلاد 
وهنا عمد إلى و ب ي تاریخ مغرب والاندلس > 
مهد له عمقدمة ي ارال العمران › سلح ٤‏ تدوينها ربع 
سنوات . وإذ بدأ بتحقيقه التارعخي » شعر بالحاجة إلى 
الملصادر » فاضطر إلى أن حرج من عزلته › ويتوجه إلى 


Y4 — 


تونس . وقد خطر له آن عول مولفه إلى تاريخ عام ؛ 
(GF‏ ا استکاله > وهو وا انب العر € المعروف 
بتاړیخ ابن خلدون . لكن الظنون والمخاوف : تلبث أن 


حامت حوله من جديد » فآثر الرحيل عن البلاد جملة 


إلى الاسكندرية . وبعد ان استقر بها ارسل يستقدم أسرته ٠‏ 
فغرقت ني طريقها اليه بحرا . م قصد إلى القاهرة » وتولى 
فيها تدريس الفقه المالكى » وعين قاضياً هذا المذهب 

لکنه لم یلبث آن عل » لحلاف نشب بينه وبن قاضي 
المذهب الشافعى . فتوجه إلى مكة حاجاً > فالى المدينة > 
م عاد ى القاهرة : وا کب على تقح تار حه . وي سنة 
)٠٤٠٠١(‏ بلغ تيمورلنك ي حمالته الديار الشامية › ورابط 
في ضاحية دمشق . فسار سلاطان مصر إلى دمشق مصطحباً 
ابن خلدون » وقام ابن خلدون بالسفارة بن الساطان فرج 
وتيمورلنك »> وعقد الصلح بينها . م عاد إلى القاهرة > 


ابن خلدون والنقد التار خی : آفاد ابن خادون ۰ من 
ذلك کم شرو EE‏ أحوال الملجتمع » وشوون 
السياسة . ولذلك قدم لكتابه التارحي ببحث مستفيض في 
ية الغمرات » اؤاطواز المجتمع . واستهل هذه المقدمة 
باستعر اض نقدي للاخحطاء الي وقع فيها الموأرخون السابقون » 
فردّها إلى أسباب منها : عدم التدقيق » وميوعة البحث › 


— Yo — 


والميل مح الموى > والحهل بطبائع العمران ١‏ >£ ابان 
في سائر المقدمة › ان المجتمع الانساني بحضع يي نشاته › 
لعوامل طبيعية فعالة » وينساق في تطوره › لنواميس عامة 
شاملة » لا غى للمؤرخ المحقق عن الوقوف عايها . 
وإذ تبط ني شرح تلك العوامل » وتفصيل هذه النواميس 
و حل لفسره يدون علماً Mk‏ ) فس النشاة (( اشد 
ما يكون بفلسفة الاجماع " . وهو موضوع دراستنا 
هذه . 


المجتمع وقواعد الملم : آل ابن خحلدون بعلوم عصره › 
لکنه لم د طمث ‏ إلى مقررات الفلسفة ني ما بعد الطبيعة > 
لاعتماده أن موضوعها من طور عر طور العقل ٠‏ فالعقل 
غر صالح للنظر فيها › إذ «الميزان الذي يوزن به الذهب 
لاتوزن به الحبال» . لکنه رآی ان خروجها عن طوره 
لا يعي انما باطلة »> كا ان خروج المعقولات عن طور 
الیو ان لا قي اما باطلة » وإعما ھی تتحصل بقوة ٤‏ 
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النفس كتلك الى عند الأنبياء والاولياء »> فينبغي - من 
طن جور > أن يثق مما يلقون اليه من ذلك . 
لذلك تحول ابن خلدون عن موضوع الاميات إل المجتمع › 
يدرس شوونه ويعّل أحداثه وأطواره » وبمجتهد يي 
استخراج قوانینه واستنباط نوامیسه . على انه إذ قرر ان 
الشريعة هي الطريق إلى معرفة الغيبيات » اعتمد العقل في 
سائر شؤون المجتمع › وأخحضع أحواله وأحداثه لقواعد 
العلم > ومقتضيات المنطق . ولذلاكف تيز محثه الاأجماعي 
بواقعيته وطابعه العلمي . 

وأ کر ما بتجلل هذا الطابع العلمي الواقعي ني اخضاع 
أحوال و“ إلى ناموس العلة . فقد تقرر عنده ان كل 
حادث ثي التاريخ إعا a E‏ 
ني ادراك أحوال المجتمع على وجهها اليح معر فة 
العلل الي اثرت ني تلك الاحوال . ولقد أوضح اننا کشراً 
ما نجهل الاسباب الداعية والعلل المىوجبة » وعندها لا جوز 
أن ننسبها إلى الظروف والصدف ٠‏ بل ينبغي أن نوالي 
الببحث عن العلل » أو نقرر وجودها ونعرف بجهلها 
فشأن المجتمع ني ذلك شأن عام الطبيعة › وناموس العلة 
واحد فيها . 

وهذه النظرة إلى المجتمع > هي الي وجهت ابن خلدون 
توجيهاً جديداً ئي فهم التاريخ > فخالف القدماء ي 
اعتبارهم له سلسلة من الاحداث الحارية »› وقرر انه 


— VY — 


« خبر عن المجتمع الانساني » الذي هو عمران العام » 
وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الاحوال : مثشل 
التوحش والتأنس “ والعصبيات » وأصناف التقلبات لاہشر 
بعضهم على بعض » وما ينشأً عن ذلك من للك والدول 
ومراتبها » وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب 
والمعاش والعلوم والصنائم ›» وسائر ما محدث في ذلك 
العمران بطبيعة من الاحوال » ١‏ . فهو صاحب الحطوة 
الأولى ي اعتبار التاريخ علماً اجاعياً . 


المجتمع ومقتضيات العيش : يعزو ابن خلدون اجماع 
أفراد الناس » ونشأة التعاون بينهم » إلى عاملين أساسيين : 
الأول تقصر الفرد عن استيفاء جميع الیو 5 
مما بتعلی بالطعام والكساء والأوى > والثاني عجزه منفر داً 
عن دفع ما قد یعرض له من العدوان . فکان من ذلك 
اجماع آفراد من جنسه ي مكان ما » واختصاص کل 
منهم بشأن من شوون الحياة » على أساس التعاون وتبادل 


۲( 


بيهم ْ فکان من مر لقسة با حزم والحتكة والمعدرة 
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على فرض ارادته . وبمرور الزمن › استأثر هذا الوازع 
بالسلطة » ومهد سبيلها لذریته من بعده ›» فکانت من 
ذلك العصبية ١‏ . وبتحول الحماعة من حياة البداوة إلى 
الحضارة صارت العصبية إلى ملك › وذلكف عن طريق 
استفثار السلالة بالسلطة » واستكئار الانصار والاعوان ببذل 
وجوه المافعم »> وحشد الاموال بالاستيلاء على مصادر 
الوه > وتجهيز الحيوش لدفع المنافسن والمزاحمين . ومح 
ذلك فان السلطة لا تسلم للسلالة الواحدة مدى الدهر › 
لكنها لا تلبث أن تتحول إلى هيئة ناشئة أخرى . وغاية 
ما تدوم السلطة ني السلالة الواحدة اربعة أجيال » يتولاها 
اربعة جدود : بان ومباشر ومقلد وهادم ۲ > على ما 


المجتمع وعوامل الطبيعة : مم ان المجتمع الناشيء ليس 
بععزل عن عوامل الطبيعة > بل هو واقع تحت تأثرها » 
وخحاضع ني تطوره لتوجيهها . يذكر منها على سبيل التعيين 
ثلاثة »> هي : الاقلم والربة وطبيعة المواء . 

فالعمران البشري أول ما نشا »> وأرقى ما بلغ في 
الاقالم المعتدلة » حيث احتشد الناس وانتظم التعاون › 
وقاهت الدول » فارتقت الزراعة والضناعة > وازدهرت 
:) ابن خلدون : المقدمة - يي النصوص الفلسفية الأيسرة > ص ٤١١-٤١٤‏ . 
)٣‏ المرجع السابق » ص ٤٣١ ¬ ٤۲۸‏ ؟ و ٤٤٤ ¬ ٤٣۷‏ . 
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العلوم والمعارف » وظهرت الأديان وتفرعت المذاهب . 
أُما الاقالم الحارة والباردة »> فقد بقيت ضعيفة الاظ 
من العمران » بعيدة عن الرقي بنسبة بعدها عن 
الاعجدال ١‏ 

وأما فبيغة الأرض فاا رر يامرات مو حر 
خحصب الربة »> وثروما المعدنية والمائية »> وموقعها من 
سواحل البحار أو ضفاف الابار أو خطوط المواصلات . 
فان ذلك کله من عوامل توجیه العمران » إذ به بتقرر 
امجاه المجتمع نحو الزراعة أو التجارة أو الصناعة » ومدى 
ما يبلغ من الري ي کل نها , 

ما طبيعة المواء » فذات أثر في أمزجة الناس 


& 8 
واخلاقهم . فقد عزا ابن خلدون اليل إلى الكسل والطيش 
واللهو ٤‏ المناطى الحارة ( اى حرارة اهواء ¢ و سب 
النشاط والنباهة والاتزان » ق الناظق الباردة » إلى برودة 
الهواء »> فآثر لذلك سكان الارياف جملة » على سكان 
الاصقاع الساحلية » لا سما المدن المكتظة بالسكان . بل 
قد أعاد » حى لون البشرة »> إلى تأثر المناخ » فر 
سو ادها ٤‏ المناطى اللاستوائية أ وقوع N‏ الشمس 
مناه تة ه وبياضها ٤‏ الاقليمىن الثاني والحامس أف وقوع 

الاشعة مائلة " . 


Dee eram, 
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المجتمع والتطور السياسي کم هذه العوامل > 
وعمقتضى اختلافها وتفاعلها > ينشاً المجتمع البشرئ . اذا 
نشا سلك سبيل التطور » فمر في ثلاثة أدوار : بدوي 
فغزوي فحضري . فالبداوة طور المجتمع الاول . والبدو 
يقتصرون من حاجات الحياة على الضروري البسيط › فيعيش 
الرعاة منهم على تربية المواشي » ينتقلون با من مكانِ 
إلى مكان » ني طلب المراعي ومنابع لياه »> ي حبن 
ستقر المزارعون في المنبسطات الحصبة » يعالحوما بالفلاحة 
وا زراعة » ويعيشون فيها على الحبوب والبقول والاغراس › 
وهوّلاء أكر استقراراً من اولئك »› والعيش عندهم أحسن 
حال 
فاذا زاد عدد السكان» وقصرت موار د العيش عن كفايتهم › 
وروا ما عند جراہم المتحضرين من الحرات الكشرة › 
حزموا أمرهم ووالوا الغزوات على تخومهم › واستاقوا ما 
استطاعوا من مواشیهم › ونوا ما تیسر مم من خحراېم » 


واعتصموا منهم ببوادہم . وإذا صادفوا منهم صمودا 


ومنعة » انتهوا معهم إلى اتفاق › فأقاموا على تحومهم > 
وبادلوهم المنافع وأحذوا عنهم فنول الحضارة » فتحولت 
قہہ باتهم ا ملكة . و إدا استشعر وا متهم شا عزوهم 


في عقر دارهم > وأقاموا ني مواطنهم > واستأثروا بالکثر 


| 


— | — 


من موارد رزقهم »› وبسطوا عايهم سلاطاہم » فالت 


ہے آل ا 9 
عو بي ۰ 


التفاعل الاجیاعى 
ادارة دو لتهم ُ و لنسہی أحکامھم اتا الامة الاشر وه ت 
م نزعت نفوسهم إلى الاس الرغد والسعة ني العيش > 
لتوفر أسباب النعمة »> فاختاطوا بالسكان. وقلدوهم بعظاهر 
فر aa‏ واخذوا عنهم العلوم › 
فر ضوا عليهم د ف ممابل دلك لغتسهم ي والکثر من عادام 
اران اا e ٤‏ والاعتقاد َ و بدح فالناس 
ف کيل ملوکهم . 

فاذا أمعنوا فى الرغد »> انتهوا إلى امرف والبطر 
واستناموا إلى الثقة » وغفلوا عن الحزم ثي الادارة > 
واستنابوا أتباعهم في معابحة الشوأون » فلانت شوكتهم 
و ضعف أمرهم ْ واستمروا مع ذلك ي الاستزادة من 
اللهو » والاستكثار من فنون اللذة . فاذا أصابهم من 
نجاورهم من البدو على تلك الحال » والوا عليهم الغزوات › 
حی تکنوا من قھرهم على بلادهم > واستخلاص الامر 


فاذا تم لمم ذلك > استعانوا على 
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المجتمع والتوسع الحضري د 
السياسي > من دور البداوة إلى دور الحضارة ٠‏ توسع 
حضري على سبيل التقليد » بالتشبه ابحرئي بن جيل واخر: 
إلى أن ينتهى إلى المغارقة والمباينة . ذلك ان الحجيل الغازي 
حافظ على الكشر من أوضاعه » ولا يقتبس الكشر من 
نظا الشارة اة . فا6 جا اليل الائي زج بت 
ما أخحذه من الحيل الاول » وما وجده ي المجتمع ا لمغلوب 
على أمر ا اا افالت: الف بن هذا ا الموروث 
n 7‏ . وكانت حياة الحيل الرابع مولدة جملة 
وتفصيلا“ » اختفت منها خشونة البداوة با حل مكامما من 
غضار ة العيش وة الوق "" . 

وهكذا » فالمجتمع الانساني ينشأً بحكم ضرورة 
التعاون » ويتنوع انر الاقلم والموقع والمناح > وبيتطور 
غا لاؤس الاحتكاك والتقليد وحب م > م یبدا 
انیاره من حيٺ يبلغ كاله » ويقوم على أنقاضه تمع 
جدید » یعید تار غه ویکرر سر ته > وهكذا دوالك . 


و 
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ويرافقق هذا التطور 


١ 


دي بور 


کال زجي وانطون کرم 


کال اليازجي 
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مراجع للمطالعة 


قصة الفلسفة الءونانية 
الفصل العاشر : 
بست تاریخ الغلسفة البو نانية 

الباب اكانى - الفصل الحامس : السياسة 
فلسقة ابن حلدون؛ الاح اعة 


راي افلاطون ف الدو له 


الفصل الفالث : غرض لالمقدمة 

الفصل الرابع : الظواهر المستقلة عن الاجماع 

الفصل لاف : الظواهر الاحماعية إلحياة البدو ية 
الفصل السادس : الظواهر الاجاءية لياة الحضر 


الباب السابعم - الفصل الأول : ابن خلدون 
اعلام الفلسقة العر بية 
الباب الثاني - الفصل الأول : الراث الاغريقي 
الفصل الفانى : اخوان الصفا 


الفصل الغالث : الفارابي 
الباب الفالث - الفصل الرابع : ابن خلدون 
النصوص الفلسفة الميسرة 

۽ -الفارابى : آراء آهل المدينة الفاضلة 

ه -اخوان الصفاء : رسائل اخوان الصفاء 

۲ - ابن خلدون : مقدمة أبن خلدون 


A 


الفصل الخالك عشر 


التكرالیف ال الاتي 


| بقظة الفكر اللات 


شت الان > من الفكر العربى علد آخر العهمد 
بنشاطه ني العصر الوسيط . بدأ العرب مضتهم العلمية ي 
القرن الثامن بترجمة الآثار الدخيلة > م أخذوا ني بحث 
المسائل الفكرية › وتدوين العلوم الرياضية والطبيعية »> حى 
کان القَرن الرابح عشر ومن هنا ¢ ات فا 


و © 


EYE NC E a 1 (‏ 
3 أ أ1 e A‏ 
الفكر العر دي n‏ ( الو لا ب و اټار ا 


دو ر الفکر العربى : ا إلى الناظر ٤‏ الحضارة 


س 


العربية انبا ظهرت وخبت » وكأما لم تظهرٌ ولم تخب 

لکته مین انعم النظر يي العوامل الي بعثت النهضة اشک ت 
: العام اللاتيئ أيقّن ان ذلات الراث اللجيد » الذى 
ھا وازدهر في ستة قرون » وهدى بنوره الفكر الانسانى 


و ا ی کحلقات مياه »> بل نفذ إلى موطن آخر من 


مواطن الا البشرية » وساعد على بعث فكر ناش 
ا يتامس طر به إلى الحاة » وحاول ا 


أله اقود د وللت الحضارة العر ية اق 


انحاهاً مستقاد وما إن , ت اشد کا ¢ حح 
ت اک من الحضارة لدا على ارتا لن نعف ل 
سكا افك الفربي تت علا الد ٠ء‏ لآق دلاق لا ج 


ی 


ڪمه علسنا فللا بك لنا > وقاء بدلك احق ۰ من ان نعرض 
- ولو بامجاز ‏ إلى الدور الذي لعبه ي حضة اوروبا 


الفكر ية 


والذي نلاحظه » بادئ الامر » ان 


تشاره الہ هضتىن 
يقظة الفكر اللات + فك اقعرنت قلابسات شديد الشة 


بثك الى رافقت الفكر ارب > ت 2 وة ر قل 
نشأت النهضة الفكرية في الاسلام من عامل ديي »› وكذلك 
نشأت ني العام اللاتيي . وبدأت النهضة العلمية »> ني 


القر ن الثامن 4 بالر جحمة والنقل ي وكذلك سات ف 


أوروبا » ني القرن الثاني عشر . وكان النقل من 
أ 


ن اليونانية 


إلى العربية عن طريق السريانية »> ومن اهندية إلى العربية 


عن طريتق الفارسية .» م غدا إلى العربية عن لغة الاصل 
٠باشرة‏ ؛ وكذلك کان النقل ن العربية إلى اللاتينية عن 
طريق العبرية أو الاسبانية » م صار بينه)ا بلا وسبط 

وکا ان ا الفكرية لم تنشاً عند العرب على سبيل 
الطغرة »> بل سبقها عهد من الاستعداد > 


E ga 


کد لات د ي ٤‏ العام اللا 
ور د الخ .اة 


ك 


وشعور بالحاجة ؛ 


إلا بعد استعداد > و بعك 


الطابع العربي ثي الفكر اليوناني : على اننا > ان نحن 
ملع اجمالا بالقرك ارده ج و أن الفر ت تسسا اة 
اليونانية بيد السريان » وادوها إلى اللاتن بيد البهود » ٠‏ 
فا 3 ن بفه ت ق ن ت العوتب كانت 
فقضورة على النقل > وان فضلهم ل يتجاوز حفظ الآثار 
اليونانية » وحملها من شري اوروبا إلى غربيها ؛ 


Y۲ — معام‎ 


العدل أن نسجل مم فضلا عظيماً ني تنمية هذا الراث 
الاسلامية فلسفة مستقلة » انبلقت عندهم من فكرة الاتفاق 
الحوهري س العلم والدين ¢ ومارسوا العلوم على احتلافها› 
فأضافوا البها الكش من اللقائق > وضبطوا الكدر مسن 
ارات » وعحسةا ما اعرا ى سالب التترس 
والاعتشار ¢ واهتدوا ا الحشثر من‌المستنبطات والگتڭفات:. 
ولمد فاد علماء اللاتن من مو لفات العر ب ٤‏ بناء مضتهم 
العلمة وانتغع متکلموهم و فلا سشتهم بکلام امسامان 

ر ٥‏ 14 ۱ 5 
و فلسشته م ي ادشاء علم اللاهوت > وهو ما سنسوو اليه 
لاما ٤ ٢‏ حتام کا فا 


اققال الااتىن بالفکر العر سی 


مراكز الاتصال الفكري 
حضار م ي معز ل عن الشعو ست الاورو فسا مس 
بينهم وبن العام اللاتيي صلات وثيقة › لا سيا ي 


= 
ع‎ 
€ 
٤ 
2 


ال فلس وضهالة والشسطتطينة والديار القامة ۽ ولم تكن 
الاطماع الستاسبة > والمصالح اللأقتصادرة > ٿي وحد ها 
ال عز زت هذه الصالات > بل کان ف طلبعتها العامل 


الفكري › والطموح العلمي . فقد كانت الامبراطورية 


س س ا ا سے و س ا س ی ا س 


وکان العر ب فاده الشعو ب ٤‏ ي ا ما aR.‏ أ التحارة 
والصناعة والعلم والفن رصلة ۴ ل شش حصت اليم الخعوتب 
۰ : : : £ 
ي محصيل علومها وتوسيع معارفها . اما ي ساحل التو سص 


الشرق > قد كانت السادت السامة رالافصاضة ارثى 
واغلب ۰ لان الصليبيان بوجه العموم - لم يکونوا من 

۾ 
هوا اعلم ع د دلا ومد دسر ب على 2 سی ء۶ u‏ 


E وروا 4 ۴ ا‎ e العر تب العلمىة‎ NS 


ولعل اشهر رالد علوم العر تب ٤‏ العام اللاتبى أدلارة 
الباثي > فقد جاء الديار الشامية ني أوائل القرن الثاني عش 
E‏ 5 | 
و فصد اف اطا كة وسواها من وو اعد العلم 8 وعمل على 
نعل لاد ٥نو‏ “لفات العر ف ق الفلاكف و أضشندسة أف اللاتىنىة 
ينها تقاوم المجربطي )٠٠٠٤(‏ الفلكية . وكذلك مدينة 
الس اة قل خلت القرن التاسع والعاشر Er‏ 
عواصي العلم > وبلغ 2 النشاط الفكري اوجه › يي 
هد قسطنطن السابع (القرن العاشر ) . ومع ان البيزنطير 
عها ) شر ) نھ ہیر لطر 
باد لوا ا ۴ ٤‏ نعهد علوم البونان ألقكماء فا ېم : 
E‏ 2 


f — 


صقلية وجنوبى ايطاليا : لقد كانت الصلة الفكرية 
بن العرب واللاتن » على أشدها ثي صقلية » بل كانت هنا 
ارسخ منها ني أي مکان آخر ٠‏ إذ تناولت الكثر من 
مظاهر الحساة الحضرية »> فضلا عن الناحية العلمية الصرفة 
بدأت الحضارة العربية تتوثق ني صقلية ي النصف الثاني 
من القرن العاشر » إذ كانت تابعة للحكم الفاطمي . 
النورمنديين > فان معالم الحضارة الشرقية لم تزل عنها > 
بل زهت ي عهد روجر الاول ( ۱۱۰۱ ) › لأنه کان 
من عبي العلم وأرباب اللحلق السمح » فقرب العلماء من 
8 جنس 4 و استعان بار اء ف کل مو طن ومدذهب 
کی بالات اوحها واوسع مداها » ٤‏ ¥ ید رو ریات 
الثاني ( ۱۲١‏ ) ۰ إد جعل بالاطه كعرة لاعلم ¿ وموئلا 
لاء ۽ واقق بسا اعل اقرجمة الاتاز العرية إل 
اللاتينية . ثم انه أغرم بالازياء والعادات العربية > ومفاهى 
الحباة الشرقية » حى انه أقام E‏ حرم ê k.‏ 
و ما درج عليه آمراء امسلستن قد کال فر در باك ¢ 


4 
.۰ ت 


٤‏ حره للعلم وحدبه على العلماء » شديد الشبه بالحليفة 
المامون > يدل على ذلك ما اثر عنه من انه وضع اسئلة › 
ی معضلات الفلسفة ومسائل العلوم > وجهها إلى اقطاب 
٤ )۱۲۹۹(‏ رسالته «الاجوبة عن الاسئلة الصقلية» › 


4 س 


وض عن ركه فى لير اله ۲ السط هته المساقل له : 


ن ٍ = 
وکانت داں فر در اٹ وامر اء امسا ي 6 الشام Fas‏ 


والمغرب ي مر اسلات تتعلی بشوٴوں احم ۹ وأجيال 
العلماء 


الاندلس قطب النشاط الفكري : ولم تكن الاندلس ٠‏ 
ي هذا الموضوع » أقل شأاً من صقلية . فقد كانت 
قرطبة » ي عهد عبد الرحمن الناصر (القرن العاشر ) 
من اشهر مدن العام حضارة » وأبرزها عمراناً » وأرقاها 
علماً » فكانت تباري ني ذلك القاهرة وبغداد والقطنطينية . 
وقد كانت » ي الغرب »> مقصد طلاب العلم > وهدف 
الراغببن في الاستشفاء » وغرض الساعين وراء الحبراء 
ني الصناعات الدقيقة » والفنون ابحميلة . ولم تكن كذلك 
بالنسبة إلى العام العربي وحده > بل وبالقياس إلى مالاك 
اسبانيا المسيحية في الشمال » وسائر الشعوب ني أوروبا 
الوسطى . وكان مما عمل على انتشار الحضارة العربية غو 
الشال » هجرة «المستعربن » إلى اسبانيا المسيحية » وفرار 
الود ن جر قرا عا ٠‏ اق سن تق راط 
والو سكين عام . وکان کشر من هولاء من أهل لملم » 
فنقلوا معهم ما وعوه من آثار هذه الحضارة > لا سما 


المدو نات العر نة 


— E 
الترجة الى اللاتمنية‎ 


لا بد » قبل التحدث عن وصول الفكر العربي إلى 
العام اللاتيي من كلمة نصف ما الطر يق الذي سلکه 
هذا الفكر إلى اللغفة اللاتينية . وهذا بدوره يقتضينا 
اراد E‏ عن تسر ب فا الفكر أولا ا اللاو ساط 
اليهودية . ذلك لأن اليهود كانوا » من الفكر العربي 
وطلائع النهضة اللاتينية ي الغرب › بقام السريان من 
افكر اليوناني وطلائع النهضة العربية »> في الشرق . 


توكو اهود على فلسفة العرب 


الحركة الفكرية اليهودية : مم يكن اليهود بي الشرق 
بمعزل عن حركة العرب الفكرية الي انتشرت على اثر 
شاط الىرجمة › بل قد سرت اليهم وانتشرت بينهم › 
حى انقسم مفكروهم إلى فرق »> شبيهة بفرق المتكلمين 
ي الاسلام » أوّلت بعضها النصوص الدينية » رغبة منها 
ني التوفيتق بين معاني النصوص وحقائق العلم » كا فعلت 
افو > وشقن مها الس > عا اس اة :> 
فدافعت عنه » وأخحڌت مبدلوله الحري . وکا تسربت 


E — 


الفلسفة العربية بعد نضجها » من الشرق الاسلامي إلى 
المغرب والاندلس > كذلك سرت فلسفة اليهود الدينية › 
من الشرق إلى ابناء ملتهم ني الاندلس . وكان أول من 
حمل لواء ها ونظم تعاليمها هناك ابن جبرول )۱٠۷۰(‏ › 
موٴلف کتاب « ينبوع الحاة» ؛ م أخحذت ي التوسع 
والانتشار بعيداً عن رقابة السلطة . وكا ظهر من بن 
مسلمي الغرب فلاسفة عظام كابن رشد » كذلك ظهر ت 
بین ود الغرب »> نظر موسی بن میمون )۱۲۰٤(‏ . 
فقد غرف ابن ميمون من آراء المعتزلة » واعتمد القارابي 
وابن سينا ومعاصره ابن رشد » يي بناء مذهب فلسفي 
مودي » جرى فيه على الاصول المشائية » فقرر ان الله 
عقل" اسمى › وانه سبب أول واجب الوجود › وقال 
بتعطيل الصفات الاية » واثبات قانون السببية » وذهب 
إلى ان الله خلتق العام تباعاً > م تركه ني كفالة نواميس 
الطسعة . واشهر مولفاته كتاب «دلالة الائرين» . وقد 
لاقى هذا المذهب انتشاراً واسعاً » وأيدته جماعة كبرة 
من مفکري اليهود » حى غدا ‏ يي وقت ما مذهب 
الكنيس الرسمى › كا غدت المعتزلة مذهب الدولة ي عهد 
المأمون . ۰ 


الاستعانة بالکلام الاسلامی : وقد رافق ظهور الحركة 
الفلسفة وغو ها 4 ج كلامیة عأاؤظة » حمل لواء ها 
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ني الشرق اليهودي سعيد الفيّومي )۹٤١(‏ › وأقام بينانما 
على الادلة الحطابية »> شأن الكلام الاسلامي ي طوره 
الاول . لكن انصارها لم مجدوا بدا » ثي ما بعد » من 
الاستعانة ناهج الفلسفة وبعض مبادئما » للدفاع عن الشريعة 
في مدلوها الظاهر »> شأن الاشعري ني الاسلام . وقد 
حقق هذا المذهب الكلامي ني الغرب اليهودي على يد عام 
ا الملحافظن هو ودا بن ليفى )١٠٤١(‏ ء استعان يي 
ناه رسن ادت وأحكام ا > باثار الاشعر ي 
والغزالي » فحد من كفاءة العقل »› ودعا في طلب 
الاصلاح إلى التمسك مرفية الدين »> والأخذ بنصوص 
التوراة » ووصف اله بالعلم الشامل » والارادة المطلقة › 
والقدرة التامة » وأثبت الصفات الالمية كا وردت في 
النص ٠‏ واطاح بناموس السببية » وقال بالحلق من لاشي ء» 
وأبطل فكرة الوحدة بين الشريعة والفلسفة » وشتع على 
حاو لات التوفيق . وهذا النضال بن الفريقعن > حملهم) 
على الرجوع إلى مولفات المسلمان وشروحهم > فكان 
انصار اذهب «اليولى) سعنون بردود ابن رشد غل 
الغزالي » وأتباع المذهب « الليفي » يدافعون باراء الاشعري › 
وماجمون الفلاسفة بحملات الغزالي . وهكذا عمل كل 
من الفريقعن على نقل الكشر من آثار العرب ني الكلام 
والفلسفة إلى اللغة العبرية . وي مستهل القرن الرابع عشر › 
انتهت الفلسفة اليهودية إلى لاون بن جرشون اللقب 


© 


وم عله باطرآة والصراحة » فقال بقدم العام » واستحالة 
الحلق من لا شىء » ونادى بالوحدة الحوهرية بين الفلسفة 
والشريعة » وأوجب تأويل نصوص التوراة » يما يتفق 


النقل إلى العرية فاللاتينية : عاصر هذا النشاط ف 
الاحاث الفلسفىة اقیال على العلوم اللاخحتبار دة : فاشتغل 
اليهود ي نقل موألفات العرب ي الرياضيات والفلك والطب 
و الطيعة أ العبرية . واشتهر هو لاء النقلة »> ي القرن 
الثالث عشر » غر واحد من اسرة طيبون » كان أشهرّهم 
والعربية » فبدأت تلخيصاً واجمالاً > م غدت ترجمة 
دقىقة ›» واقرنت من بعد بالشروح والتعاليق . على ان 
احداثاً سياسية ذات شأن » رافقت هذا التقدّم الفكري > 
کان أشدها ارا ٤‏ ما بحن بصدده » هجرة جماعات 
من ود الاندلس إلى ش)الي اسبانيا وجنوبي فرنسا » وذلك 
على اثر الاضطهاد الذي لاقوه من المرابطن أولا ثم من 
الموحدين . فقد حمل هولاء ما كان ثي حوز مم من كتب 
العرب » واستانفوا نشاطهم الفكري في مواطنهم الحديدة . 
وکان من ر عبتهم ٤‏ العلوم وحر صهم على اللخة العبر ية » 


۳ 


ان أقبلوا بهمة على نقل تلاك العلوم إلى العبرية . على 
اہم لئ اختلاطهم بيهود المنطقة › أخذوا يتحولون 
عن لغتهم العبرية الحاصة › إلى مجة اولئك » وربا 
راودهم الامل في جعل العبرية الاوروبية لغة العلم مكان 
اللاتينية . لكن صعوبة تحقيق هذا المدف من جهة » وحب 
الكسب من جهة ثانية › حوهم إلى الاشتغال بالنقل إلى 
ا د ت و رعاة العلم > 
نظر الا فة رموندو )۱۱١۱(‏ د ى طلرطلة ¢ وفردريك 
الثاني ني صمَلية ( e BEF, ) ٠۲١١‏ اشتغل 

منهم بالنقل إلى الادتتة é١‏ أ براه بن عررا i CI W?‏ 
ويوحنا الاشبيلي ( ١٠١۳١‏ ) »> وفرج بن سام ( أواخر 
القرن الثالث عشر ) . 


مضة اللاتبن الفكرية 


لعقل والنقل ني المسيحية : م يقلبل' مفكرو اللاتن 
على الفكر العر بي إلا 1 ا بالحاجة اليه . وكان 
هذا الاستعداد » ني أول أمره » وليد حركة فلسفية 
دينية » نشأت ني الكنيسة المسيحية » بحكم التوسع العلمي › 
وتطور وجهة النظر في بعض الاعتبارات الدينية . ولئن 
كان ذلك قد حدث مستقلا عما جرى عند المسلمن 


REN 


CC 9 ۳‏ فازه زشاً : اإحضلة س هه اة َه ال2 
ما ر ا وهی ر ر 
العقلى, بوالتقل , وأول ما بدا ذللك ى جامعة باريس > 


إذ لمجا فريتق من الاخوة الفرنسيسكان » وني طليعتهم 


بطرس اللومباردي ( ١٠٠١١‏ ) » إلى التوسع ني تأويل بعض 
النصوص المقدسة » وتخريج بعض العقائد تخر جا فلسفياً : 
وذلك للتقريب بين التعالم الدينية والمقررات العلمية » على 
حو ما فعلت ار ي صدر الاسلام . لكن الاخوة 
الدومينيكان في كلية السوربون انتصروا للنص الحرفي 

ودعوا إلى التشبث معدلوله الظاهر > والاعان به اعانا 
مطلقاً » شأن أرباتب السنة في الاسلام » وبناء على هذا 
الشبه ي الاساس » بن التعليمىن المسيحى والاسلامى › 
فعقد كادت المسائل الاولى ان تكون واحدة ني مواضيعهاء 
ووجوه الاختلاف فيها › إذ تناولت مسألة ازلية العام » 

وعقيدة خلود النفس »› وماهية الصفات الالمية » وفكرة 
وحدة العقول »› وأوشكت الحلول الى اقرحت أن تكون 
هي إناها , ولذلك کان حرا کر اللاتن » لدى 
اتصامم بالفكر العربي وا ب انرا س 


الاقبال على علوم العرب : رافق هذا النشاط الفلسفي 
٤‏ العام اللاتيي تقدم ثي سائر العلوم . وكان العلماء هنالك 
يتلمسون طريقهم ني الاحاث العلمية بالدرس البطيء > 
والتحليل القياسي . فما ان تنبهوا إلى النهضة العلمية الي 


— TEA — 


ازدهرت على سواحل المتوسط .> وتيسر هم الاتصال با › 
حى توجهوا اليها » وعملوا على درس معالمها » ونقل 
آثارها . 

رعى هذه الحركة أفراد من اعلام العصر رعاية 
جدية » فكرموا العلماء »> وحرصوا على جمع الكتب › 
E e ET‏ نقلها إلى اللاتينية . وكان من أهم 
المواطن الى نشطت فيها هذه الحركة مدينة طليطلة يي 
اسبانيا » ومدينة بالرمو ني صقلية . وكان اشهر رعاة 
العلم ني الاولى الاسقف رعوندو )١٠١١(‏ »> وي الثانية 
فردريك الثاني )٠٠٠١(‏ » واشتهر منهم بي صقلية › 
قبل فردريك الثاني > روجر الأول ۱١١١(‏ ) »> وي 
اسبانيا » بعد رموندو › الفونسو الحكم ( ۱۲۸٤‏ ) ملك 
قشتالة . ولم بقف نشاط هوّلاء الاعلام عند جمع الكتب› 
وتنظم حركة الرجمة ء بل عمدوا إلى تنشيط حركة 
التأليف ني المواضيع العلمية على اخحتلافها > ويسروا للمولفين 
الاصول العربية > والترجات العربية للاصول اليونانية › 
فضلا عن الشروح والتعليقات » مستعينن ي ذلك كله 
بعلماء اليهود »› واعلام « المستعر بين » : 

رواد العلوم العربية : وكانت طايطلة قاعدة طبيعية فمذه 


الحركة » لاتصال الفكر الاوروبي فيها بالفكر العربي › 
لا سما بعد ان جعلها آلفونسو الحكى قاعدة لحكمه. وكذلك 


-_ ~~ >“ 


= س mm‏ س س سے ٠‏ ل س ا ا ao eo a‏ 
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كانت صقلية » لا سا في عهد فردريك الثاني» إذ كانت 
من أهم المواطن إلي التقى فيها الغرب بالشرق وجه 
لوجه . لذلك غدت طلبطلة وصقلية قبلة انظار رواد العلم 
ي العام اللاتيي › وامتد الاس العلم نحو الديار الشرقية . 
نڏ کر من هوٴلاء الرواد قسطنطن الافريقي )۱١۸۷(‏ . 
وهو من أول الذين عملوا على نشر العلوم العربية في 
الغرب > وكان من السابقن إلى تنظم حركة الترجمة . 


ب | 


وقد اشتغل برجمة آثار العرب إلى اللاتينية حواً من ثلاثىن 
سنة »> وكان لر جماته تأر عظم في التقدم العلمي ني مدينة 
ساليرنو » لاسا في علم الطب » ومن اشهر ما نقل ني 
الطب كتاب «الملكي » لعلي بن العباس . وكان من أكبر 
هو“لاء الرواد نشاطا جرارد الکر وني ( ۱۱۸۷ ) » فقد 
قصد إلى طليطلة » وافتتح اعماله فيها بنقل الرجمة العربية 
لکتاب « المجسطي » إلى اللاتينية . وني طليطلة تعرف إلى 
كثر من مولفات العرب العلمية » وانقطع زمناً طويلا إلى 
نقلها > حى بلغ ما نقله وا من سبعن کتاباً » بینها 
رسائل للكندي والفارابي في الفلسفة » و «قانون» ابن سينا 
ي الطب . وجاء الشرق من ابطاليا » اسطفان الملقب 
اکى ١‏ يقد الوقانك الط > وكا مى جا جا 
نقل منها كتاب «الجاوي » لارازي . واشرك هرعان 
الدلاسي ٠‏ وروبرت الانكليزي › في نقل عدد من الکتب 


ی یگ nakan‏ س 
e . na n‏ . . چ 3 . e‏ و ل سے 2 ت 
a 5 :‏ 3 اھ lw‏ شەھ ^ î ar‏ س - E‏ س 2 ہیقت .ہے ور ھے 2 5 ۰ 
: 
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العر بية اشھر ها القرآن الكرم ٤‏ وکتاتب ) احبر والممايلة ) 
الرحلة ی طلب اموألفات العربية وقك قضك إلى 
الشرق رواد العلم > حى من ال حزر البريطانية . واشهر 
e۰‏ م | 
هوٴلاء اذا وة الباني 4 ومیخائیل کر ت ال الاول 
إلى اسبانيا »> وتوقف ي جنوبي ایطاليا » م توجه لی 
الان القامية ٭ اوقل الكش من الكتب ي الرياضيات 
والفلك » بينها جملة من مؤلفات المجريطي . وكان له › 
بفضل أسفاره البعيدة › وتر جمانه الكشرة تأثر کبر ٤‏ 
: 1 
تعر يف العام اللاتيي انکر التربى . تجا اااي ن 
اسكتلندا إلى اسانا »> وني طليطلة تعلم العر ية »> وعمل 
عساعدة بعەں المواطنىن على رچ کت ف الفلاكف »> منها 
کا « اسثة ) ابطر وجي : م قصد إلى صقلرة »واستانف 
فيها نشاطة العلمى . وهكذا كان العلماء قدعاً e‏ 
ا الشرف تراما ن العلوم > ک| نقصد ن الم ا 


4 الغ ١‏ شت كاف اباد الفكر اللاتيي, .ارد 


ي 
على موٴ شات ا سنا ْ وان رشد » وشروحه)] »› وکانت 


سينا عندهم أسبق“ > إذ عرفوه على يد الاسقف 
نا عندهم 


شهرة ابن 
8P . : :‏ ة : کو ا ت 
رعولدو و مدر سته ي المرں الثاني ىسر صعب علھا 


ت ن 


هر ةَ ابن رشد ي القرن الثالث عشر »> بواسطة ترجمات 


٣‏ الفكر العربي والنمضة اللاتينية 


هذا الفكر العربي » الذي نضج في الفلسفة وسائر 
العلوم ایل تسر ب ى قلب العام اللاتبى »> عن طرق 
نتىجة للجهو د الي رذ ضا رعاة الفكر 4 ورواد العلم 4 
بالاشر اك م 2 لمر جمن الحہ رفن ت وم فف هدا الفكر ي 
ف تسر ره 4 اا 4 تا الحواجز الطبعبة الحبارة ا 
نجاوز جبال الالب إلى قلب أوروبا »> واخترق سلسلة 
البرينيه إلى صم فرنسا »> وعبر خليج الانش إلى جزر 
بر بطانہا 1 و ا الر جات اللاتىنىة للمو“لفات والشروح 
الغرية »> ان انتشرت فى مات الاعات ٠‏ 2 
دور العلم 6 فعلدٹ أمهات ادن ٤‏ اور و المسحرة 2 


تار 


اکسفورد وباریس وتولوز ومرسیليا ومونبیليیه وکولون ۰ 


من مراكز العلم المشهورة . 


9 بس 


س الكلام ر الغاس ية 


النص والتأويل : ولقد سبق لنا القول ان بوادر الوعي 
الفکری کانت قد بدت ي آورو+ اللأيسة فى القسرت 
العاش »> وان هذا الوعى أدى إلى انقسام ن تحار الحسة 
٤‏ تعسار بعص النصوص الممدسة وان هاا الاسام 
کان من قبل ما وع ف ا سلام بس المعتز لة وأهل الچ 
فکان الاخوة الفر ا م انار اف 8 النض المقدس 
عا نتقق اخحمائی العلمىة والادلة العقلءة 4 و کان الاخحوة 
الدو kS‏ من موٴبدي الات بالتض ورد حرفیا 

. 1 أ م ۱ 
ج تدر ج الفكر اللاتيى إل مثل ما آل اليه الفكر الاسلامي 
فحاول كل فريتق تدع وجهة نظره › با تيسر له من 
اسنات ٠‏ والادلة العقلية والنقلية . 

وکال 4“ ن الطبيعي ے والحالة شا سے آف 1 انار 
التفكر الحر > على موألفات الفلاسفة العرب > وشروحهم 
لاهلسفة اليونانية > يعالحونما بالترجمة » ويعتمدوسا في بناء 
ارات وتنسیق براهینهم + وان بتهافت انصار الا عان 
الحافظ على مولفات التكلمىن المسلمعن › ويعملوا على 


دا عو “لفات الكندف والمارابي واين سسا 


وابن رشد تنتشر ني أوساط الاولن » ومولفات الاشعري 


Fo — 


والغزالي وسواهما من المتكلمن » تعم ني أوساط الاخرين 
وإِذ بکلِ من الفريقىن يستعىن > ي فهم المذاهب اليونانية 
بشروح ابن سینا وابن رشد . 

أنصار النص وأنصار التأويل : ولمان كان الاخوة 
الفرنسيسكان هم البادئن في تخريج لقال شه عا فاا 
شأن المعتزلة ني الاسلام » آنس الاخوة الدومينيكان 
ف اول الامر ك ٤‏ زضام دفاعهم مجاه خصومهم ن 
كا شعر المحافظون في ا سابقا ‏ جاه شيوخ 
المعتر لة : وظلوا کالاك حى ظهر فيهم البر الكبر 
۱۲۸۰١ (‏ ) » والتحق برهبنتهم توما الاکویي )۱۲۷٤١(‏ . 

نشا توما الاكويي نشأة علمانية > ونخرج في جامعة 
نابو لي م ول إلى الرهبنة الدومينيكانىة ›» کا فارفق 
الاشعري شيوخ المعتزلة » وانحاز إلى أهل الستة . وأخحذ 
وع عق د ي ا م ي کل 
والغزالي قبله ني الاسلام . وإذا بعلماء المسيحية ف 
افسان » قوذ فر نق الاحرار اأسكندر الال رو٤اا)»‏ 
وتز عم فغة المحافظنن. القديس توما الاكويى . وكان هذا 
التراع الحاد مراكز عديدة : ففي فرنسا كانت جامعة 


۲٣ معام‎ 


9 


ارس رکا ار الفلسفية » وكلية السوربون مركزاً 
الفلسفة › والكرسي البابوي عماد التعلم الديي ۽ وټ 
انكلترة ناصر الفلسفة أساتذة جامعة اكسفورد »> واي 
التعلم ا أساقفة كار برق , وكان الااحرار وأنصار هم 
مدرك الق ٠١‏ يمرت الرهاة ء کا كات دان 
فلاسفة الاسلام > وكان المحافظون يعتمدون النص ٠»‏ ولدليل 
النقلى > وستعينون على خحصومهم باحر وم غ کا کان 
الاشاعرة ي الاسلام بتشبثو ن بالنص ویکتفون بالسمع 

ل : ا٤‏ ا 7 
ويرمولن خحصومهم بالتبديعح 1 وبالتكفر 0 
الانساني . 


تشابه مسائل الللاف : أما القضايا الي شعب الحلاف 
فيها » فلم تکن دة الفبه » عن تلك الي انارت 
التزاع بن المعكلمين والفلاسغة في الاسلام . فقد كاك ٠ن‏ 
حملتها : خحلق العام 4 وناموس الستة 6 وخحاود النشس ي 
۾ كفأءة العقل > والاراده الالمة ٠‏ والعلم الاهي : وفكرة 
وحدة العقول . ولا كانت الوجهه الي اخذها e:‏ 
اللاتتن » هي الي احذها فلاسفة الاسلام ¿ وتلك الي 
ادها لاهو تيو اللاتن هي الي اعتمددا فتکلمؤ الاسلام» 
قد كات من الطيعى ‏ وقد قلت الؤلفات الحريه ٠‏ 


ب 
فصلا عن الأضول. البونانية + إل اللاة = أن عمد 


منها كل فريقق ما يلائم وجهة نظره » وان يكون الاشتغال 
با والاعياد عليها عظيماً »> لا سما مولفات الاشعري 


والغرالي من جهه ُ وموٴٌلفات ابن سينا واین رشد من 


عل ان ابن سنا وابن رشد کانا یتمتعان » کشار حن 
لفاسفة ارسطو » مكانة متقاربة عند الفريقن ٠‏ . فکان :+ 
انصار الكنيسة الذين كفروا ابن رشد » وزجروا الجمهور 
عن قراءة كتبه » مجلونه كشارح للفلسفة اليونانية . وبقي 
ابن رشد يتمتع بذه الشهرة › وبقيت شروحه هي المعتمدة 
کرس اقسا الولانة ٭ س مطلع القرن الحامس از : 
وي هذه الانناء كانت الروح العلمانية تنوثق ني ايطاليا > 
ما جعل الکشر ين من اعلام الفکر › یوّثرون شرح اسکندر 
الافروديسي على شرح ابن رشد . وفي أواسط هذا القرن 
احتل العمانيون مدينة القسطنطينية » ففر منها علماء اليونان 
إلى ايطاليا » وتولوا هم تدريس الفلسفة اليونانية بالاستناد 
إلى الاصول . فأخذ العا اللاتيى ٠‏ من م >٠‏ يستغي تباعاً 


عن الشروح العربية . 


— 0٦ 


ما ثر العرب الفكر ية 


اثر العلوم العربية : كذلك كان لعلوم العرب وفنو٣م‏ 


تأثر ني ثقافة اللاتمن وحضار ٣م‏ فد عملوا غلل قل 


الكشر a‏ ات العلمة 4 وقلدوا الكثر من فنو ٣م‏ 
ت . کان معتمدهم ف علم الفلا على ما ترجم 
لانت الجر بطي والبتاني والزرقالي » وعلى ما قل 


من ریو جېم وتعاو كهم . وکان رجو ي ادا 


إلى الحوارزمي > وجابر بن افلح > وکان مرجعهم ي 
الطب و الکسساء والعقاقر « قانون ») ابن سینا » و « کلیات ١‏ 
ابن رشد > و وحاوى» الرازي »> و « جامع » ابن البيطارء 
ورسائل جابر بن حيان . ويي الطبيعيات E‏ اعمادهم 
على ابن اليم ٤‏ الفتح الحازني ,. وتجحد في الفلسفه 
اة ٢‏ ارا م بې خلدون » ني ما أورده مکيافلليء 
ن ال ا رال الليية ي تقاف اران ۰ ول تا نکر 
aF@‏ عن اساب دشأًة العمران ٠‏ ودواعي ااال ۽ 
کا جد ي الفلسفة الروحه ارا من ابن عربي A‏ 
ن ٠‏ لأا آي ارت الس ارعرس : 


اثر الفنون العرية' ١‏ وكا الفتون العرية ايضا ء ار 
ي لهضة اللاتن . ففي الموسيقى نقلوا إلى اللاتينية الكشر 
ا ۾ الي وضعها العرب » أشهرها كتاب للفارابي › 


Dn‏ کے 


۷ سنب 


أحله في تاريخ الموسيقى علا مشرفاً . چ د 
وججد لقصة ابن طفيل ا حكابة N‏ 
ومن - ¢ آثراً ٤‏ اقامیسن لا فونترن 3 وف 


ص 


۴ 


شو ا کا للعارة ن ال as‏ 

ولش عز الدليل ( ٤‏ بعض المواطن ( على ان اعلام 
فة اللا ق استيا عن العرب > ففضل العرب ي 
لسن ٭ إل الكقر من تللق السعتطات والكقرف » لاغارق 
فيه ولا يرد . يشهد على ذلك » الكشر مما تسرب إلى 
لغاہم > من التعابر العلمية والمصطلحات الصناعية وأسماء 
الادوات والسلع العر نة 4 وما لحتو ه ٥ن‏ اعلام الاسا کن 
والافلاك والرجال »› وما اقتبسوه من ' مظاهر العمران 


اشرتي المالص . 


| 
| 


— OA — 


جل الل 


الاب شل الفكر الانسانى ستة قروك > 
a‏ و ف و عصو 2 غارقة ف ظلمة اهل ٤‏ بداو ا 
أحيوا اک“ اليوناني > ثم عالحوه بالشرح والتعليق . 


ج زضجوا جوا ي التأليف اليا : مستانفىن 


ت ان | 0 ت lg.‏ حل رده 4 اتہر وا 


حتائة ها 4 و وضعوا أ ضا ¢ E.‏ ھا المواعد ¢ 
نم اتاحوا ا کے + اب فى 5ة عم 
ا > هو الشعب اللاتيي 


على ان عوامل عديدة حعلت الفكر اللاتيي بتخد › 


ف 0 موه ْ وجهة جد ده ْ منها کک ع التفكر 
الفلسفى إلى الاصول البو نانية »> بعد أن أخذ الا اليونان 


ت ندر سوك الملسفهة البو ناله 4 ومنها حول الاه النهضة 


ف اطا لیا ڪو الفنون › وف شار اوروا ا العاوم 
الا تار د وھا رل اسلوب الاغتار اللسى ي 
السات > عن النهسج القياسي > إلى مدا التحايل 


— 0۹4 


وال ر کیب لکل مادة على حدة »> ومنها ا ول 
آخراً - اكتشاف طريتق رأس الرجاء الصالح حول افريقيا 
إلى بلدان الشرق › واحلال الصلة بن أوروبا وحضارة 
المتوسط . فكان بذلك افول العصر ارط > وبزوغ العصر 
a‏ 


۳ 
مراجع للطالمة 


فیایب حى و تاریخ العرب 
لخا السادس والاربعون العااقات الثمافيه 
الفصل الثامن والاربعون - الحركة الفكرية و الفنيه 


i NT‏ ا الملسفة 
عمر روح عبقرية العرب ي علم و 


مآ ر العرب ف العلوم 
عباس حمود العقاد اثر العرب ني الحضارة الاوروبية 


آل بالننيا تاريخ الفكر الأندلمي 
الفصل الأول : مقدمة تار ية 

الفرد غلوم a‏ الاسلام 

کال الیاز جی وانطون کرم چ اعلام الفلسفة العر ية 


اللاتيي 


Ye 


مصاد رالڪتات 


أهم المصادر القدعة 


ابن خلدون ممدمة ابن خلدون دم وت ° Q ٩‏ \ 


ان ود ج اڭ لباقت بروت ۱۹۳۰ 
فصل المقال-منهاج الادلة القاهرة 
ای سا تات السياسة القاهرة 
کتاب النجاة القاهرة ۱۹۳۸ 
ابن صاعد طبقات الاخ القاهرة 
اين طفيل : فصة حي بن مظان دمشی 10 
ابو العلاء زسالة الق ان القاهرة ٠۹۲۰‏ 
اخحوان الصفا رسائل اخحوان الصغا الماهرة ۱۹۲۸ 
افلاطون : جمهوربة افلاطون الماهرة ١١۹۲۹‏ 


الشتهزستانى : الملل والنحل القاهرة ۱۲۹۱ هھ 


ت 
الغرالى اا الول القاهرة ٠۹۳۹٣‏ 
بافت الفلاسفغة القاهرة ٠۹٤۷‏ 
المنقذ من الضلال ەی ۹۴۶ 
الفار ابی آراء أهل المدينة الفاضلة القاهرة ٠۹۰٩‏ 


ا اله اة ١‏ 


احصاء العلوم القاهرة ۱۹۳۱ 
القرآن الكرم 
القفطى : إخبار العلاء بأخبار الحکاء القاهرة ۱۳۲۹ هھ 
الكندي : رسائل الكندي الفلسفية القاهرة ٠۹١۶‏ 
مکو ته : : ذب الاخلاقوتطهر الاعراف القاهرة 
یی بن عدي لیت الاللاق : اعلض ١٣١‏ 


بعض المراجع ارد نة 


اة آم : فجر الاسلام القاهرة ۱۹۲۸ 
ضحی الاسلام القاهرة ٠۹۳۹-۱۹۴۲۳‏ 
ظهر الاسلام القاهرة ٠٣۰۳-۱۹٩٤٤١‏ 


e ار‎ E 
40٤ ا شلبی ۱ تاریخ الر ية اللاسلامة در وت‎ 


د 
خد افر بد الل قاض الفرال القاهرة ٠۹۳١‏ 
امياعيل مظهر ‏ : اريخ الفكر العربى ٠‏ التاعرة ۹۷۸ 
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